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               تَقْدِيمُ الدَّكْتُورِ/ وَدِيع أَحْمَد فَتْحِي
          الشَّمَّاس المَصْرِي السَّابِقِ بِالكَنِيسَةِ المِصْرِيَّةِ

بسمِ اللهِ والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ, عليه صلواتُ وسلامُ اللهِ.

بينَ أيدينا اليومَ كتابٌ فريدٌ في نوعِه، وذو أهميةٍ بالغةٍ. 
وترجعُ أهميتُه إلى أنّهُ موضوعُ الساعةِ، وهو: ردُّ السهامِ عن أنبياءِ اللهِ، الذين كرّمهم اللهُ في كتابِه الوحيدِ الموجودِ على الأرضِ الآن، أعني به: القرانِ الكريمِ. 
فالقرانُ هو الكتابُ الوحيدُ الصحيحُ على وجهِ الأرضِ الآنَ، وذلكَ منذُ أكثرَ منِ أربعةَ عشرَ قرنًا، وإلى يومِ القيامةِ.

ولأنّ كتبَ اليهودِ والنصارى الحاليّةِ، والتي كتبوها بأيديهم ثمّ قالوا هي منْ عندِ اللهِ، مليئةٌ بالخزعبلاتِ والافتراءاتِ على الأنبياءِ، لذلكَ قاموا بصبِّ جاماتِ غضبِهم على كتابِ اللهِ بدلًا منَ أنْ يفهموا أو يعقلوا. 

وجاءَ في كتبِهم التي كتبوها بأيديهم, وحرّفوا فيها الحقَّ، أنَّ كلَّ الرسلِ والأنبياءِ فعلوا الكبائرَ واستهانوا بالحرماتِ، ليقولَ كلُّ يهوديٍّ ونصرانيٍّ أنّهم ليسوا أقلَّ منِ الأنبياءِ والرسلِ فيما يفعلونَه منِ الكبائرِ كلَّ يومٍ بلا حياءٍ، ويسمّونها بأسماءِ محبّبةٍ إلى قلوبِهم، مثلما دعَوا الزنا(مُمارسةَ الحبِّ)، والزاني(الصديقَ = البويْ فرِنْدْ) والخمرَ(المشروباتِ الروحيةِ)... ! 

ولأنّ القرآنَ يفضحُ سوءاتِ هذه الكتبِ، إنهالُوا عليه بالنقدِ, وألقَوا الشبهاتِ حولَ آياتِه الكريمةِ، وليتّهمُوه بأنّ فيهِ أيضًا مثلَ ما في كتبِهم من قاذوراتٍ وتخاريفَ...
ولقدْ تصدّى لهمُ المسلمونَ المحبّونَ لكتابِ اللهِ ورسولِ اللهِ، والعالمينَ بأهمّيةِ الردِّ على هذه الشبهاتِ، أنّهُ تثبيتٌ للمسلمينَ، وهدايةٌ للمسيحيّينَ.

وهذا هو أوّلُ كتابٍ أقرأَهُ يتصدّى لهذا النوعِ من الشبهاتِ، ويجمعُ الردَّ على ما قالَه المهاجمونَ عنِ الأنبياءِ في القرانِ الكريمِ وسنة النبيِّ العظيم، ظانّينَ أنّهم يُطفئونَ نورَ اللهِ بأفواهِهم، ولكنّ اللهَ مُتمُّ نورِه ولوْ كرِهَ الكافرونَ، ولوْ كرِهَ المُشركونَ.

وهذا عملٌ فريدٌ في نوعِه، جديدٌ في موضوعِه، تناولَ معظمَ شبهاتِ اليهوِد والنصارى حولَ الأنبياءِ مستخدمينَ القرآنَ نفسَهُ، ولذلك أجدُه كتابًا هامًا جدًّا ومفيدًا، ونافعًا للعلمِ الدينيّ، فهو يشرحُ ما يَسْتَغْلِقُ أمرُهُ على المسلمين أنفسِهم، وليس لردِّ الشبهاتِ فقطْ، ففيهِ الشرحُ والتوضيحُ لكثيرٍ من الآياتِ الكريمةِ، مُستعينا بأمّهاتِ الكتبِ التي سطّرَها علماءُ الأمةِ من السلفِ الصالحِ، موضحًا الإسرائيلياتِ، والرواياتِ الموضوعةِ، والتي يتناقلُها العوامُّ ظانّين أنّها صحيحةٌ دينيًا... 
ففيه منِ الفوائدِ ما لا يُحصى، وأدعُو اللهَ أنْ ينتفعَ به كلُّ منْ يبحثُ عن الحقِّ والعلمِ الدينيّ النافعِ، وأنْ يجعلَهُ في ميزانِ حسناتِ كاتبِهِ الشابِّ الواعدِ: أكرمَ حسنٍ، وأتمنّى أنْ تُنشرَ كتبُهُ مطبوعةً، وتُترجمَ، لتعمَّ الفائدةُ لكلِّ المسلمين حولَ العالمِ، سبحانَه هو وليُّ ذلك.

كتبَ هذِهِ السطورَ
دكتور/ وَدِيع أحمد فتحي
الشمّاسُ المصريُّ الذي أسلمَ.
ربيع أوّل 1431هـ

                                          مقدمةُ المؤلفِ

إنِ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ، ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسنِا، ومنِ سيئاتِ أعمالِنا، منْ يهــدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومنْ يُضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، سبحانَه على حلمِهِ بعـد علمِهِ، سبحانَهُ على عفوِهِ بعدَ قدرتِهِ سبحانَه لا يُهزمُ، ولا يُغــلبُ، ولا يقتل، ولا يُصلبُ، خلقَ عيسى منْ غيرِ ذكرٍ، وخلقَ حــواءَ مِن غيرِ أنثى، وخلقَ آدمَ مِن تــرابٍ، وأشهدُ أنّ محـمدًا عبدُهُ ورسولُهُ نصَّ عليْهِ موسى وبشّرَ به عيسى وهو دعوةُ إبراهيمَ - صلى اللهُ عليهِ وعليهم أجمعين- .

فبعدَ أنْ منَّ اللهُ  على عبدِهِ الفقيرِ(أكرمَ حسن) بكتابةِ كتابِه الأوّلِ – ردُّ السهامِ عن خيرِ الأنامِ محمدٍ  – والذي قدْ حقّقَ نجاحًا كبيرًا، وحبًّا عظيمًا له بينَ الإخوانِ بفضلٍ منه ؛ كنتُ قد دفعت  فيه عددًا كثيرًا من الشبهاتِ التي أُثيرتْ حولَ النبيِّ محمد ، وقدْ شرعتُ في كتابِةِ جزءٍ آخرَ، فاستخرتُ اللهَ  في ذلك فوجدتُني أكتبُ كتابًا آخرَ؛ هذا هو الكتابُ الذي بينَ أيدينا، وذلك لأنّ الشبهاتِ التي تُثارُ حولَ النبيِّ محمد  تزدادُ يومًا بعدَ يومٍ؛ لأنّ بعضَهم يأتي بشبهاتٍ مِن خيالِه المريضِ ويجعلُ مِن لا شُبهةَ شبهةً وافتراءً... هذا بجانب روايات غير صحيحات، وأقول العلماء الممتلئة بالأخطاء.. فأردتُ أنْ أنتظرَ قليلاً حتّى أقومَ بجمعِ أكثرِ شبهاتِهم التي لمْ أكتبْها في كتابِي الأوّلِ - واللهُ المستعانُ –

أمّا الكتابُ الذي بينَ أيدينا أسميتُهُ:" ردُّ السهام عنِ الأنبياءِ الأعلامِ – عليهم الصلاةُ والسلامُ - ".

الذي دعاني لكتابتِهِ دواعٍ عدّةٌ منها:

أولًا: هجومُ المُنصّرين الشرسُ في إعلامِهم على أفضلِ الأعلامِ أنبياءِ اللهِ -عليهم السلامُ- مدّعين أنّ القرآنَ الكريمَ ما عصمَهم -عليهم السلام- مِن الكبائرِ فهمْ مثلُ باقي البشرِ يزنون ويسرقون... وأنّ السنّةَ هي التي ساءتْ للأنبياءِ وليس الكتابُ المقدّسُ، مثلَ: قصةِ موسى والحجرِ... 

ثانيًا: تصحيح ما جاءَ في كتبِ التفاسيرِ من أقوال أهلِ الكتابِ وغيرهم؛ تتنافى مع شرعِنا، وما نُسبَ لبعضِ السلفِ من أغلاطٍ...

ثالثًا: بيانُ أنّ أنبياءَ القرآنِ الكريمِ ليسوا كأنبياءِ الكتابِ المقدّسِ الذي نُسبَ إليهم أشنعَ التهمِ، مثل: الزنا، وزنا المحارمِ، والقتلِ بغيرِ حقٍّ، وشربِ الخمرِ، والعُريِّ، والسكرِ والعرْبدةِ، والكذبِ والاحتيالِ، ومصارعةِ الربِّ، والكفرِ به  مثل صناعةِ عجلٍ ذهبيٍّ والسجودِ لغيره...

فأنبياءُ القرآنِ والسنَّةِ قدوةٌ للناسِ يتأسَّى بهم كلُّ صاحبِ فطرةٍ سليمةٍ... اختارَهم اللهُ  مِن خلقِه؛ يقولُ : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ(90) (الأنعام).
ويقولُ : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(73) (الأنبياء).

رابعًا: إنّ الكتابَ يبيّنُ للقارئِ أنّ القرآنَ الكريمَ لم تكنْ مصادرُه المزعومةُ هي مِن كتبِ أهلِ الكتابِ كما يزعمُ المعترضون اليومَ وكلَّ يومٍ...

وأودُّ أنْ أشيرَ إلى أربعِ نقاطٍ:
1- إنّني اعتمدتُ في منهجِ هذا الكتابِ على جمعِ الشبهاتِ التي تنالُ من أنبياءِ اللهِ - عليهم السلامُ - والردُّ عليْها بأسلوبٍ هادئٍ بعيدًا عن الانفعالِ والانسياقِ وراءَ العواطفِ وركوبِ الشططِ والمغالاةِ، ولم أسلكْ مسلكَ هؤلاءِ بالتعميةِ على القارئِ وإخفاءِ الحقائقِ التي لا يستطيعُ عاقلٌ أنْ يُنكرَها ومنصفٌ أنْ يجحدَها، ومن المعلومِ عندنا أنّ الأحاديثَ تعتمدُ على الإسنادِ  سندًا ومتنًا؛ فلولاهُ لقالَ من شاءَ ما شاءَ ولكنّني وجدتُ المعترضين يعتمدون في إثارةِ شُبُهاتِهم حولَ الرسلِ والأنبياءِ - عليهم السلامُ - على أحاديثَ – جُلُّها- ضعيفةُ الإسنادِ، أو صحيحةٌ لم يفهموها إمّا لجهلِهم أو لسوءِ نيتِهم، ووجدتُهم يعمَدُون إلى الكذبِ والتدليسِ وبترِ الأحاديثِ والاستدلالِ بما ليس فيها وذلك لِما تنطوي عليه قلُوبُهم...
 
 2- عندما أذكر في كتابِي هذا أنّ الكتابَ المقدّسَ يقولُ... فهذا ليس إقرارًا منّي على أنّ كلَّ ما فيه مقدّسٌ، ولكن هذا بحسبِ اعتقادِهم هُم...
 وحينما أقولُ: إنّ بولسَ الرسولَ قالَ... أو بطرس الرسول قال:....
 فهذا ليس إقرارًا منّي بأنّه رسولٌ مِن عندِ اللهِ  بلْ ذلك بحسبِ اعتقادِهم هُم...

3- قمتُ بتحقيقِ كلِّ ما جاءَ في الكتابِ، وعَزْوِ القولِ إلى قائلِه... وأمّا عن استخدامي لنصوصِ الكتابِ المقدّسِ فكانَ الأساسُ الذي اعتمدتُ عليه هو مِن نسخةِ الفانديكِ، ولو ذكرتُ نصًّا مِن غيرِها بيّنتُ ذلك...

 وأمّا بالنسبةِ لتخريجِ وتحقيقِ الأحاديثِ، فقدْ سلكتُ منهجًا هو: إنْ كانَ الحديثُ في صحيحِ البخاريّ ومسلمٍ اكتفيتُ بالتخريجِ فقطْ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك رجعتُ إلى كتبِ تحقيقِ الشيخِ الألبانيّ، والشيخِ شُعَيْبَ الأرْنَؤوطَ لمُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ(مؤسسةُ قرطبةَ – القاهرةُ). فإنْ لم أجدْ ما أريدُ ذهبتُ إلى كتبِ التراجمِ والرجالِ...

 واللهَ أسألُ أنْ ينتفعَ به كلُّ مَن قرأَه، ومَن ساعدَ على نشرِه، وأنْ يُكتبَ له القبولَ في السماءِ وفي الأرضِ، وأنْ يجعلَه في ميزانِ حسناتي يومَ أُدْرَجُ في أكفاني.


كتبَهُ / أكرمُ حَسَن مُرْسِي
باحثٌ في مقارنةِ الأديانِ 
29 ذو الحجةِ 1430هـ
16 ديسمبرَ 2009م



المنتدى
http://www.ebnmaryam.com/vb/f147













         آدَمُ 



آدمُ  (أبو البشر)
عاش 1000 سنة، دُفن في الهند، وقيل: في مكة. وقيل: في بيت المقدس.



الشبهةُ الأولى: كيف عرفتِ الملائكةُ أنّ بني آدمَ سيسفكون الدماءَ؟

مِن الشبهاتِ التي طرحَها المعترضون حولَ قصّةِ نبيِّ اللهِ آدمَ  أنّهم قالوا ما يلي:

1- كيف عرفتِ الملائكةُ أنّ بني آدمَ سيسفكون الدماءَ؟
 
2- هل كانتِ الملائكةُ معترضةٌ على خلقِ اللهِ لآدمَ؟! 

تعلّقوا على ذلك بقولِ اللهِ : وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(30) (البقرة).

			
                                       الردّ على الشبهةِ


أولًا: أبدءُ مِن حيثُ انتهَوْا لأردّ على سؤالِهم الثاني الذي يقول: هل كانتِ الملائكةُ معترضةً على خلقِ اللهِ  لآدمَ ؟

الجوابُ: إنّ هذا لم يحدثْ أبدًا فإنّ اللهَ  وصفَ ملائكتَه في كتابِه بأنّهم لا يعصونه أبدًا ويفعلون ما يُؤمرون...

 تُدلّلُ على ذلك أدلةٌ منها:

1- قولُه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(6) (التحريم).

2- قولُه :  لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ(27) (الأنبياء).

إذًا يبقى السؤالُ: ما معنى قولِ الملائكةِ:  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(30) (البقرة).

فالملائكةَ سألوا اللهَ  كيْ يعلموا الحكمةَ مِن خلقِه، وليس ذلك على سبيلِ الاعتراضِ الذي صدر مِن سؤالِ المعترضين... يدعمُ ذلك جاءَ في الآتي:

1- التفسيرُ الميسّرُ: قالتْ: يا ربَّنا علِّمْنا وأَرْشِدْنا ما الحكمةُ في خلقِ هؤلاء، معَ أنَّ مِن شأنِهم الإفسادَ في الأرضِ وإراقةَ الدماءِ ظلمًا وعدوانًا ونحن طوعُ أمرِك، ننزِّهُك التنزيهَ اللائقِ بحمدِك وجلالِك، ونمجِّدُك بكلِ صفاتِ الكمالِ والجلالِ؟ قالَ اللهُ لهم: إنّي أعلمُ ما لا تعلمون مِن الحكمةِ البالغةِ في خلقِهم. اهـ

2- تفسيرُ ابنِ كثيرِ: وقولُ الملائكةِ هذا ليس على وجهِ الاعتراضِ على اللهِ، ولا على وجهِ الحسدِ لبني آدمَ، كما قد يتوهّمُه بعضُ المفسّرين: وقد وصفَهم اللهُ تعالى بأنّهم لا يسبقونه بالقولِ، أيْ: لا يسألونه شيئًا لم يأذنْ لهم فيه وهاهنا لمّا أعلمَهم بأنّه سيَخلقُ في الأرضِ خلقًا.. قالَ قتادةُ: وقد تقدّمَ إليهم أنّهم يفسدون فيها فقالوا: { أَتَجْعَلُ فِيهَا } الآية. وإنّما هو سؤالُ استعلامٍ واستكشافٍ عنِ الحكمةِ في ذلك، يقولون: يا ربّنا، ما الحكمةُ في خلقِ هؤلاء مع أنّ منهم مَن يُفسدُ في الأرضِ ويسفكُ الدماءَ، فإنْ كانَ المُرادُ عبادتَك، فنحن نسبّحُ بحمدِك ونقدّسُ لك، أيْ: نصلّي لك كما سيأتي، أيْ: ولا يصدرُ منّا شيءٌ من ذلك، وهَلا وقعَ الاقتصارُ علينا؟ قالَ اللهُ تعالى مُجيبًا لهم عن هذا السؤالِ: { إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ }. اهـ

3- تفسيرُ البَغَوِيّ: واذْكُرْ -أيّها الرسولُ- للناسِ حينَ قالَ ربُّك للملائكةِ: إنّي جاعلٌ في الأرضِ قومًا يَخلفُ بعضُهم بعضًا لعِمارتِها. قالتْ: يا ربَّنا علِّمْنا وأَرْشِدْنا ما الحكمةُ في خلقِ هؤلاء... اهـ

4- تفسيرُ الشيخِ ابنِ عُثَيْمِين: واستفهامُ الملائكةِ للاستطلاعِ، والاستعلامِ، وليس للاعتراضِ؛ قال تعالى: { إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } يعني: وستتغيرُ الحالُ؛ ولا تكونُ كالتي سبقتْ. اهـ


ثانيًا: إنّ الإجابةَ على السؤالِ الأوّلِ الذي يقولُ: كيف عرفتِ الملائكةُ أنّ بني آدمَ سيسفكون الدماءَ… 

يحتاجُ إلى بحثٍ ملخّصُهُ ما يلي:

 
أولًا: إنّ القرآنَ الكريمَ لم يذكرْ صراحةً كيف عرفتِ الملائكةُ أنّ بني آدمَ سيسفكون الدماءَ...
ثانيًا: إنّ السّنةَ المُطهرةَ لم يردْ بها حديثٌ صحيحٌ بهذا الشأنِ.

ثالثًا: إنّ المفسّرين ذكروا أقولًا تحتَ قولِ اللهِ :  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .
منها: أنّ الجِنَّ كانوا يعيشون قبلَ خلقِ آدمَ فسفكوا الدماءَ، وهذا قد يُقبلُ إذْ أنّ دماءَ الجنِّ ليست كدِماءِ البشرِ، وقد ثبتَ في الأحاديثِ أنّ الجنَّ يأكلون ويشربون...


والذي تميلُ إليه نفسي هو الظاهرُ من الآيةِ الكريمةِ نفسِها أنّ اللهَ قد أطْلعَ الملائكةَ على حالِ بني آدمَ وعن طبيعتِهم، كيف سيفسدون في الأرضِ، ويسفكون الدماءَ... فقالتِ الملائكةُ على سبيلِ السؤالِ عن معرفةِ الحكمةِ:  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 
فكانَ الجوابُ مِن الربِّ :  إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

يدلّلُ على ما سبقَ هو ما جاءَ في الآتي:

1- تفسيرُ ابنِ كثيرِ: قالَ ابنُ أبي حاتمٍ: وحدّثَنا الحسنُ بنُ محمدٍ بنِ الصباحِ، حدّثَنا سعيدٌ بنُ سليمانَ، حدّثَنا مباركُ بن فضالةَ، حدّثَنا الحسنُ، قالَ: قالَ اللهُ للملائكةِ: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } قالَ لهم: إنّي فاعلٌ. فآمَنَوْا بربِّهم، فعلّمَهم علمًا وطَوى عنهم علمًا عَلِمَه ولم يعْلموه، فقالوا بالعلمِ الذي علّمَهم: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }؟ { قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ }... قال ابنُ جُرَيْجٍ: إنّما تكلموا بما أعلَمَهم اللهُ أنّه كائنٌ مِن خلقِ آدمَ، فقالوا: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }... وقال ابنُ جُرَيْرٍ: وقال بعضُهم: إنّما قالتِ الملائكةُ ما قالتْ: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }؛ لأنّ اللهَ أذِنَ لهم في السؤالِ عن ذلك، بعد ما أخبرَهم أنّ ذلك كائنٌ مِن بني آدمَ، فسألتْه الملائكةُ، فقالتْ على التعجّبِ منها: وكيف يعصونك يا ربُّ وأنت خالقُهم !؟ فأجابَهم ربُّهم: { إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } يعني: أنّ ذلك كائنٌ منهم، وإنْ لم تعلموه أنتم ومِن بعضِ مَن ترَوْنه لي طائعًا. قال: وقال بعضُهم: ذلك مِن الملائكةِ على وجهِ الاسترشادِ عمّا لم يعلموا من ذلك، فكأنّهم قالوا: يا ربُّ خَبِّرْنا، مَسألةَ [الملائكةِ] استخبارٍ منهم، لا على وجهِ الإنكارِ، واختارَه ابنُ جريرٍ.
وقال سعيدٌ عن قتادةَ: قولُه { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } فاستشارَ الملائكةَ في خلْقِ آدمَ، فقالوا: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ } وقد علمتِ الملائكةُ مِن عِلمِ الله أنّه لا شيءَ أكرَه إلى اللهِ مِن سفْكِ الدماءِ والفسادِ في الأرضِ { وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } فكان في علمِ اللهِ أنّه سيكونُ مِن تلك الخليقةِ أنبياءٌ ورسلٌ وقومٌ صالحون وساكنو الجنّة... اهـ بتصرف.


2- تفسيرُ المنتخبِ: واذكرْ قولَ الملائكةِ: أتجعلُ فيها مَن يفسدُ فيها بالمعاصي، ومَن يسفكُ الدماءَ بالعدوانِ والقتلِ لِما في طبيعتِه من شهواتٍ، بينما نحن نُنزّهك عمّا لا يليقُ بعظمتِك، ونظهِرُ ذِكْرَك ونمجِّدُك؟ فأجابَهم ربُّهم: إنِّي أعلمُ ما لم تعلموا مِن المصلحةِ في ذلك. اهـ


ثالثًا: قد يُقالُ مِمّن لا عقولَ لهم: إنّ الآيةَ تتحدّثُ عن آدمَ  بأنّه سيسْفكُ الدماءَ ولا تتحدّثُ عن ذريتِه؛ فالآيةُ تقولُ:  وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(30) (البقرة).
 والمعلومُ لدى الجميعِ أنّ آدمَ لم يسفكْ الدماءَ ويُفسدْ في الأرضِ، وإنّما مَن فعلَ ذلك هم ذريّتُه...؟!

قلتُ: قد يُقالُ ذلك مِمّن لا عقولَ عندَهم هذا القولُ؛ لأنّ الآيةَ لا تتحدّثُ عن آدمَ  بعَيْنِه، إنّما تحدّثتْ عن الجنسِ البشريِّ...

 وبالمثالِ يتّضحُ المقالُ: يقولُ :  وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(42) (آل عمران).
 مِن المعلومِ إنّ الذي خاطبَ مريمَ هو ملاكٌ واحدٌ هو جبريلُ ، لكنّ اللهَ قال :  وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إشارة إلى جبريل بأنّه مِن جنسِ الملائكةِ...

فالمرادُ مِن الآيةِ إذًا ليس آدمُ بعَيْنِه، وإنّما قصدَ الجنسَ، وهو الجنسُ البشريُّ لآدمَ وهم ذرّيّتُه، وأوّلُ واقعةِ قابيلَ وهابيلَ...

يدعمُ ما سبقَ ما جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرِ: الظاهرُ أنّه لم يردْ آدمَ عَيْنًا إذ لو كان كذلك لَما حَسُنَ قولُ الملائكةِ: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ } فإنّهم إنّما أرادوا أنّ مِن هذا الجنسِ مَن يفعلُ ذلك، وكأنّهم علموا ذلك بعِلمٍ خاصٍ، أو بما فهِموه مِن الطبيعةِ البشريّةِ فإنّه أخبرَهم أنّه يخلُقُ هذا الصنفَ مِن صَلْصَالٍ مِن حَمَإٍ مَسْنون [ أو فهِموا مِن الخليفةِ أنّه الذي يفصلُ بين الناسِ ويقعُ بينهم مِن المظالمِ ويرُدُّ عنهم المحارمَ والمآثمَ، قالَه القُرْطُبِيُّ أو أنّهم قاسوهم على مَن سبقَ. اهـ

وعلى هذا أكون قد نسفت الشبهة نسفًا –بفضل الله  –.


                الشبهةُ الثانيةُ: هَلْ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ؟!

قالوا: تُنكرون علينا أنّ اللهَ تجسّدَ في يسوعَ، ولا تُنكرون كلامَ نبيِّكم أنّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِه؟ 

ثم ذكروا ما ثبتَ في صحيحِ مسلمٍ كِتَاب (الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ) بَاب (النَّهْيِّ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ:" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ".


                                             الرد على الشبهة


أولًا: إنّ هذا الحديثَ محلُّ شبْهتِهم لا يخدمُ المعترضين بحالٍ من الأحوالِ؛ لأنّه مِن جهةٍ أُخرى تغيبُ عن عقولِهم؛ يدلُّ على رحمتِه  وعطفِه على الناسِ، وذلك إذا اقتتلوا مع بعضِهم البعضِ يكونُ لهم  ناصحًا أمينًا بأن يتجنوا الوجه...
 هذا واضحٌ من قولِه : " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ ".

قال النوويُّ - رحمَه اللهُ - في شرحِه لصحيحِ مسلمٍ: قَوْله :(إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الوَجْهَ).
وَفِي رِوَايَةٍ:(إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ:(لَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ) وَفِي رِوَايَةٍ:(إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ)، قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا تَصْرِيحٌ بِالنَّهْيِّ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ لَطِيفُ يَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ، وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَةٌ لَطِيفَةٌ، وَأَكْثَر الْإِدْرَاك بِهَا؛ فَقَدْ يُبْطِلُهَا ضَرْبُ الْوَجْهِ، وَقَدْ يُنْقِصُهَا، وَقَدْ يُشَوِّهُ الْوَجْهَ، وَالشَّيْنُ فِيهِ فَاحِشٌ؛ وَلِأَنَّهُ بَارِزٌ ظَاهِرٌ لَا يُمْكِنُ سَتْرَهُ، وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَيْنٍ غَالِبًا، وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِّ إِذَا ضَرَبَ زَوْجَتَه أَوْ وَلَدَهُ أَوْ عَبْدَهُ ضَرْبَ تَأْدِيبٍ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ. اهـ

ومِن الأمثالِ الدارجةِ بين الناسِ عندنا - نحن المصرّيين- مثلٌ يقولُ: " ضَرْبُ الوِشّْ مَفِهُوشْ مَعْلِشّْ ". هكذا اعتادَ الناسُ على مرِّ العصورِ...


ثانيًا: بعدَ أنْ بيّنتُ عظمةَ هذا النبيِّ الرحيمِ  - بفضلِ اللهِ  - في الشق الأوّلِ من الحديثِ؛ تبقّى  لنا الإشكاليةُ الواضحةُ عندَهم، وإنكارُهم على قولِه : " فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ".

قلتُ: وقعَ ذلك مِنهم؛ لأنّهم يجهلون مُعتقدَنا، فإنّنا نعتقدُ أنّ اللهَ  ليس كمثلِه شيءٌ؛ يقولُ  عن نفسِه:  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (الشورى 11). 
إنّنا لا نُشَبِّهُ، ولا نُعَطِّلُ، ولا نُمَثِّلُ، ولا نُؤَوِّلُ إلا إذا دُعينا لذلك والأسلمُ عدمُ التأويلِ.

 قال النوويُّ - رحمَه اللهُ – في شرحِه لصحيحِ مسلمٍ: هُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ في كتابِ الْإِيمَانِ بَيَانُ حُكْمِهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا، وَأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهَا، وَيَقُولُ: نُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَهَا مَعْنًى يَلِيقُ بِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَهُوَ أَحْوَطُ وَأَسْلَمُ. وَالثَّانِي أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اهـ 

وقال- رحمَه اللهُ - في قولِه:   " فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه ". 

قَالَتْ طَائِفَةٌ: الضَّمِيرُ فِي(صُورَتِه) عَائِدٌ عَلَى الْأَخِ الْمَضْرُوبِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ رِوَايَة مُسْلِم، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَعُودُ إِلَى آدَمَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَعُودُ إِلَى اللَّه تَعَالَى، وَيَكُونُ الْمُرَادُ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَاخْتِصَاصٍ كَقَوْلِهِ : نَاقَةَ اللَّهِ (الشمس13). وَكَمَا يُقَالُ فِي الْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللَّهِ وَنَظَائِره. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ

في أثناءِ بحثي وجدتُ كلامًا طيبًا للشيخ ابنِ العثيمين - رحمَه اللهُ - سُئلَ فضيلتُه ما معنى قولِ النَّبِيِّ : "إنّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ على صُورَتِهِ"؟. 
فأجابَ بقولِه: هذا الحديثُ أَعْني قولَ النَّبِيِّ : " إنّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ على صُورَتِهِ ". ثابتٌ في الصحيحِ، ومِن المعلومِ أنّه لا يُرادُ به ظاهرُه بإجماعِ المسلمين والعقلاءِ؛ لأنّ اللهَ  وسِعَ كرسيُّه السماواتِ والأرضِ، والسماواتُ والأرضُ كلُّها بالنسبةِ للكرسيِّ مَوْضِعَ القدمين كحلقةِ أُلْقِيَتْ في فلاةٍ مِن الأرضِ، وفضلُ العرشِ على الكرسيّ كفضْلِ الفلاةِ على هذِهِ الحلقةِ فما ظنُّك بربِّ العالمين؟ لا أحد يحيطُ به وصفًا ولا تخيلا، ومَن هذا وصفُه لا يُمكنُ أنْ يكونَ على صورةِ آدمَ ستّون ذراعًا لكنْ يُحملُ على أحدِ معنيين: الأوّلِ: أنّ اللهَ خلق آدمَ على صورةٍ اختارها، وإضافها إلى نفسِه – تعالى- تكريماً وتشريفاً.
الثانّي: أنّ المرادَ خلقُ آدمَ على صورتِه من حيثِ الجملةِ، ومجرّدُ كونِه على صورتِه لا يقتضي المُماثلةَ والدليلُ قوله :" إنّ أوّلَ زمُرةٍ تدخلُ الجنّة على صورةِ القمرِ ليلةَ البدْرِ، ثم الذين يلونَهم على أضوءِ كوكبٍ في السماءِ " ولا يلزم أن تكونَ هذه الزمرةُ مُماثلةً للقمرِ؛ لأنّ القمرَ أكبرَ مِن أهلِ الجنّة بكثيرٍ، فإنّهم يدخلون الجنّة طولُهم ستّون ذراعاً، فليسوا مثلَ القمرِ. اهـ 

وعليه : فإنّ قولَه : " خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ". يعني: صورة من الصورِ التي خلقَها اللهُ وصوّرَها وأحبها لآدم قبل أن يخلقه؛ قال :  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ (الأعراف 11)، فالمُصَوَّرُ آدمُ؛ إذًا آدمُ على صورةِ اللهِ  أعني: أنّ اللهَ  هو الذي صوّرَه على هذه الصورةِ التي أحبّها له ، فهي تُعدُّ أحسنَ الصورةِ لمخلوقاتِه؛ قال:ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ(التين 4)، فإضافةُ الصورةِ  إليْهِ مِن بابِ التشْريفِ والتكريم؛ اعْتنى  بهذه الصورةِ، فمِن أجلِ ذلك وغيرِ ذلك نهى أنْ يُضربَ الوجهُ فتَعيبَه حِسًا، ولا تُقبّحُه كـأنْ تقولَ: قبّحَ اللهُ وجهَكَ، ووجهَ مَن أشْبَهَ وجهَك فتعيبُه معنًى...
 
 كما أنّ اللهَ  له وجهٌ، وله عَينٌ، وله رِجلٌ ، ويَضحكُ، ويفرحُ... لكنْ لا يلزمُ أنْ تَكونَ هذه الصفاتِ مُماثِلةً للإنسانِ، فهناك شيءٌ مِن الشبهِ لكنّه ليس على سبيلِ المُماثَلةِ، كما أنّ الزُمرةَ الأولى مِن أهلِ الجنّةِ فيها شَبَهٌ مِن القمرِ لكنْ دونَ مُماثَلةٍ، فهذا هو الحق ...


ثالثًا: إنْ قيلَ: إنّ هناك روايةً أُخرى تقولُ: قال : " لا تُقَبِّحُوا الوَجْهَ ; فَإنَّ ابنَ آدمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ ". 

 قلتُ: إنّ هذه الروايةَ ضعيفةٌ؛ ضَعَّفَها الألبانيُّ - رحمَه اللهُ - في السلسلةِ الضعيفةِ والموضوعةِ برقمِ 1176، وغيرُ واحدٍ مِن المحققين.
 

رابعًا: إنّ المسلمين بالفعلِ يُنكرون على المُعترضين أنّ اللهَ تجسّدَ في يسوعَ، 
بل وينكرون عليهم ما يلي:
1- يُنكرون عليهم أنُّ اللهَ يقضي حاجتَه ويُضرب ويُهانُ ويتبرّزُ ويبولُ وينامُ...

2-يُنكرون عليهم أنْ يكونَ الربُّ خروفًا له سبعةُ قرونٍ وسبعة أعينٍ، ولو على سبيلِ التشبيهِ... جاءَ ذلك في موضِعين:

الأوّلُ: رُؤْيَا يُوحَنَّا إصحاحُ 5 عددُ 6 " وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْوَسَطِ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّيُوخِ خروفا قائما كَأَنَّهُ مذبوحٌ. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْيُنٍ تُمَثِّلُ أَرْوَاحَ اللهِ السَّبْعَةَ الَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَرْضِ كُلِّهَا". 
 
الثاني: رُؤْيَا يُوحَنَّا إصحاحُ 17 عددُ 14"هؤُلاَءِ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ يَغْلِبُهُمْ، لأَنَّهُ رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ". 


3-يُنكرون عليهم أنْ يكونَ الربُّ مُشبَّهًا بشخصٍ مخمورٍ يصرخُ عالياً مِن شِدَّةِ الخمرِ، وذلك في مزمور إصحاح 78 عدد 65 " فَاسْتَيْقَظَ الرَّبُّ كَنَائِمٍ، كَجَبَّارٍ مُعَيِّطٍ مِنَ الْخَمْرِ... ".

 4-يُنكرون عليهم أنْ يكونَ الربُّ كالدودةِ، وذلك في سفرِ هوشعَ(5 / 12) يقولُ الربُّ: " 12فَأَنَا لأَفْرَايِمَ كَالْعُثِّ، وَلِبَيْتِ يَهُوذَا كَالسُّوسِ ".

 5-يُنكرون عليهم أنْ يكونَ الربُّ مُشبهًا بالدبِّ، وذلك في سفرِ مراثي إِرْمِيَا
(3 / 10): "هُوَ لِي كَدُبٍّ مُتَرَبِّصٍ ".

 6-يُنكرون عليهم أنْ يكونَ الربُّ مُدخنًا يُخرجُ دُخَانًا مِن أنفِه، وذلك في سفرِ صموئيلَ الثانيّ إصحاح 22 عدد 8 " فَارْتَجَّتِ الأَرْضُ وَارْتَعَشَتْ. أُسُسُ السَّمَاوَاتِ ارْتَعَدَتْ وَارْتَجَّتْ، لأَنَّهُ غَضِبَ. 9صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ أَنْفِهِ، وَنَارٌ مِنْ فَمِهِ أَكَلَتْ. جَمْرٌ اشْتَعَلَتْ مِنْهُ". 
ينكر المسلمون عليهم أمورًا عدةً بشأن رب العالمين تجدُها في كتابي/ لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًّا؟! فهو خير معين.
 

خامسًا: إنّ العهدَ القديمَ ذكرَ أنّ اللهَ  خلقَ الإنسانَ على صورتِه؛ جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 1 عدد 26 " وَقَالَ اللهُ: «نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَعَلَى جَمِيعِ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ». 27فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ ".

قلتُ: إنّ هذه النصوصَ ما فَهِمَها اليهودُ مِثلما فهمَها المُعترضون المُنصّرون
 -بحسب عقيدتهم- فَهُمْ ما فَهِموا أنّ اللهَ شبَهُ الإنسانِ، أو أنّ اللهَ تجسّدَ في إنسانٍ...
إنّ اليهودَ يعتقدون أنّ المعترضين وثنيّون، فلو فهِموا فِهْمَهُم لقالوا بإلوهية يسوع المسيحِ، وما أرادوا قتلَه أو اتبعوا دينَه بعد صلبِه ... 
إن هذه النصوصُ تشبَهُ كلامَ نبيِّنا ، ومعناها: أنْ اللهَ  خلقَ الإنسانَ على الصورةِ التي أحبَّها، وأعطى لها بعضَ الصفاتِ التي أحبَّها لنفسهِ مع عدمِ المُماثلةِ والتشبيِه؛ فنحن نُثبْتُ الصورةَ للهِ، وليستِ الصورةُ بمعنى الوجهِ فقط، فلا نُؤَوِّلُ، ولا نُعَطِّلُ، ولا نُشَبِّهُ... 

مثالُ ذلك: اللهُ  يسمعُ والإنسانُ كذلك؛ لكن سمعُ الله  ليس كسمعِ الإنسان؛ فاللهُ  يَسمعُ دَبيبَ النملةِ السوداءِ فوقَ الصخرةِ الصمّاءِ في الليلةِ الظلْماءِ سُبحانَه، لا يُشْغِلُه سَمْعٌ عن سَمْعٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وكل ما خطر ببالك فالله أكبر من ذلك.

 وأما التجسد فهو مرفوض ومردود من الكتاب المقدس أكتفي لهدم هذه العقيدة التي يرفضها اليهود مثلنا....
بنصين يفيدا استحالة تجسد الرب في إنسان كما يلي :

1- سفر العدد إصحاح 23 عدد 19لَيْسَ اللهُ إِنْسَانًا فَيَكْذِبَ، وَلاَ ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ.

2- سفر التكوين إصحاح 6 عدد3فَقَالَ الرَّبُّ: «لاَ يَدِينُ رُوحِي فِي الإِنْسَانِ إِلَى الأَبَدِ، لِزَيَغَانِهِ، هُوَ بَشَرٌ. وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً».

وتبقى أسئلة تطرح نفسها على المعترضين:
 هل اللهُ تجسد في جسد يسوع الإنسان، أم أن التجسد مجرد خيال؟ 
أم أن النصوص هذه محرفة؟ أم متناقضة مع غيرها؟ أم لها تأويل خاص رُوحي مثلًا؟ ....


       الشبهةُ الثالثةُ: هل آدمُ  كان طوله ستّون ذِراعًا؟!

من الشبُهاتِ التي اعترضوا عليها باستهزاءَ هي ما ثبتَ عن نبيِّنا  أنّ آدمَ  كان طولُه ستّين ذراعًا، ومازالَ الخلقُ في تناقُصٍ...وأرْدفوا اعتراضَهم بأنّ جُثّةَ فرعونَ التي يقرُبُ عمْرُها إلى سبعةِ آلافٍ سنةً حجمُها كحجمِ بقيّةِ البشرِ اليومَ !

تعلقوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري كِتَاب(أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) بَاب(خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ) برقم 3079 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجنّة عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ ".

                                    الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنِ اعترضَ المعترضون على وصف طولِ آدمَ  لا قيمةَ له؛ لماذا؟ لأنّ الكتابَ المقدّسَ لا يَنفي هذه الصفةَ عن آدمَ  ولا يُثبِتُها، كغيرِه من كتبِ التاريخِ، ومِن المعلومِ لدى العقلاءِ أنّ المُثْبتَ مقدّمٌ على المَنْفي فهو مِن علمِ الغيبِ الذي نؤمنُ به نحن - المسلمين -...

ثانيًا: إنّ قولَهم بأنّ جُثةَ فرعونَ التي يقْربُ عمرُها إلى أربعةِ آلافِ سنةً أو سبعةِ آلاف سنةً حجمُها كحجْمِ بقيّةِ البشرِ اليومَ... لا قيمةَ له أيضًا لوجهين:

الأول: أنّ جثّةَ فرعونَ هذه مشكوكٌ في صحتِها؛ أعني: قد يكونُ هذا فرعونَ آخرَ غيرَ المشارِ إليه... 

الثاني: أنّ عمرَ البشريّةِ عشراتُ الألف السنين؛ فأربعةُ آلافٍ سنّةً ليستْ شيئًا بالنسبةِ لعمرِ دُنيا الناسِ...
قد يحمل قول النبي:" فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ " على أن التغيّر في الصفات ،مثل: طول القامة، وقصر العمر عند نزول آدم الأرض وأهله لم يكن بنسبٍ ثابتة....أي :أن آدم -عليه السلام- نزل إلى الأرض بهذا الطول، ثم نقص طول الإنسان الأول دفعات كبيرة في أزمنته الأولى إلى قل حجمه بهيئة أقصر بكثير ....وظل يتناقص تدريجيًّا بنسب بسيطة جدًا عبر القرون والأزمان إلى زمان النبي محمد ، فاستقر طول الإنسان على الوضع الحالي منذُ زمن النبيِّ ، ولا ننسى أننا نتحدث عن عشرات الألف السنين لا المئات....

إنْ قيلَ: إنّ هناك حفرياتٌ قديمةٌ تُثبتُ أنّ جُثّةَ الإنسانِ القديمِ تُشْبِهُ جثّةَ الإنسانِ اليومَ في الحجمِ !

 قلتُ: إنّ هذا باطلٌ أيضًا؛ لم تُثبتِ الحفرياتُ القديمةُ شيئًا عن هذا؛ بل ثبت ما يقوّي ما جاءَ في الحديثِ من ناحيةٍ أخرى، وهو وجودُ الديناصوراتِ التي فاقتْ حجمُها الحدودَ...! أين هي الآن ؟وأين الهياكل العظمية للإنسان القديم...؟!

فالعَجَبُ كلُّ العجبِ أنّ المعترضين يعترضون على حديثِ النبيِّ  بغيرِ علمٍ، ولا يعترضون على أنّ في زمنٍ من الأزمان كانت هناك ديناصوراتٌ بأحجامٍ كبيرةٍ جدًا، بل وصور للإنسان طويل جدًا...!

ثالثًا: إنّ صورةَ آدمَ  في الجنّةِ هِيَ صُورَتُه فِي الْأَرْضِ لَمْ تَتَغَيرْ، بل سيكونُ أهلُ الجنّةِ على صورةِ آدمَ لِعِظَمِ حجمِها وطبيعتِها...ثبتَ في الآتي:

1- صحيحُ البخاري برقم 3080 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجنّة عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ ".

2- مسند أحمدَ برقم 7592 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: " يَدْخُلُ أَهْلُ الجنّة الجنّة جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعٍ ". 
صحيحُ الترغيبِ والترهيبِ للألباني برقم 3700(حسنٌ لغيرِه).


رابعًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ أخبرَنا أنّ هناك ناسًا بعد  زمن آدمَ  بكثير أطوالُهم فاقتْ الحدودَ المعهودةَ اليومَ...وذلك في الآتي:

1- سفرُ التثنيةِ إصحاح 2 عدد 10 " الإِيمِيُّونَ سَكَنُوا فِيهَا قَبْلاً. شَعْبٌ كَبِيرٌ وَكَثِيرٌ وَطَوِيلٌ كَالْعَنَاقِيِّينَ".

2- سفرُ العددِ إصحاح 13 عدد 31 " وَأَمَّا الرِّجَالُ الَّذِينَ صَعِدُوا مَعَهُ فَقَالُوا: «لاَ نَقْدِرْ أَنْ نَصْعَدَ إِلَى الشَّعْبِ، لأَنَّهُمْ أَشَدُّ مِنَّا». 32فَأَشَاعُوا مَذَمَّةَ الأَرْضِ الَّتِي تَجَسَّسُوهَا، فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلِينَ: «الأَرْضُ الَّتِي مَرَرْنَا فِيهَا لِنَتَجَسَّسَهَا هِيَ أَرْضٌ تَأْكُلُ سُكَّانَهَا، وَجَمِيعُ الشَّعْبِ الَّذِي رَأَيْنَا فِيهَا أُنَاسٌ طِوَالُ الْقَامَةِ. 33وَقَدْ رَأَيْنَا هُنَاكَ الْجَبَابِرَةَ، بَنِي عَنَاق مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَكُنَّا فِي أَعْيُنِنَا كَالْجَرَادِ، وَهكَذَا كُنَّا فِي أَعْيُنِهِمْ ".

نلاحظُ: أنّ بني إسرائيلَ جَبَنوا، ولم يدخلوا الأرضَ المقدّسةِ؛ لأنّ فيها أُنَاسًا طِوَالَ الْقَامَةِ هم بنو عَناقِ فكانوا بالنسبةِ لطولِهم وضخامتِهم وأعدادهم كالجرادِ...
ولا ننسى أنّ هناك فارقًا زمنيًا طويلاً جدًا بين زمن آدمَ  وزمن موسى ... فقلّتِ الأعمارُ وقلّتِ الأحجامُ...فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ في الطولِ وفي العمرِ إلى وقت النبي محمد...

خامسًا: في أثناء بحثي على الإنترنتِ وجدتُ هذه الصورَ التي تدعمُ ما سبقَ بيانُه، ولا أعلمُ مدى صحّتِها ؛ تحتوي على هياكل عظمية للإنسان كبيرة الحجم جدًا ، وجدوها من حفريات قام بها علماء غير مسلمين ...
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 الشبهة الرابعة: هل كان إبليسُ مِنَ الجنِّ أم مِنَ الملائكةِ؟!
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                هل كان إبليسُ مِنَ الجنِّ أم كان مِن الملائكةِ ؟

مِن الشبهاتِ التي أُثيرتْ حولَ قصّةِ آدمَ  أنّهم قالوا: إنّ هناك تناقضًا في القرآنِ الكريمِ: هل كان إبليسُ مِنَ الجنِّ أم كان مِن الملائكةِ ؟ أم هذا تناقض في القرآن؟.......

يُمكنُ اعتراضُهم مِن خلالِ استنتاجاتٍ من آياتِ القرآنِ الكريمِ مِن وجهينِ:

الوجهُ الأولُ: إبليسُ مِن الملائكةِ:

1- قولُه : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(34) (البقرة). 

2- قولُه:  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ(11) (الأعراف). 

3- قولُه : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا(61) (الإسراء).

3- قولُه : إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى(116) (طه).


الوجهُ الثاني: إبليسُ مِنَ الجنِّ:

قولُه::  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا(50) (الكهف).
                               الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ العلماءَ اختلفوا في هذه المسألةِ؛ هل كان إبليسُ مِنَ الجنِّ أمْ كان مِن الملائكةِ؛ فقال بعضُهم: كان من الملائكةِ، وقال الجمهورُ كان مِنَ الجنِّ والأخيرُ صحيحٌ ؛ هذا الخلافُ ناتجٌ عنِ الاجتهادِ في فَهْمِ  كل منهم لنصوصِ الآيات...

إنّ إبليسَ كان مِنَ الجنِّ ولم يكنْ مِنَ الملائكةِ، ولا يُوجدُ تعارضٌ في القرآنِ الكريمِ أبدًا، ويزولُ هذا التعارضُ المزعومُ مِنْ خلالِ الجمعِ بين الآياتِ؛ فالخطابُ كان موجّهًا للملائكةِ الحاضرةِ وكان إبليسُ حاضرًا بينهم...

 إبْلِيسُ: هُوَ أَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْن الْمَلَائِكَةِ ولم يكنْ منهم، ولكنّه كان مِنَ المقرّبين لشيءٍ يعلمُه اللهُ إمّا أنّه كان كثيرَ الطاعةِ فأصبحَ رئيسًا مقربا مثل االملائكةِ...

 فلمّا أمرَ اللهُ تعالى بالسجودِ لآدمَ سجدَتِ الملائكةُ الحاضرةُ إلا إبليسَ لم يكنْ مِنَ الملائكةِ، ولم يسجدْ؛ بلِ امتنعَ وتكبّرَ... 
والدليلُ على ذلك هذه الآيةُ التي خصّصَتِ الآياتِ العامّةِ التي استشهد بها المعترضون؛ قولُه :  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا(50) (الكهف).

يدلّلُ على ما سبقَ ما جاءَ في الآتي:

1- قولُه :  قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ(12) (الأعراف).

2- قولُه : وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ(27) (الحجر).

3- قولُه: قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ(76) (ص).

4- قولُه : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ(14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ(15) (الرحمن).


5- صحيحُ مسلمٍ برقمِ 5314 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: " رَسُولُ اللَّهِ خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ".


6- جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرِ في تفسيرِه: وقوله: { فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنِّ } أيْ: خانَه أصلُه؛ فإنّه خُلقَ مِن مارجٍ مِن نارٍ، وأصلُ خلقِ الملائكةِ مِن نورٍ، كما ثبتَ في صحيحِ مسلمٍ عن عائشةٍ، عن رسولِ اللهِ  أنّه قالَ: "خُلِقتِ الملائكةُ مِن نورٍ، وخُلقَ إبليسُ مِن مارجٍ مِن نارٍ، خُلقَ آدمُ ممّا وُصفَ لكم". فعندَ الحاجةِ نضحَ كلُّ وِعاءٍ بما فيه، وخانَه الطبعُ عندَ الحاجةِ، وذلك أنّه كان قد تَوَسَّمَ بأفعالِ الملائكةِ وتشبّهَ بهم، وتعبّدَ وتنسّكَ، فلهذا دخلَ في خطابِهم، وعصى بالمخالفةِ. ونبّهَ  هاهُنا على أنّه { مِنَ الجنِّ } أيْ: إنّه خُلقَ مِن نارٍ، كما قالَ: { أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ } [الأعراف:12، ص 76]
قال الحسنُ البصْري: ما كان إبليسُ مِنَ الملائكةِ طَرْفَةَ عينٍ قَطّ، وإنّه لأصْلُ الجنّ، كما أنّ آدمَ أصلُ البشرِ. رواهُ ابنُ جريرٍ بإسنادٍ صحيحٍ عنه. اهـ

ثالثًا: إنّ إنجيلَ بِرْنَابَا الذي لا يُؤمنُ به المعترضون ذكرَ أنّ إبليسَ كان مِنَ الجنِّ ولكن كان صالحًا إلى درجةِ ارتقى بها إلى رئيسِ الملائكةِ، أو كما يقولُ المفسرون المسلمون: " طاوُسُ الملائكةِ "...جاءَ ذلك في الإصحاحِ 35 عدد 1-4 " وانصرفَ يسوعُ مِن أورشليمَ، وذهبَ إلى البريّةِ وراءَ الأردنِ، فقالَ تلاميذُه الذين كانوا جالسين حولَه: يا معلمُ قلْ لنا كيف سقطَ الشيطانُ بكبريائِه
لأنّنا كنّا نعلمُ أنّه سقطَ بسببِ العصيانِ، ولأنّه كان دائمًا يفتنُ الإنسانَ ليفعلَ شرًا
أجابَ يسوعُ: لمّا خلقَ اللهُ كتلةً مِن الترابِ، وتركَها خمسًا وعشرين ألفَ سنةٍ بدون أنْ يفعلَ شيئًا آخرَ.
علمُ الشيطانِ الذي كان بمثابةَ كاهنٍ ورئيسٍ للملائكةِ لِما كان عليه مِنَ الإدراكِ العظيمِ أنّ اللهَ سيأخذُ مِن تلك الكُتلةِ مِئةً وأربعةً وأربعين ألفًا مَوسومين بِسِمَةِ النبوّةِ ورسولَ اللهِ الذي خلقَ اللهُ روحَه قبلَ كلِّ شيءٍ آخرَ بِستّين ألفَ سنةٍ ".

وعليه: فهذا شاهدٌ آخرُ مِن غيرِ كتبِ المسلمين- وإن ظلوا لا يؤمنون به--. يشهدُ لِما سبقَ بيانُه - بفضلِ اللهِ  -، ولا يوجد تناقض إلا في عقول المعترضين وحدهم دون غيرهم....


                الشبهةُ الخامسةُ: هل حقًّا عصى آدمُ  ربَّه؟!

ذكرَ المعترضون شبهةً حولَ عِصْمَةِ نبيِّ اللهِ آدمَ تقولُ: آدمُ عصى اللهَ، وأكلَ مِن الشجرةِ بنصِّ القرآنِ...

فلماذا يُؤمنُ المسلمون بأنّ الأنبياء معصومون ومنهم آدمُ، وقد عصى اللهَ، وأكلَ مِن الشجرةِ المحرّمةِ...؟!

تعلّقوا على قولِهم بقولِ اللهِ : وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى(121) (طه).


                                         الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المسلمين يعتقدون أنّ الأنبياءَ معصومون مِن الكبائرِ دونَ الصغائرِ، وإنْ فعلوا صغيرةً تابوا إلى اللهِ منها؛ فهُم لا يُصرّون على فِعلِ صغيرةِ، ولا يقعون في محقّراتِ الصغائرِ...وهذا مذهبُ جماهير العلماءِ.

قال ابنُ تيميةَ في مجموع الفتاوى (ج4/ ص319): القولُ بأنّ الأنبياءَ معصومون مِن الكبائرِ دونَ الصغائرِ هو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ, وجميعِ الطوائفِ, حتى أنّه قولُ أكثرِ أهلِ الكلامِ، كما ذكرَ أبو الحسنِ الأمدى أنّ هذا قولُ أكثرِ الأشعريّةِ, وهو أيضاً قولُ أهلِ التفسيرِ والفقهاءِ, بل لم يُنقلْ عنِ السلفِ والأئمةِ والصحابةِ والتابعين وتابعيهم إلا ما يُوافقُ هذا القولَ... اهـ 

 يدلّلُ على ما سبقَ ما ثبتَ في الآتي:
 
1- سننُ الترمذيِّ وابنِ ماجةَ والحاكمِ وصحّحَه الألبانيُّ في صحيحِ الترغيبِ والترهيبِ برقمِ 3139 عن أنسٍ -رضي اُلله عنه- أنّ النبيَّ  قال:" كلُّ ابنِ آدمَ خطّاءٌ وخيرُ الخطّائين التوابون ".

2- مُسندُ أحمدٍ برقمِ 2788 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: « مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ». السلسلةُ الصحيحةُ للألباني برقمِ 2984.
 وبالتالي فإنّ الأنبياءَ قد تقعُ منهم بعضُ الصغائرِ، وهي ليست كالصغائرِ التي نقعُ نحن فيها وهي مِن بابِ(حسناتِ الأبرارِ سيئاتُ المقرّبين).

 وعليه: فآدمُ  لم يقترفْ كبيرةً مِن الكبائرِ؛ وإنّما هي زلةٌ مِن الشيطانِ... قال : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه) (البقرة).
 فما وقعَ مِن آدمَ  زلةٌ أثناءَ نسيانِ الوصيّةِ... يقولُ :  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا(115) (طه).

 جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: ولقد وصّينا آدمَ مِن قَبلِ أنْ يأكلَ مِن الشجرةِ، ألّا يأكلَ منها، وقلْنا له: إنّ إبليسَ عدوٌ لك ولزوجِك، فلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الجنّةِ، فتشْقى أنت وزوجُك في الدنيا، فوسوسَ إليه الشيطانُ فأطاعَه، ونسيَ آدمُ الوصيّة، ولم نجدْ له قوةً في العزمِ يحفظُ بها ما أُمرَ به. اهـ

كما أنّ آدمَ لم يكنْ مُتعمِّدًا للمعصيةِ، واللهُ  لا يُؤاخِذُ إلا على التعمّدِ؛ لقولِه : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(5) (الأحزاب).

والقرآنُ الكريمُ اعتبرَ هذا النسيانَ عِصيانًا نظرًا لمقامِ آدمَ ؛ لأنّه ليس كبقيةِ البشرِ فقد اصطفاه اللهُ، وخلقَه بيدِه، ونفخَ فيه مِن روحِه، وأسْكنَه جنتَّه، وأسْجدَ له ملائكتِه، وعلّمَه الأسماءَ كلَّها فكيف ينسى العهدَ الذي بينه وبين اللهِ؟! 
فكما تقدّم ليست معصيةً، ولكن هذا مِن(بابِ حسناتِ الأبرارِ سيئاتُ المقرّبين) فالإنسانُ ما سُمِّيَ إنسانًا إلا لأنّه كثيرَ النسيانِ.


ثانيًا: إنّ آدمَ  وزوجته لم يكنْ يظنّان أنّ هناك خلقًا من خلقِ اللهِ  يحلفُ باللهِ كذِبًا، فصدّقَا  إبليسَ لمّا أقسمَ لهما أنّهما سيكونان خالدان...

 وذلك مِن قولِه : وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ(21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ(22)(الأعراف).
 
جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرِ: عنِ ابنِ عبّاسٍ قال: كانتِ الشجرةُ التي نهى اللهُ عنها آدمَ وزوجتَه، السنبلةَ. فلمّا أكلا منها بدتْ لهما سوآتُهما، وكان الذي وارى عنهما مِن سوآتِهما أظفارَهما، وطَفِقا يخْصِفان عليهما مِن ورقِ الجنّةِ وَرقَ التينِ، يُلزِقانِ بعضَه إلى بعضٍ. فانطلقَ آدمُ، ، مُوّلِّيًا في الجنّةِ، فعَلِقَت برأسِه شجرةٌ مِنَ الجنّةِ، فناداه: يا آدمُ، أمِنّي تفِرُّ؟ قال: لا ولكنّي استحْيَيْتُك يا ربُّ. قال: أمَا كان لك فيما منحْتُك مِنَ الجنّةِ وأبَحْتُك منها مَنْدُوحَةً، عمّا حرّمْتُ عليك. قال: بلى يا ربُّ، ولكن وعِزّتِكَ ما حَسَبْتُ أنّ أحدًا يَحلِفُ بِك كاذبًا. قال: وهو قولُه، { وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ }... اهـ

وعليه: فهذا يدلُّ على طيبةِ قلبِهما ، وحسن ظنهما، وعدمِ تعمّدِ المعصية؛ بل نسيا وصيّةَ اللهِ لهما تحتَ تأثيرِ ضغط وساوسِ الشيطانِ...


ثالثًا: إنّ المعصيةَ كانت قبلَ النبوّةِ أيْ: قبلَ أنْ يكونَ آدمُ  نبيًّا بدليلِ قولِه  بعدَ أنْ تابَ على آدمَ :  ثمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (طه).
نُلاحظُ: " اجْتَبَاهُ ". أيْ اختارَه اللهُ للنبوّةِ والرسالةِ...
وعليه: فإنّنا نقولُ للمعترضين إنّ المطْعنَ على النبيِّ أو الرسولِ لا يكونُ إلا في أثناءِ نُبوّتِه أو رسالتِه، وليس قبلَ ذلك...

رابعًا: إنّ اللهَ  تابَ على آدمَ  فذكرَ  توبتَه بعدَ الآيةِ التي تعلّقَ بها المعترضون وفي مواضعَ أُخرَ أيضًا...

جاءَ ذلك في الآتي:

1- قولُه:  وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى(121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(122) (طه).

2- قولُه : فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(37) (البقرة). 

3- روى الحاكمُ في المُسْتَدْرَكِ كتاب (تواريخُ المتقدمين مِن الأنبياءِ والمرسلينَ) باب(ذِكْرُ آدمَ ) برقمِ 4002 عنِ ابنِ عبّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهما -، فتلقّى آدمُ مِن ربِّه كلماتٍ فتابِ عليه قال: أي ربّ ألم تخلقْني بيدِك؟ قال: « بلى ». قال: أي ربّ، ألم تنفُخْ فيّ مِن روحِك؟ قال: « بلى ». قال: أي ربّ، ألم تُسْكِنّي جنتَك؟ قال: « بلى ». قال: أي ربّ ألم تسبِقْ رحمتُك غضبَك؟ قال: « بلى ». قال: أرأيْتَ إنْ تُبْتُ وأصلحْتُ أراجِعِّيٍ أنت إلى الجنّةِ؟ قال: « بلى ». قال: فهو قولُه(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ « هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرجاه ».يقولُ الألباني في كتابِه التوسّل: وقال الحاكمُ:(صحيحُ الإسنادِ) ووافقَه الذهبيُّ وهو كما قالا.

 4- قولُه :  قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(23) (الأعراف).
رأينا أنّ اللهَ تابَ عليهما لأنّه أرحمُ الراحمين، وبعدَها حذّرَ  بني آدمَ بتحذيرٍ رقيقٍ لرحمتِه بهم كي لا يكونُ للشيطانِ عليهم سبيلاً فيقودَهم للمهالكِ...

 يقولُ : يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الجنّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ(27) (الأعراف).


خامسًا: إنْ قيلَ: هناك سؤالٌ يفرض نفسه هو: لما تابَ اللهُ  على آدمَ وحواء وأمراهما بالهبوط إلي الأرض لماذا لم يرجعهما إلى الجنّة مرة أخري طالما أنّه تابَ عليهما؟

 قلتُ: إنّ الجوابَ يكونُ على وجهين:

الأول: أنّ اللهَ قبلَ أنْ يخلُقَ آدمَ  بيّنَ أنّه جاعلٌ في الأرضِ خليفةً؛ يقولُ: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..(30) (البقرة). 

نُلاحظُ: جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ولم يقلْ: إنّي جاعلٌ في الجنّةِ خليفةً، فاللهُ بعلمِه القديمِ كان يعلمُ أنّ آدمَ  سيكونُ خليفتَه في الأرضِ...

الثاني: أنّ اللهَ  لمّا أسكنَ آدمَ وحوّاءَ الجنّةَ اسكنَهما إياها بشرطٍ هو في قولُه : وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجنّة وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ(35) (البقرة).

 نُلاحظُ: أنّ الشرطَ هو عدمُ قربِهما مِن الشجرةِ، ولكنّهما خالفا الشرطَ، فأكلا منها، فحقّت عليهم العقوبةُ العادلةُ مِن اللهِ  وهي المكوث في الأرض...

سادسًا: إنّ الناظرَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُه أساء إلى آدم ، بل الله ذاته وذلك لما نسب لربِّ العالمين الجهلَ بمكانِ آدمَ وذلك لمّا أكلَ  مِن الشجرةِ اختبأ مِن ربِّه، والربُّ لا يعلمُ مكانَه... 

نجدُ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 3 عدد 8 " وَسَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ الإِلهِ مَاشِيًا في الجنّةِ عِنْدَ هُبُوبِ رِيحِ النَّهَارِ، فَاخْتَبَأَ آدَمُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ الإِلهِ فِي وَسَطِ شَجَرِ الجنّة. 9فَنَادَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ؟». 10فَقَالَ: «سَمِعْتُ صَوْتَكَ في الجنّةِ فَخَشِيتُ، لأَنِّي عُرْيَانٌ فَاخْتَبَأْتُ». 11فَقَالَ: «مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِن الشجرةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْهَا؟» 12فَقَالَ آدَمُ: «الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِن الشجرةِ فَأَكَلْتُ»...".

 ونجدُ بعدَها أنْ الربَّ بيّن لنا سببَ آلآلمِ المرأةِ عندَ الحَبَلِ والوضعِ 16 " وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلاَدًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ».17وَقَالَ لآدَمَ: «لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِن الشجرةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلاً: لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ. بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. 18وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ. 19بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ ".

 نُلاحظُ: أنّ سببَ المعصيةِ (المرأةُ) وحدَها، وذلك بحسبِ الكتابِ المقدّسِ...
 قال بولسُ في رسالتِه الأولى إلى تِيمُوثَاوُسَ إصحاح 2 عدد 14 " وَآدَمُ لَمْ يُغْوَ، لكِنَّ الْمَرْأَةَ أُغْوِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدِّي ".

 ثم إنّ المتأمّلَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُ أنّ اللهَ تابَ على آدمَ، وليست هناك خطيئةٌ أصليةٌ تحتاجُ إلى فداءٍ وصلبٍ؛ جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 3 عدد 21 " وَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلَهُ لِآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَا ".

 نُلاحظُ: أنّ الربَّ صنعَ بنفسِه لهما هذه الأقمصةَ! ألا يدلُّ ذلك على غفرانِ اللهِ لذنبِهما؟ 
ثم إنّ يسوع المسيح  ما ذكرَ اسمَ آدمَ في الأناجيلِ أبدًا؛ فلو جاءَ  مِن أجلِ معصيةِ آدمَ  – الخطيئة الأصلية- كما يدّعون لذكر لنا اسمه وفعله...
كأن يقول: جئت لكم من أجل التكفير عن الخطيئة الأصلية (معصية آدم).... لكنه نفسه لا يعرفها .....
ويبقى السؤالُ يطرحُ نفسَه: مِن أين جاؤوا بهذه العقيدةِ...؟!
بل الأعجب ممّا سبقَ أنّ عقيدةَ المُنصّرين في عِصمةِ البطاركةِ والقديسين أنّهم لا يُخطئون منذُ مولدِهم إلى موتِهم, وتظلُّ معَهم في قبرِهم فيعملون المعجزاتِ ولا تهلكُ أجسادُهم... لا تعليقُ !

الشبهةُ السادسةُ: هل كان الربُّ لا يعرفُ مكانَ آدمَ بعدَ معصيتِه؟!

سألتُ أحدَهم سؤالًا هو: هل ربُّ العالمين المذكورُ في العهدِ القديمِ كان جاهلًا بمكانِ آدمَ  لم يعرفْ مكانِه بعدِ أنْ أكلَ مِن الشجرةِ... 

وذلك بزعْمِ النصوصِ الواردِ في سفرِ التكوينِ الإصحاح 3 عدد 8 " وَسَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ الإِلهِ مَاشِيًا في الجنّةِ عِنْدَ هُبُوبِ رِيحِ النَّهَارِ، فَاخْتَبَأَ آدَمُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ الإِلهِ فِي وَسَطِ شَجَرِ الجنّة. 9فَنَادَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ؟». 10فَقَالَ: «سَمِعْتُ صَوْتَكَ في الجنّةِ فَخَشِيتُ، لأَنِّي عُرْيَانٌ فَاخْتَبَأْتُ». 11فَقَالَ: «مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِن الشجرةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْهَا؟» 12فَقَالَ آدَمُ: «الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِن الشجرةِ فَأَكَلْتُ». 13فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْمَرْأَةِ: «مَا هذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: «الْحَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ».14فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْحَيَّةِ: «لأَنَّكِ فَعَلْتِ هذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكِ. 15وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ». 16وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلاَدًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". 

 فقالَ لي: هناك آيةٌ في القرآنِ تقولُ: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ(22) (الأعراف).

                                       فكانَ ردّي كالتالي:

أولًا: إنَ نصَّ سفرِ التكوينِ يؤكّدُ لنا تمامَ التأكّدِ أنّ الربَّ لم يكنْ يعرفُ مكانَ آدمَ ... النصُّ يقولُ:" 9فَنَادَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ؟" ".

وأتساءل: هل الربُّ ليس كلّيَّ المعرفةِ، يجهلُ مكانَ آدمَ...؟!

 بينما الآيةُ القرآنيةِ ليس فيها أنّ اللهَ  كانَ جاهلًا بمكانِ آدمَ ، بل خاطبَه مباشرةً هو وزوجتَه... في عدّةِ مواضعَ بعدَ الأكلِ مِن الشجرةِ كما يلي:

1- قولُه : وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ(22) (الأعراف).

2- قولُه : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ(36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(37) ) البقرة).


ثانيًا: إنّ الملاحظَّ مِن نصوصِ سفرِ التكوينِ أنّ المرأةَ(حواءَ) هي صاحبةُ الخطيئةِ (الأكلِ مِن الشجرةِ) وليس آدمُ ؛ النصُّ يقولُ: " 12 فَقَالَ آدَمُ: «الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِن الشجرةِ فَأَكَلْتُ». 13فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْمَرْأَةِ: «مَا هذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: الْحَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ".

لذلك يبيّنُ لنا الكتابُ المقدّسُ أنّها(المرأةَ) مصدرُ الشرِّ فالمتأمّلُ فيه يجدُ هذا الوصفَ؛ لأنّها أصلُ كلِّ خطيئةٍ؛ نجدُ ذلك في العهدينِ: القديمِ والجديدِ:

أولًا: العهدُ الجديدُ: نقرأُ في رسالةِ بولسَ الأولى إلى تيموثاوسَ إصحاح 2 عدد 14 " وَآدَمُ لَمْ يُغْوَ، لكِنَّ الْمَرْأَةَ أُغْوِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدِّي. 15وَلكِنَّهَا سَتَخْلُصُ بِوِلاَدَةِ الأَوْلاَدِ، إِنْ ثَبَتْنَ فِي الإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْقَدَاسَةِ مَعَ التَّعَقُّلِ".
نُلاحظُ: أنّ آدمَ لم يُخطئْ، وأنّ حوّاءَ هي صاحبةُ الخطيئةِ الأصليّةِ مصدرُ الإغواءِ...

ونُلاحظُ أيضًا: أنّ الحكمةَ مِن وراءِ آلامِ الولادةِ عندَ المرأةِ سببُها يرجِعُ لهذا النصِّ..
ثانيًا: العهد القديم: جاءَ في سفرِ التكوينِ إصحاح 3 عدد 16 " وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلاَدًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ".
 
قلتُ: إنّ هذا النصُّ يبيّن لنا أنّ عقابَ اللهِ  لحوّاءَ على ثلاثةِ أصنافٍ هي: الولادةُ بالوجعِ، واشتياقُها للرجلِ، وسيادةُ الرجلِ عليْها، وذلك لأنّ حوّاءَ أكلَتْ مِن الشجرةِ المحرمّة، وخضعَت لإغواءِ الحيّةِ، فغَوَتْ آدمَ فغضب اللهُ عليها... 

وعليه: فإنّ هناك عدّةَ تساؤلاتٍ تطرحُ نفسَها هي:

1- هل الولادةُ عقابٌ؟ وهل ألمُ الولادةِ عقابٌ؟ إنّ جميعَ إناثِ الحيواناتِ تلدُ وتتألّمُ أثناءَ الولادةِ، مثلًا: هل وِلادةُ البقرةِ عقابٌ لها أمْ أنّ هذا مِن وظائفِها الطبيعيّةِ، وفطرتِها التي فطرَها اللهُ عليْها؟

2- هل اشتياقُ المرأةِ للرجلِ عقابٌ لها؟! كيف؟ والرجلُ يشتاقُ للمرأةِ أيضًا، فهل هذا عقابٌ له أيضًا؟! 

الجوابُ: أنّ الاشتياقَ فطرةٌ فطرَ اللهُ  الناسَ عليْها حتى تتَكوّنَ الأسرةَ، وتحصُلَ المودّةَ، والرحمةَ، ويُحفظَ النسْلُ، وليس عقابًا كما يذكرُ سفرُ التكوينِ... 
يقولُ اللهُ : وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(21) (الروم).

3- هلِ النصُّ يتفقُ معَ ما جاءَ به يسوعُ لِفعلِه(الصلبُ لرفعِ الإثمِ عنِ البشريّةِ) كما يعتقدُ المعترضون... هم يقولون: إنّ اللهَ صالَحَنا بموتِ يسوعِ على الصليبِ...؟!

وأتساءل: لماذا تظلُّ المرأةُ تلِدُ بالأوجاعِ، لدرجةِ أنّ البعضَ مِنهن يستخدِمْنَ المُخدرَ مِن شدّةِ الألمِ(البَنْجَ)، في حينِ أنّ يسوعَ بزعمِهم رفعَ الإثمَ عنِ الجميعِ بما فيهم المرأةُ؟!
 ولماذا عقابُ الاشتياقِ ما زالَ موجودًا منها؟ 
 ولماذا ما زالَ عقابُ الربِّ للحيَّةِ مُستمرًا أنْ تمشيَ على بطنِها(تكوين 3 / 14)؟!

 وهل أثبتَ العلمُ الحديثُ أنّ الحيّةَ تأكلُ تربًا، أمْ أنّ هذه مِن تخاريفَ وُضِعت في الكتابِ المقدّسِ...؟! لا تعليقُ !


        الشبهةُ السابعة: هل أوحى الشيطانُ لآدمَ وزوجتِه؟!

مِنَ الشبهاتِ التي أُثيرت حولَ قصّةِ آدمَ  أنّهم قالوا: كيف لنبيٍّ معصومٍ كآدمَ  يستعينُ بِوَحيِّ الشيطانِ...هل مِن عِصمةِ الأنبياءِ أنْ يستعينَ النبيُّ بِوَحيِّ الشيطانِ كما فعل آدمُ وزوجته حواء، كي يعيش لهما مولود...؟!


ذكروا حديثًا في سننِ الترمذيِّ برقمِ 3003 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: " لَمَّا حَمَلَتْ حوّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ. فَقَالَ: " سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ". فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ. فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

                                  الردّ على الشبهة
أولًا: إنّ هذا الحديثَ لا يصحُّ عندَ أهلِ الحديثِ والتحقيقِ، فقد ضعّفَه الشيخُ الألبانيّ في (ضعيفِ سننِ الترمذيّ) قال: ضعيفٌ في السلسةِ الضعيفةِ(342) وضعيفِ الجامعِ الصغيرِ(4769).
وعليه: فكأنّنا لم نسمعْ شيئًا، ممّا قيلَ؛ لأنّنا لا نعترفُ بصحتِه ونِسبته إلى النبيِّ محمد...

ثانيًا: على الرغمِ مِن أنّ ضعفِ الحديثِ مُغْنٍ عن كلِّ تأويلٍ، أتساءلُ على فرْضِ صحّةِ الروايةِ التي لا تصحُّ سؤالين:
السؤالُ الأوّلِ: أين جاءَ في هذا الحديثِ الضعيفِ دورٌ لآدمَ معَ الشيطانِ أو ذُكر اسم آدمَ؟!
السؤالُ الثاني: هل حوّاءُ التي خدعَها الشيطانُ بحسبَ الروايةِ التي - لا تصحُّ - نبيّةٌ لها عصمة كبقية الأنبياء؟!
الردُّ على السؤالين:
الأوّلُ: بحسبِ الروايةِ الضعيفةِ لم يأْتِ اسمُ آدمَ فيها قطّ، ولم تذكرْ له دورًا...
وأتساءل: ما علاقةُ آدمَ بهذه الشبهةِ على فرْضِ صِحّةِ أدلّتِها والتي لا تصحُّ؟!

الثاني: إنّ حوّاء ليست نبيّةً يُوحى إليها مِن قبلِ اللهِ...وبالتالي فليس لديها عصمةٌ عندَ المسلمين، رُغمَ إنّها زوجةُ نبيٍّ؛ فزوجةُ النبيِّ مِنَ المُمكنِ أنْ تُشركَ باللهِ... كزوجتَيْ نوحٍ ولوطٍ، خانَتا النبيّيْن بالشركِ...
أمّا النبوّةُ فتنحصِرُ على الرجالِ فقط، وهذا بخلافِ ما يعتقدُ به المُنصّرون؛ فإنّهم يعتقدون بنُبُوّةِ نساءٍ كُثُرٍ، مثلِ: مريمَ، ودبورةَ النبيةِ القاضيةِ، أَسْتِير... ويرفضون نُبوّةَ آدمَ...!

 أدلّتَي على ما سبقَ:
1- قولُه :  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ(109) (يوسف).

2- قولُه : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(43) (النحل).

3- قولُه : وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ(8) (الأنبياء).

ثالثًا: بعدَ بيانِ ضعفِ الحديثِ المُغْني عن أيِّ تأويلٍ...
تبقى سؤالٌ يطرحُ نفسَه: ما هو التفسيرُ الصحيحُ للآيةِ الكريمةِ بعدَ بيانِ ضعفِ الحديثِ؟!
قوله تعالى:" هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)"( الأعراف).
الجواب : جاء في تفسير القرطبي للآية الكريمة(ج7/ ص339) : 
وقال قوم: إنّ هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه السلام، وهو الذي يعول عليه.
فقوله: " جعلا له " يعني الذكر والأنثى الكافرين، ويعنى به الجنسان.
ودل على هذا: (فتعالى الله عما يشركون) ولم يقل يشركان.
وهذا قول حسن.
وقيل: المعنى " هو الذي خلقكم من نفس واحدة " من هيئة واحدة وشكل واحد " وجعل منها زوجها " أي من جنسها " فلما تغشاها " يعني الجنسين.
وعلى هذا القول لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية، فإذا آتاهما الولد صالحا سليما سويا كما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى الشرك، فهذا فعل المشركين....اهـ

إذًا: التوبيخ في الآيات الكريمات لا يرجع إلى آدم وزوجته البتة؛بل جنس الزوجين من ذرية آدم من المشركين فقط...الذي وعدوا اللهَ عند تقدمهم في السن بأن إذا رزقوا ولدًا سليمًا ليس مُعاقًا ...سيكوننا من الشاكرين لا من المشركين ...فلما استجاب الله لهم ما طلبوه إذا هم  به يشركون.... 

وعلى هذا أكون قد نسفتُ الشبهةَ نسفًا، وذلك بعد بيان عدم صحة دليليهم، وعِظَمِ جهلهم، وبيان المعنى الصحيح الصريح الذي هدم سوءَ ظنهم وقلة حيلهم....

          الشبهةُ الثامنةُ: هل أخطأ  آدمُ فأخطأت ذرّيّتُه بالتوارث؟!

قال المعترضون لبعضِ المسلمين: تُنكرون علينا عقيدتَنا في توارثِ الخطيئةِ الأصليّةِ (خطيئةِ آدمَ) ولا تنكرون كلامَ نبيِّكم الذي يُؤكدُ توارثَ الخطيئةِ الأصلية من آدمَ، ولذلك لما قال: " فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ آدمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ "؟!. 

تعلّقوا على ذلك بما ثبتَ في سننِ الترمذيّ كتاب (تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عن رسولِ اللهِ ) باب(وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ). برقمِ 3002 عن أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟
 فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ. فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً.قَالَ: أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ. فَقَالَ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟
 قَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ 
قَالَ: " فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِّيَ آدمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .

                                     الرد على الشبهة

أولًا: إنّ اللهَ  لم يكتبْ على الإنسانِ أنْ يحمِلَ خطيئةَ أخيه أو أمه أو أبيه.....
بل كلُّ إنسانٍ يُحاسبُ على عملِه؛ هذا مِن رحمتِه وعدلِه  أنّه لا يُعذّبُنا بذنوبِ غيرِنا... تُدلّلُ على ذلك أدلّةٌ منها:

 1- قولُه : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى(39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى(40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى(41) (النجم). 

2- قولُه :  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ(7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ(8) (الزلزلة).
 
3- قولُه  :وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا(13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عليْها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا(15) (الإسراء).
 
4- قولُه : لاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ(232)  البقرة).

[bookmark: 4-112][bookmark: 4-113]5- قولُه : وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)112))  النساء).

6- قولُه : وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ(48) (البقرة). 

[bookmark: 3-30][bookmark: 3-31]7- قولُه : يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ(30) (آل عمران).

[bookmark: 6-165]8- قولُه : قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عليْها وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(164) (الأنعام).

وبيّنَ النبي محمد  أنّ كلَّ الناسِ يُخطئون لأنّهم بشرٌ، ولكنْ خَيرَهم مَن يتوبُ إلى اللهِ  وأنّ اللهَ يُحاسبُ على الأعمالِ التي يعملُها الإنسانُ في حياتِه الدنيا ولا يحاسب على أعمال غيره...
 ثبت ذلك في الآتي:

1- سننُ الترمذيِّ برقمِ 2423 عَنْ أَنَسٍ أنّ النبيَّ قالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " كُلُّ ابْنِ أدمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " صحّحَه الألبانيُّ في السلسةِ الصحيحةِ برقمِ 2984.
 

2- صحيحُ البخاريّ برقمِ 3264 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  أنّ النبيَّ قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ، لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا ". 
الحديثُ السابقُ بيانٌ فعلي لقولِه : لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(3) (الممتحنة). 

وعليه: فقد سقطَ ادِّعاؤُهم بأنّ الإسلامَ فيه توارثُ الخطيئةِ... 


ثانيًا: إنّ الحديثَ الذي تعلّقوا به حديثٌ حسنٌ؛ حسّنَه الألبانيُّ في السلسةِ الصحيحةِ برقمِ 118 ولكنْ معنى الحديثِ هو الذي أشْكَلَ على المعترضين...

 نلحظُ شُبْهَتَهم مِن قوله : " فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ آدمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ ".

في ظنِّهم أنّ هذا الحديثَ يُفيدُ توارثَ الخطيئةِ؛ وهذا باطلٌ لأنّ الحديثَ يتحدّثُ عن توارثِ الطباعِ والصفاتِ التي جُبِلَ عليْها الإنسانُ؛ فكلُّ الناسِ ينسَون، ويجحدون، ويُخطئون... ولكن بتفاوت؛ لأنّهم خُلقوا ضِعافًا لا عزْمَ لهم...
وقد استثنى النبيُّ محمد النبيَّ يحيى، وصفه بأنه لم يعص ولم يهم بمعصية؛ ويحيى من ذرية آدم ولم يعص ربَّه،فكيف يكون هناك توارث خطيئة....؟! 
وكما ذكرتُ أن نسل آدم متفاوت في وراثة الطباع والصفات من أبيهم ، فهناك شخص شديد الحسد لغيره وآخر أقل منه وهذا أمر نفسي لا يُعد معصية...وهناك من يكثر الجحود لنعم لسيده-بسبب شبهة أو نسيان - وهو أكثر عند النساء من الرجال... والحقيقية أن النسيان ليس عصيانًا وكذلك الجحود إلا إذا فعل الإنسان الأذى بالقول أو العمل...

يُدلّلُ على ذلك أدلّةٌ منها:

1- قولُه:  يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا(28) (النساء).

2- قولُه : وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى أدمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا(115) (طه). 

3- قولُه: وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنّه نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ(42) (يوسف).

4- قولُه : قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا(73) (الكهف).

5- قولُه  لنبيِّه محمّدٍ : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا(23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا(24) (الكهف). 

6- قولُه  عن الصالحين:  رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة). 

7- قولُه  كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقمِ 2033 عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إنّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ".
 تحقيقُ الألبانيِّ: صحيحُ، المشكاة(6284)، الإرواء(82).

إذًا: الإنسانُ ما سُمِّيَ إنسانًا إلا لأنّه كثيرَ النسيانِ المتوارثِ عن طباعِ أبيه آدمَ: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا(115) (طه).

وأما بيان شرحِ الحديثِ الذي معنا هو ما جاءَ في تحفةِ الأحوذي قال صاحبُها:

(فَجَحَدَ آدمُ) أَيْ: ذَلِكَ لأنَّهُ كَانَ فِي عَالَمِ الذَّرِّ فَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ حَالَةَ مَجِيءِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهُ(فَجَحَدَ آدمُ) أَيْ: أَنْكَرَ آدَمُ
(فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ): لأنَّ الْوَلَدَ سِرُّ أَبِيهِ.
(فَنَسِيَ آدمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ): لأنَّ الْوَلَدَ مِنْ طِينَةِ أَبِيهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أنَّ آدم نَسِيَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فَجَحَدَ فَيَكُونُ اِعْتِذَارًا لَهُ إِذْ يَبْعُدُ مِنْهُ  أَنْ يُنْكِرَ مَعَ التَّذَكُّرِ. اهـ

وأنبه بأن الفاء  في قوله : " فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِّيَ آدمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ". هي فاء تبعية ،مثل: (الواو أو ثم) ، والمعنى ثم جحد آدمُ ثم جحدت ذُرِّيَّتُهُ....وليست سببيه كما يزعم البعضُ جهلًا...

ثالثًا: إنّ الناظرَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُ فيه أنّه ليس لأحدٍ أنْ يحملَ ذنبَ أحدٍ؛ ليس فيه توارثُ الخطيئةِ، بل إنّ يسوع المسيحَ  لم يذكرْ اسمَ آدَمَ قطّ بحسبِ ما جاءَ في الأناجيلِ، وهذا يُفيدُ بأنّ المسيحَ ما تكلّمَ عن خطيئةِ آدَمَ قطّ(الخطيئةِ الأصليّةِ)!

 بل مؤسّسُ هذه العقيدةِ هو بولسُ الذي يقولُ في رسالتِه إلى العبرانيين أصحاح 9 عدد 22 " وَكُلُّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ! ".

 وفي رسالتِه إلى غلاطيةَ أصحاح 3 عدد13 " اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ".
والحقيقة أنها نصوص متعارضة لنصوص أخرى لاحقة معنا...

وجاء في العهد القديم مزمور 51 عدد 5"هاأنذا بالإثم صوّرت وبالخطية حبلت بي أمي".
وقد يُحمل على عدة معانٍ منها: أنه يقصد بأن اللهَ قدر عليه بأنه سيفعل الخطية....
 وهذا كلام يشبه ما قاله آدمُ لموسى في حديث الاحتجاج :" "أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي".(صحيح مسلم).

 بل إنّ المدقّقَ يجدُ يسوع َالمسيحَ  كان يتضرّعُ بالصلاةِ والصراخِ للهِ كي يُبْعِدَ عنه كأسَ الموتِ، فلم يريد أن يُعذب أو يُقتل، ولا يعرفُ شيئًا يُسمى بالخطيئة الأصلية...
جاء في رسالةِ العبرانيين أصحاح 5 عدد 7 " إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاه". 
قال ذلك قبل أن يقبض عليه اليهود وجند الرومان....

ويبقى السؤلُ:

1- هلِ المسيحُ  معلونٌ (مطرودٌ من رحمةِ اللهِ ) بحسبِ كلامِ بولسَ ؟!
2- هل هناك إلهٌ ملعونٌ؟
3- كيف لإلهٍ ملعونٌ أنْ يُعْبَدُ؟! 
4- ألم يكن يسوع يصلي ويصرخ لله؟!
5-ألم يستجيب الله لدعائه بأن ينجيه كما جاء في النص فلم يقتل؟!
جاءَ في سفرِ التثنيةِ إصحاح 21 عدد 22 " وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ خَطِيَّةٌ حَقُّهَا الْمَوْتُ، فَقُتِلَ وَعَلَّقْتَهُ عَلَى خَشَبَةٍ، 23فَلاَ تَبِتْ جُثَّتُهُ عَلَى الْخَشَبَةِ، بَلْ تَدْفِنُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، لأنّ الْمُعَلَّقَ مَلْعُونٌ مِنَ اللهِ.. ". 

فالذي يُعَلَّقُ على خشبةٍ معلومٌ أنّه مُجرمٌ ملعونٌ، وذلك بحسبِ الكتابِ المقدّسِ؛ فما هو الذنبُ الذي اقترفَه يسوع المسيحُ؟!
أليس هو الإله الصالح المعصوم من الأخطاء؟!

نحن - المسلمين - بَرَّأْنا المسيحَ من الموت على الصلبِ، ولم نجعلْه ملعونًا بل كرّمْنا هذا النبيَّ المكرّمَ...

وأقولُ: إنّ هناك نصوصًا كثيرةً تنفي تمامًا توارثَ الخطيئةَ مِنَ الكتابِ المقدّسِ نفسِه، وتتعارض تماما مع ما قاله بولس....
 وأتركُ المجالَ للنصوصِ كي تتحدّثُ عن نفسِها مع بعض التساؤلات حولها،كما يلي:
 
1- سفرُ التثنيةِ إصحاح 24 عدد 16 " لا يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلادِ وَلا يُقْتَلُ الأَوْلادُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ".

3- سفرُ الأمثالِ إصحاح 18 عدد 20 " إِنَّ الأَشْرَارَ يَكُونُوا كَفَّارَةً لِلْأَبْرَارِ, اَلشِّرِّيرُ فِدْيَةُ الصِّدِّيقِ".

أتساءل: هل كان يسوعُ المسيحُ مِنَ الأشرارِ بينما البشرِ العصاةِ  كانوا مِنَ الأبرارِ؟!

3- سفرُ أخبارِ الأيامِ الثاني إصحاح 7 عدد 14 " فَإِذَا تَوَاضَعَ شَعْبِي الَّذِينَ دُعِيَ اسْمِي عَلَيْهِمْ وَصَلُّوا وَطَلَبُوا وَجْهِي وَرَجَعُوا عَنْ طُرُقِهِمِ الرَّدِيئَةِ فَإنّي أَسْمَعُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَغْفِرُ خَطِيَّتَهُمْ وَأُبْرِئُ أَرْضَهُمْ ".
أتساءل: أليس هذا هو قانونُ اللهِ الذي يقبلُه العقلُ، ويدلُّ على عدلِه ؟ فلماذا الصلبُ والفداءُ إذا كان الربُّ يغفر للتائب؟!
4- سفرُ التكوينِ إصحاح 3 عدد 21 " وَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلَهُ لِأدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَا." 
أتساءل :الربُّ صنعَ لهما بنفسِه هذه الأقمصةِ ! أليس ذلك دليلًا على غُفرانِ اللهِ لذنبِهما؟!
ثم إنّ المفاجئةَ الكُبرى للمعترضين هي أنّ يسوع المسيحَ بيّنَ للجميعِ أنّ العملَ الصالحَ يُنجي مِنَ المهالكِ، ويُدخلُ العبدَ ملكوتَ اللهِ، وليس شيئًا آخر... 
جاء ذلك في الآتي:
1- إنجيلُ لوقا أصحاح 18 عدد 18 " وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قِائِلًا:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟" 19فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. 20أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ». 21فَقَالَ:«هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي». 22فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذلِكَ قَالَ لَهُ:«يُعْوِزُكَ أَيْضًا شَيْءٌ: بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزِّعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي». 23فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ حَزِنَ، لأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا. 24فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ، قَالَ:«مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ!... ". 
 2- إنجيلُ مَتَّى إصحاح 19 عدد 16 " وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ؟" 17فَقَالَ لَهُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا». 18قَالَ لَهُ:«أَيَّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعُ:«لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. 19أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَأَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ». 20قَالَ لَهُ الشَّابُّ: «هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي. فَمَاذَا يُعْوِزُني بَعْدُ؟" 21قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَاذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي». 22فَلَمَّا سَمِعَ الشَّابُّ الْكَلِمَةَ مَضَى حَزِينًا، لأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِيرَةٍ... ". 
 نُلاحظُ مِنْ خلالِ ما سبقَ: أنّ المسيحَ لم يقلْ للسائلِ: هل تُؤمنُ بعقيدةِ الفداءِ والصلبِ؟ لا؛ بل قال له: تشهدُ أنّ اللهَ  وحدَه هو الإلهُ الصالحُ(أيْ: توحِّدُ اللهَ)، ثم تأتى بوصايا موسى، وبالأعمالِ الصالحةِ.
وأخيرًا صدق الله   لما قال: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ(39) (يونس).


         الشبهة التاسعة:هل النبي آدم أول البشر أم لا؟

يزعم البعضُ (القديانية وغيرهم) أن آدم  كان له أبٌ وأمٌ وأجدادٌ وجداتٌ... وليس هو أول البشر؛ بل هو أول الأنبياء فقط، وقد سبقه بشر آخرون قبله، وقد اصطفاه الله تعالى من بين هؤلاء البشر...
تعلقوا بأدلة لا أجدُ فيها حجة دامغة ظاهرة؛ مثل قوله  : " إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)"(آل عمران).

قالوا: إن الاصطفاء يكون من البشر وقد اصطفى الله آدم من البشر كما اصطفى بقية الأنبياء في الآية من البشر بعده، وهذا يعني أن آدم ليس أول البشر....!
                               الرد على الشبهة

أولًا: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يصرح بأن آدم له أب وأم وأن هناك بشرًا قبله...... فما قيل ما هي إلا ترهات وسخافات وتخاريف من عقل ضعيف...

ثانيًا: إن الاصطفاء في الآية الكريمة واضح من الآية نفسها، وذلك لما قال الله تعالى إنه اصطفاهم "عن العالمين" ولم يقل اصطفاهم "عن البشريين".

فلآية تقول:" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)"(آل عمران).

 إذًا :الله اصطفى الأنبياءَ عن جميع خلقه بما فيهم البشر... وهذا لا يعني  بالضرورة أن آدم اصُطفي من قومه، بل اصطفاه الله عن سائر مخلوقاته ...
وهذا يشبه قوله :" لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)"(الإسراء).

إن قيل : إن هناك آية تدل على أن هناك بشرًا كانوا قبل خلق آدم وسفكوا الدماء ...وهي قوله :" وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(30) "(البقرة).

فكيف عرفتِ الملائكةُ أنّ بني آدمَ سيسفكون الدماءَ؟!

قلتُ: إن الظاهر من الآيةِ الكريمةِ نفسِها أنّ اللهَ  قد أطْلعَ الملائكةَ على حالِ بني آدمَ وعن طبيعتِهم البشرية، كيف سيفسدون في الأرضِ، ويسفكون الدماءَ...
 فقالتِ الملائكةُ على سبيلِ السؤالِ عن معرفةِ الحكمةِ:  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ 
فكانَ الجوابُ مِن الربِّ :  إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

يدلّلُ على ما سبقَ هو ما جاءَ في الآتي:

1- تفسيرُ ابنِ كثيرِ: قالَ ابنُ أبي حاتمٍ: وحدّثَنا الحسنُ بنُ محمدٍ بنِ الصباحِ، حدّثَنا سعيدٌ بنُ سليمانَ، حدّثَنا مباركُ بن فضالةَ، حدّثَنا الحسنُ، قالَ: قالَ اللهُ للملائكةِ: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } قالَ لهم: إنّي فاعلٌ. فآمَنَوْا بربِّهم، فعلّمَهم علمًا وطَوى عنهم علمًا عَلِمَه ولم يعْلموه، فقالوا بالعلمِ الذي علّمَهم: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }؟ { قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ }... قال ابنُ جُرَيْجٍ: إنّما تكلموا بما أعلَمَهم اللهُ أنّه كائنٌ مِن خلقِ آدمَ، فقالوا: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }... وقال ابنُ جُرَيْرٍ: وقال بعضُهم: إنّما قالتِ الملائكةُ ما قالتْ: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ }؛ لأنّ اللهَ أذِنَ لهم في السؤالِ عن ذلك، بعد ما أخبرَهم أنّ ذلك كائنٌ مِن بني آدمَ، فسألتْه الملائكةُ، فقالتْ على التعجّبِ منها: وكيف يعصونك يا ربُّ وأنت خالقُهم !؟ فأجابَهم ربُّهم: { إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } يعني: أنّ ذلك كائنٌ منهم، وإنْ لم تعلموه أنتم ومِن بعضِ مَن ترَوْنه لي طائعًا. قال: وقال بعضُهم: ذلك مِن الملائكةِ على وجهِ الاسترشادِ عمّا لم يعلموا من ذلك، فكأنّهم قالوا: يا ربُّ خَبِّرْنا، مَسألةَ [الملائكةِ] استخبارٍ منهم، لا على وجهِ الإنكارِ، واختارَه ابنُ جريرٍ.
وقال سعيدٌ عن قتادةَ: قولُه { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } فاستشارَ الملائكةَ في خلْقِ آدمَ، فقالوا: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ } وقد علمتِ الملائكةُ مِن عِلمِ الله أنّه لا شيءَ أكرَه إلى اللهِ مِن سفْكِ الدماءِ والفسادِ في الأرضِ { وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } فكان في علمِ اللهِ أنّه سيكونُ مِن تلك الخليقةِ أنبياءٌ ورسلٌ وقومٌ صالحون وساكنو الجنّة... اهـ بتصرف.

2-تفسيرُ المنتخبِ: واذكرْ قولَ الملائكةِ: أتجعلُ فيها مَن يفسدُ فيها بالمعاصي، ومَن يسفكُ الدماءَ بالعدوانِ والقتلِ لِما في طبيعتِه من شهواتٍ، بينما نحن نُنزّهك عمّا لا يليقُ بعظمتِك، ونظهِرُ ذِكْرَك ونمجِّدُك؟ فأجابَهم ربُّهم: إنِّي أعلمُ ما لم تعلموا مِن المصلحةِ في ذلك. اهـ

وبالتالي: فما قولهم إلا إتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئًا...بل أعلم الله ملائكته طبيعة الجنس البشري الذي سيخلقه ويخلفه في أرضه وبيان صنعه...

ثالثًا: إن الأدلة الصحيحة على أن آدم  هو أول البشر والأنبياء كثيرة جدًا منها ما يلي:
1-قوله  :" يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)"(الأعراف).
نلاحظ من الآية: أن أبوينا هما آدم وحواء فقط، فآدم أبو البشر جميعًا، لهذا نادانا الله في مواطن كثيرة في كتابه العزيز "يَا بَنِي آدَمَ ".أي: يا أبناء آدم. وقال في الآية الكريمة:" كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ".

2- قوله :" إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)"(ص).

فلو كان هناك بشرٌ قبل آدم  ما قال  لملائكته حكاية عن آدم :" إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ".
وهذا ما أكده النبي محمد من قوله :" خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ".
أي: مخلوق من طين، وليس مولودًا من بطن امرأة....

4- صحيح مسلم بَاب (ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ ) برقم 4997 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ  بِيَدِي فَقَالَ :"خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ".

دل الحديث على أن آدم أول البشر، ولو كان هناك  بشر قبله ما قال النبي ما جاء في الحديث....

5- سنن الترمذي برقم 2879 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ".
قَالَ أَبُو عِيسَى :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الحديث فيه بيانٌ وتفصيلٌ لخلق آدم فهو مخلوق من طين وليس مولودًا من أم وله أجداد كما يزعم الزاعمون....

رابعًا: إن الكتاب المقدس الذي فيه من الحق لا يقول بقول الزاعمين بل يُثبت في سفر التكوين أن آدم  هو أول البشر، وكان يعيش مع زوجته ثم أنجبا البشرَ كما نعتقد نحن – المسلمين- ولا شك أن الكتاب المقدس كتاب تاريخي نستشهد به على سبيل الاستئناس حينما يوافق مع شرعِنا...

وعليه: فإن آدم  هو أول البشر، أبو البشر، وليس كما زعم الزاعمون، بل هو مخلوق غير مولود...
















        

         إدريسُ 


إدريسُ (أخنوج) عاشَ على الأرضِ 865 سنة.


















      الشبهةُ الأولى: هلِ النبيُّ إدريسُ اسمُه أخنوخُ أم إدريسُ؟

سألَ أحدُهم سؤلًا قائلًا: نسمعُ مِن بعضِ المسلمين يقولون عن أخنوخَ بأنّه إدريسُ النبيُّ الذي ذُكِرَ في القرآنِ فهل هذا صحيحٌ...؟


                                الردُّ على المعترضِ

أولًا: إنّ الذي يظهرُ لي أنّ أخنوخَ هو نبيُّ اللهِ إدريسُ ؛ لأنّ اللهَ  يقولُ عن إدريسَ في القرآنِ الكريمِ: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا(56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا(57) (مريم).

وبهذا ذكرَ سفرُ التكوينَ أصحاح 5 عدد 24 " وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لأَنَّ اللهَ أَخَذَهُ ".


ثانيًا: إنّ أجملَ ما قرأتُ حولَ هذه المسألةِ هو ما جاءَ في كتابِ:(حقائقُ الإسلامِ في مواجهةِ شُبُهاتِ المشكّكين) بعنوان: " أَخْنُوخُ أَمْ إِدْرِيسُ "؟!
إنّه في القرآنِ اسمُ إدريسَ، واسمُه في التوراةِ أخنوخُ، وقال البيضاويُّ في تفسيرِه: إنّ إدريسَ هو أخنوخُ. ونحن نسألُ مِن أين جاءَ في القرآنِ اسمُ إدريسَ؟ والصوابُ أنّه أخنوخُ.

                             الردُّ على الشبهةُ

إنّ اسمَه في التوراةِ السامريةُ " حنوكُ " والنصُّ هو:
" وسلكَ حنوكُ في طاعةِ اللهِ وفُقدَ؛ إذ تولّتَه الملائكةُ " [تلك 5: 24] والتوراةُ اليونانيّةُ تُضيفُ حرفَ السينِ في آخِرِ الاسمِ ليعلمَ أنّه اسمٌ مثلُ: يوسيفوسَ ـ إدريانوسَ.وإدريسَ؛ في آخِرِه السينُ، وكذلك يونسَ. وهو في العبريِّ يونانُ. وعيسى  في اليونانيّ " إيسوسُ "، وفى العبريّ " يهو شوّع " ويُنطقُ أحيانًا " أيشوعَ " و" يسوعَ ".
وأخنوخُ له سفرٌ لا يعترفُ به النصارى. ومع ذلك نقلَ منه يهوذا في رسالتِه: " انظروا جاءَ الربُّ مع ألوفِ قدّيسِيه؛ ليحاسبَ جميعَ البشرِ، ويدينُ الأشرارَ جميعًا على كلِّ شرٍّ فعلوه، وكلّ كلمةِ سوءٍ قالها عليه هؤلاء الخاطئون الفجّار " [يهو 1: 14ـ15].
وهذا النصُّ يثبتُ أنّ كلَّ امرئٍ بما كسبَ رهينٌ، خلافًا لاعتقادِ النصارى في موتِ المسيحِ على الصلّيبِ لِيُكَفِّرَ عن خطايا أدمَ.
ومفسّرو التوراةِ يستدلّون مِن نقلِه على ثبوتِ الحياةِ مِن بعدِ الموتِ ورأى فيلبسونُ مِن قولِه " الله أخذَه " أنّ ذلك تلطّفٌ بالتعبيرِ عن الوفاةِ قبلَ إكمالِ العمرِ، وأنّ في ذلك دليلًا على وجودِ حياةٍ وراءَ هذه الحياةِ الأرضيةِ. ونزيدُ على ذلك: أنّ نقل أخنوخ في متوسّطِ العصرِ الذي قبلَ الطوفانِ، وأنّ حياتَه كانت على الأرضِ 365 سنةً وهو عددُ الأيامِ في السنةِ الشمسيّةِ وكانت سنةُ العِبرانيين 354 يومًا وسنةُ الكِلدانيين 360 يومًا ".اهـ



             الشبهةُ الثانيةُ: هل رُفعَ إدريسُ مكانةً أم مكانًا؟
هل رُفعَ إدريسُ مكانةً أم مكانًا؟

أُثيرَ إشكالٌ مِنَ المعترضين حول قولِ اللهِ : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا(57) (مريم).
 فهل الرفع كان رفعَ مكانةٍ، أم مكانًا كما ذكرَ سفرُ التكوينِ.


                                     الردُّ على الشبهةُ

أولًا: إنّ مسألةَ رفعِ إدريسَ مكانًا لا تعنينا نحن - المسلمين - فهذه مسألةٌ لا تَؤثّرُ على عقيدةِ المسلمِ...

ثانيًا: إنّ رفعَ إدريسَ مكانةً محلُّ اتفاقٍ بين العلماءِ، فإن كل الأنبياء أصحاب مكانة عُليا.... وأمّا مكانًا فقد اختلفَ العلماءُ في ذلك، والسببُ هو عدمُ وجودِ دليلٍ صحيحٍ يحْزِمُ المسألةَ مِنَ القرآنِ أو السنّةِ الصحيحةِ ، وجُلُّها أخبارٌ منقولةٌ عن أهلِ الكتابِ تناقلَها المفسّرون وبيّنوا نكارتَها بعد ذلك كما فعلَ ابنُ كثيرٍ وغيرُه...

قال ابنُ كثيرٍ - رحمَه اللهُ- في تفسيرِه بعدَ عرضِه لبعضِ الرواياتِ: هذا مِن أخبارِ كعبِ الأحبارِ؛ الإسرائيليات، وفي بعضِه نكارةٌ، والله أعلمُ. اهـ

وأمّا ما جاءَ في الحديثِ الصحيحِ في صحيحِ البخاريِّ كِتَاب المَنَاقِبِ باب(المعراج) برقمِ 3598: أنّ رسولَ اللهِ  مرَّ به في ليلةِ الإسراءِ وهو في السماءِ الرابعةِ. 
فلا عِلاقةٌ بينه وبين الآيةِ الكريمةِ قطّ،  فقد التقى النبيُّ محمد مع أنبياءٍ أُخر في السماوات عند عروجه بحسب الروايات....


ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدّسِ لم يذكرْ لنا صراحةً مسألةَ كيف رُفِعَ إدريس ؟!
النصُّ يقولُ: " وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لأَنَّ اللهَ أَخَذَه."، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 5 عدد 20 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ يَارَدَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ. 21 وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ. 22 وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَتُوشَالَحَ ثَلاَثَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 23 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ أَخْنُوخَ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَخَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً. 24 وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لأَنَّ اللهَ أَخَذَهُ.

قلتُ: إن النصُّ يحملُ أوْجهًا عديدةً للاجتهادِ:

1- قد يُحملُ على الموتِ؛ أخذَ اللهُ روحَه بعد موتِه، ودفن جسده. 

2- قد يُحملُ على رفعِه روحًا وجسدًا، فأسكنَه اللهُ في السماواتِ أو في جنّتِه...

ويبدو أنّ ظاهرَ النصِ يتحدث عن رفعه روحًا وجسدًا، مثل النبي إيليا (إلياس) وذلك في سفر الملوك الثاني أصحاح 2 عدد 11 "وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار، ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكَان أليشع يرى وهو يصرخ: «يا أَبِي، يَا أَبِي، مركَبة إِسرائيل وفرسانها». ولَم يره بعد".
وقد جاء نصٌ آخر في العهدِ الجديد يتحدث عن حياة أخنوخ في السماء... وذلك في الرسالةِ إلى العبرانيين أصحاح 11 عدد 5-6 " بالإيمان نُقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ، ولم يوجد لأن الله نقَلَه. إذ قبل نقله شُهِد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه؛ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله، يؤمن بأنه موجود، وأنه يجازي الذين يطلبونه".
ومن جهة تغيب عن المعترضين أنّ منْ يصعد إلى السماء يكون ممسوحًا من الخطيئة؛ لأنه لم يمت (فأجرة الخطيئة الموت)... وبالتالي فإذا كان قد صعد إدريس على الحقيقية، وكذلك إيليا، ومن بعدهم ويسوع...فذلك ينفي وجود ما يسمى بالخطيئة الأصلية(كلّ من يخطئ يموت)، فالنبي أخنوخ (إدريس) رفع بجسده، وكذلك النبي إيليا من دون كفارة، أو تدخل الهي للصلب وإراقة دماء للمغفرة ...وهذا ما يبطل عقيدة الخطيئة الأصلية، والفداء والصلب التي تعتمد على عدة نصوص؛ أهمهما نصان :

الأول: من العهد القديم: سفر التكوين أصحاح 2 عدد 17 قال الله لأبوينا الأوّلين آدم وحواء: "وأمّا شجرةُ معرفةِ الخيرِ والشّرِّ فلا تأكل منها. لأنّكَ يومَ تأكلُ منها موتًا تموت".

الثاني: من العهد الجديد : رسالة بولس إلى أهل رومية أصحاح 26 عدد 23" لأنَّ أجرةَ الخطيّةِ هي موت".
وبهذا فإن نصوص الكتاب المقدس تهدم عقيدة الخطيئة الأصلية والفداء والصلب بنفسِها، أو تتناقض النصوص مع بعضِها! 

كان ما سبق بحسبِ ظاهرِ نصوصِ كتابهم المقدس، وليس ما أعتقد به؛ بل أعتقد أن اللهَ رفعَ أرواحَ الأنبياءِ في عليين سعداء، ومن تحتهم الشهداء، ومن تحتهم الأولياء...حتى الكتاب المقدس ذكر لنا أن اللهَ  وحده هو الذي لا يموت، بينما كل الخلق يموتون؛ والميت لا يُرفع حيًّا إلى السماءِ بروحه وجسده....جاء رِسَالَةِ بُولُس الأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ أصحاح 6 عدد  16 " الذي وحده له عدم الموت".

وهذا النص يتناقض أيضًا مع النصوصِ السابق ذكرها التي تزعم أن إدريس، وإيليا، ويسوع أحياء في السماوات....فكل إنسان خلقه اللهُ أقبره في فترة من الزمن، ليظل وحده الذي له عدم الموت في صورةِ سنةٍ كونيةٍ.....!
أما آيات القرآن فإنها واضحات بأن كلَّ نبيِّ قبل محمدٍ قد مات، ولا نبي بعده آت؛ وأكتفي بآيتين:

الأولى: قوله:" إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)"(الزمر).
بينت الآيةُ أن النبيِّ محمدٍ سيموت كما مات كل منْ سبقه، وكذلك صحبه وأهله، ثم عند الله تجتمع الخصوم في اليوم المعلوم...

الثانية: قوله :" وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)"(آل عمران).
بينت الآيةُ أن كلّ نبيٍّ قبل النبيِّ محمدٍ قد تعرض لأمرين؛ مات أو قتل ...فما كان ينبغي على بعض الصحابة أن يتركوا القتالَ في معركةِ أُحدٍ لما أُشيع موت النبيِّ محمد؛ بل سيجزي اللهُ الشاكرين الذي قاتلوا وقالوا:"موتوا على ما مات عليه رسول الله".

وبالتالي أرى أن المرادَ من رفعِه هو: إسكانه في أعالي الجنّةِ بعد موتِه، فمن الشرف أن روحًا تصعد إلى أعالي الجنان، بعد رضا الرحمن، وليس الرفع بالجسد إلا ببرهان ، ولا ما يخالف سنن الله في الأكوان، فليس ثمة دليل على نزوله الدنيا في أي زمان؛ وقد كتب اللهُ الفناء على كل إنسان ، بل كل منْ على الأرض فان، لا يبقى أنسٌ ولا جان.    





       


          نوحٌ 
نوحٌ: (شيخ المرسلين) لبثَ في قومه 950 سنة. قيل: دُفن في مسجدِ الكوفة.
 وقيل: في الجبل الأحمر. 
وقيل: في المسجد الحرام.
 

 







   الشبهةُ الأولى: هل حقًا دعا نوحٌ قومَه ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا؟!

مِنَ الاعتراضاتِ التي قالَها أحدُهم إنّ القرآنَ أخبرَ أنّ نوحًا النبيَّ عاشَ في قومِه، ودعاهم لعبادةِ اللهِ ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا فهل هذا يُعقلُ، إنسانٌ يعيشُ هذه المدّةَ مِنَ الزمنِ؟! 

اعتمد على قوله :  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ(14) (العنكبوت).
 
                                      الردُّ على الشبهة

أولًا: إنّ الذي يظهرُ لي أنّ المعترضَ لم يقرأْ كتابَه المقدّسِ جيّدًا، لذا آتيه أنا بالنصِّ مِنَ الكتابِ المقدّسِ الذي يُؤمنُ به؛ ليُؤكّدَ جهلَه...
 جاءَ في سفرِ التكوينِ أصحاح 9 عدد 28 " وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً. 29فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ نُوحٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَمَاتَ".

وأتساءل: هل بعد هذا النصُّ مِن حقِّه أنْ يعترضَ على ما ادّعى جهلًا وكذبًا...؟!

ثانيًا: إنّ الكتابَ المقدّسِ أظهرَ لنا تناقضًا قويًّا بين نصين هامين هما:
 نصُّ يقولُ: إنّ عمرَ نوحٍ تسعَ مئةٍ وخمسين سنّةً كما تقدّم معنا. 
ونصُّ آخَرُ يقولُ: إنّ عمرَ الإنسانِ لا يزيدُ عن مئةٍ وعشرين سنةً، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 6 عدد 3 "فَقَالَ الرَّبُّ: "لاَ يَدِينُ رُوحِي فِي الإِنْسَانِ إِلَى الأَبَدِ، لِزَيَغَانِهِ، هُوَ بَشَرٌ. وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً".

نلحظُ مِنَ النصِّ الأخيرِ الذي فيه أنّ عمرَ الإنسانِ لا يزيد عن مئةٍ وعشرين سنةً يسبقُ النصَّ الأوّلِ الذي فيه أنّ عمرَ نوحٍ 950 سنةً...!

وأتساءل: أليس هذا تناقضًا واضحًا يدعو المعترضَ إلى التفكّرِ فيه، والاشتغالِ به لحلِه وفهمِه...؟!

 الشبهةُ الثانيةُ: هل دعا نبيُّ اللهِ نوحٌ على قومِه بالضلالِ ،وهل أهلك اللهُ كلّ الأرض أم قومه؟!؟!

مِنَ الشبهاتِ التي أُثيرت حولَ قصةِ نبيِّ اللهِ نوحٍ للقدْحِ في عصمتِه مِنْ خلالِ القرآنِ الكريمِ والسنّةِ أنّهم قالوا: نوحٌ كان يدعو على قومِه بالضلالِ... 
فهل هذا الفعلُ يليقُ بنبيٍّ مِن عندِ اللهِ، وبعصمةِ الأنبياء؟!
أليس الأولى أن يدعو بالهداية بدلًا من الضلال؟!
 
واستدلّوا على ذلك بما جاءَ في الآتي:

1- قولُه : وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا(24) (نوح).

1- صحيحُ البخاريِّ كتاب (التفسير) باب (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إنّه كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) برقمِ 4343.. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي -عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإنّه قَدْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قومي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي...
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أولًا: إنّنا لم نُنكرْ أنّ نوحًا دعا بالضَلال على قومه الضُلال...لكنّ هناك سؤلًا يطرحُ نفسَه هو: هل دعا نوحٌ بالضلالِ على المؤمنين أم الظالمين؟!

 الجوابُ: دعا على الظالمين المتجبّرين؛ إذًا لا أشكالُ في ذلك؛ لأنّ الدعاءَ على الظالمين بالضلال أو اللعنِ من بابِ الجزاءِ من جنسِ العملِ...
وهذا ما قاله نوحٌ لربِّه: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا(24) (نوح).أي: كلما أريد لهم الهدايةَ وسعى لها من أجلهِم، يضلوا أنفسهم وغيرهم، ويظلموه بألسنتِهم.... 

فبد أنّهم ضلّوا وأضلّوا أتباعَهم دعا عليهم بجنسِ ما فعلوا(الضلال)، وذلك بعدما تبيّنَ له أنّهم لن يؤمنوا أبدًا، وذلك عن طريقِ وحيِّ اللهِ  إليه:  وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أنّه لَنْ يُؤمنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(36) (هود).

ثم إنّ نوحًا  قضى في دعوةِ قومِه زمنًا طويلًا؛ لم يكنْ لأحدٍ مِنَ الأنبياءِ والرسلِ قبلَه ولا بعدَه؛ يقولُ :  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ(14) (العنكبوت). 

فصبرَ نوحٌ  في دعوتِه مخلصًا لربِّه:  قَالَ رَبِّ إنّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا(5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا(6) وَإنّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا(7) ثُمَّ إنّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا(8) ثُمَّ إنّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا(9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا(10)... (نوح).

ظل يدعوهم إلى أن جاءَ وحي ربِّه: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أنّه لَنْ يُؤمنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(36) (هود).

 وبعدها دعا على المستكبرين الظالمين الضالين المُضلين، قائلًا : وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا(24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا(25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا(26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا(27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا(28) (نوح).

 ونجدُ بعدها أنّ اللهَ استجابَ لدعائِه  ولم يُخبرْه بأنّ دعاءَه فيه معصيةٌ كما فهِمَ المعترضون! بل ودعا بالخير لوالديه، ولكلِّ منْ دخل بيتَه مؤمنًا...

ثم إنّ في القصّة دليلًا على صدقِ رسالتِه ونبوّتِه  فلو كانت الدعوة ليست صالحةً لما استجابَ له ربَّه... يدلّلُ على ذلك أدلّةٌ منها:
 
1- قولُه : كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ(9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ(10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ(11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ(12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ(13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ(14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ(15) (القمر).

2- قولُه :  قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا(21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا(22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا(23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا(24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا(25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا(26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا(27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا(28)(نوح) . 

فتلك معجزةٌ في حقِّ نوحٍ ؛ لأنّه لمّا دعا اللهَ  على الظالمين بعد أنْ أطْلعَه  على عنادِهم وعدمِ إسلامِهم أبدًا...استجابَ  لدعائِه، وانتقمَ لنبيِّه مِنَ المجرمين الساخرين منه أمدًا...

ثم إنّ موسى دعا على الظالمين وليس نوحٌ وحدَه مَن دعا على الظالمين...

يقول :  وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ(88) (يونس). 

وكان النبيُّ محمد  يدعو على الظالمين المُتجبرين...وذلك في عدّةِ مواضعَ منها:

1- صحيحُ مسلمٍ برقمِ 3309 عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ  إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ  الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاستجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الملائكةِ مُرْدِفِينَ }...

2- صحيحُ مسلمٍ برقمِ 3350 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ  سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ  فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ،وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ،وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ،أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ.
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يقولُ اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمْ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشُكَّ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

إذًا: ليس هناك أدنى مطعنٍ يُؤخذُ عليه؛ بل كلُّ ما هنالك أن الله ينصر أنبياءه  وبعد دعائِهم ، وبذل ما في جهدِهم... 

يقولُ :  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا(31) (الفرقان).
ويقولُ :  إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)  (غافر).

ثانيًا: ثبتَ في صحيحِ البخاريِّ كتاب (التفسير) باب قولُه: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا برقمِ 4127 عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ أنّه قَدْ بَلَّغَ ".  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  فَذَلِكَ قولُه -جَلَّ ذِكْرُهُ-: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ. 

نُلاحظُ مِنَ الحديثِ: مدى قمّةِ ضلالِ قومِ نوحٍ، فهذه طبيعتُهم قبلَ أنْ يدعو نوحٌ عليهم؛ بخلافِ أنّهم ضلّوا عن سبيلِ اللهِ  وأضلّوا، وينكرون نبيَّهم نوحًا يومَ القيامةِ... فيشهدُ له النبيُّ محمد والمسلمون بأنّه أدّى الرسالةَ  وفيه بيانُ مكانةِ النبيِّ محمد وأمتِه...

ثالثًا: إنّ الردَّ الأمثلِ على استشهادِهم بحديثِ الشفاعةِ خاصةً بقولِ نوحٍ: " قَدْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي...".
 يُردُّ بقولِ النبيِّ محمد  كما في صحيحِ مسلمٍ كتاب(الإيمان) باب(اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ  دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لأُمَّتِهِ) برقمِ 512 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإنّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِي نَائِلَةٌ إنْ شاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ".

 نُلاحظُ مِنَ الحديثِ أنّ لكلِّ نبيٍّ دعوةً مستجابةً، وكلَّ نبيٍّ تعجّلَ بها، ومنهم نوحٌ  لمّا دعا اللهَ  قائلًا:  رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا(28) (نوح). 

فتحقّقت دعوتُه واستُجيبَ له، فأغرقَ اللهُ الكافرين الظالمين...

 لذلك نجدُ في حديثِ الشفاعةِ أنَّ نوحًا خشيَ أنْ يطلُبَ مِنَ اللهِ  فلا يُستجابُ له؛ لأنّ له دعوةً مستجابةً قد دعا بها في الدنيا واستجيب له...

 وعليه: فليس في الحديثِ أيُّ معصيةٍ تُذكرُ لنوحٍ ..... 

رابعًا: إنّ الناظرَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُه قد وصفَ ربَّ العالمين بصفتَيّ الحزنِ والأسفِ، وذلك لأنّه خلقَ الإنسانَ؛ هذا الإنسانُ الذي فعلَ الشرَّ فيُغرقُ الأرضَ كلَّها إلا نوحًا  ومَن معه، وهذا يدلُّ على شرِّ قومِ نوحٍ وضلالِهم ممّا جعلَ ربَّ العالمين يحزنُ ويأسفُ - تعالى اللهُ عن ذلك –....
جاءَ في سفرِ التكوينِ أصحاح 6 عدد 5 " وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الأَرْضِ، وأنّ كلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. 6فَحَزِنَ الرَّبُّ أنّه عَمِلَ الإِنْسَانَ فِي الأَرْضِ، وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. 7  فَقَالَ الرَّبُّ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، لأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ».  8 وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ".

وأتساءل عدّةَ أسئلةٍ:
1- هل ربُّ العالمين يحزنُ ويأسفُ(يندمُ)...؟
2- لماذا خلقَ الإنسانَ مِنَ الأصلِ؟ أليس هو عليمٌ منذُ الأزلِ بخلقِه وبأن منهم سيعملون الشَر؟! 
3- لماذا يُهِلكُ الدبّاباتِ والطيورَ، ما ذنبهم حتى يقتلوا...؟

ويجدُ الناظرُ أيضًا في سفرِ التكوينِ أنّ الربَّ  بيّنَ لنا مدى شرِّ قومِ نوحٍ فأمرَ نوحًا بصنعِ السفينةِ، وبيّنَ لنا هلاكَهم بعد ضلالِهم، وأنهم مستحقون العذابَ، وسوء المآب... 
وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 6 عدد 12 " وَرَأَى اللهُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُلُّ بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الأَرْضِ. 13فَقَالَ اللهُ لِنُوحٍ: «نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لأنّ الأَرْضَ امْتَلأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الأَرْضِ. 14اِصْنَعْ لِنَفْسِكَ فُلْكًا مِنْ خَشَبِ جُفْرٍ. تَجْعَلُ الْفُلْكَ مَسَاكِنَ، وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَارِجٍ بِالْقَارِ. 15وَهكَذَا تَصْنَعُهُ: ثَلاَثَ مِئَةِ ذِرَاعٍ يَكُونُ طُولُ الْفُلْكِ، وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا عَرْضُهُ، وَثَلاَثِينَ ذِرَاعًا ارْتِفَاعُهُ. 16وَتَصْنَعُ كَوًّا لِلْفُلْكِ، وَتُكَمِّلُهُ إِلَى حَدِّ ذِرَاعٍ مِنْ فَوْقُ. وَتَضَعُ بَابَ الْفُلْكِ فِي جَانِبِهِ. مَسَاكِنَ سُفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّطَةً وَعُلْوِيَّةً تَجْعَلُهُ. 17فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانِ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ لأُهْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ يَمُوتُ. 18وَلكِنْ أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكَ، فَتَدْخُلُ الْفُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتُكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ. 19وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ، اثْنَيْنِ مِنْ كُلّ تُدْخِلُ إِلَى الْفُلْكِ لاسْتِبْقَائِهَا مَعَكَ. تَكُونُ ذَكَرًا وَأُنْثَى. 20مِنَ الطُّيُورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنَ الْبَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنْ كُلِّ دَبَّابَاتِ الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا. اثْنَيْنِ مِنْ كُلّ تُدْخِلُ إِلَيْكَ لاسْتِبْقَائِهَا. 21وَأَنْتَ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ يُؤْكَلُ وَاجْمَعْهُ عِنْدَكَ، فَيَكُونَ لَكَ وَلَهَا طَعَامًا». 22فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ اللهُ. هكَذَا فَعَلَ.

وجاءت صورة هلاك الأرض كلها في الأصحاح 7 عدد1وَقَالَ الرَّبُّ لِنُوحٍ: «ادْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ بَيْتِكَ إِلَى الْفُلْكِ، لأَنِّي إِيَّاكَ رَأَيْتُ بَارًّا لَدَيَّ فِي هذَا الْجِيلِ. 2مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ الطَّاهِرَةِ تَأْخُذُ مَعَكَ سَبْعَةً سَبْعَةً ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَمِنَ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةٍ اثْنَيْنِ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. 3وَمِنْ طُيُورِ السَّمَاءِ أَيْضًا سَبْعَةً سَبْعَةً: ذَكَرًا وَأُنْثَى. لاسْتِبْقَاءِ نَسْل عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ. 4لأَنِّي بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَيْضًا أُمْطِرُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَأَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ كُلَّ قَائِمٍ عَمِلْتُهُ». 5فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ الرَّبُّ.
6وَلَمَّا كَانَ نُوحٌ ابْنَ سِتِّ مِئَةِ سَنَةٍ صَارَ طُوفَانُ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ، 7فَدَخَلَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَامْرَأَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ مَعَهُ إِلَى الْفُلْكِ مِنْ وَجْهِ مِيَاهِ الطُّوفَانِ. 8وَمِنَ الْبَهَائِمِ الطَّاهِرَةِ وَالْبَهَائِمِ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةٍ، وَمِنَ الطُّيُورِ وَكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ: 9دَخَلَ اثْنَانِ اثْنَانِ إِلَى نُوحٍ إِلَى الْفُلْكِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى، كَمَا أَمَرَ اللهُ نُوحًا.
10وَحَدَثَ بَعْدَ السَّبْعَةِ الأَيَّامِ أَنَّ مِيَاهَ الطُّوفَانِ صَارَتْ عَلَى الأَرْضِ. 11فِي سَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ، فِي الشَّهْرِ الثَّانِى، فِي الْيَوْمِ السَّابعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ فِي ذلِكَ اليَوْمِ، انْفَجَرَتْ كُلُّ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ الْعَظِيمِ، وَانْفَتَحَتْ طَاقَاتُ السَّمَاءِ. 12وَكَانَ الْمَطَرُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. 13فِي ذلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ دَخَلَ نُوحٌ، وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ بَنُو نُوحٍ، وَامْرَأَةُ نُوحٍ، وَثَلاَثُ نِسَاءِ بَنِيهِ مَعَهُمْ إِلَى الْفُلْكِ. 14هُمْ وَكُلُّ الْوُحُوشِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الْبَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الدَّبَّاباتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الطُّيُورِ كَأَجْنَاسِهَا: كُلُّ عُصْفُورٍ، كُلُّ ذِي جَنَاحٍ. 15وَدَخَلَتْ إِلَى نُوحٍ إِلَى الْفُلْكِ، اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ. 16وَالدَّاخِلاَتُ دَخَلَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ. وَأَغْلَقَ الرَّبُّ عَلَيْهِ.
17وَكَانَ الطُّوفَانُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الأَرْضِ. وَتَكَاثَرَتِ الْمِيَاهُ وَرَفَعَتِ الْفُلْكَ، فَارْتَفَعَ عَنِ الأَرْضِ. 18وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ وَتَكَاثَرَتْ جِدًّا عَلَى الأَرْضِ، فَكَانَ الْفُلْكُ يَسِيرُ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. 19وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ كَثِيرًا جِدًّا عَلَى الأَرْضِ، فَتَغَطَّتْ جَمِيعُ الْجِبَالِ الشَّامِخَةِ الَّتِي تَحْتَ كُلِّ السَّمَاءِ. 20خَمْسَ عَشَرَةَ ذِرَاعًا فِي الارْتِفَاعِ تَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ، فَتَغَطَّتِ الْجِبَالُ. 21فَمَاتَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ كَانَ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ وَالْوُحُوشِ، وَكُلُّ الزَّحَّافَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَزْحَفُ عَلَى الأَرْضِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ. 22كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ مِنْ كُلِّ مَا فِي الْيَابِسَةِ مَاتَ. 23فَمَحَا اللهُ كُلَّ قَائِمٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ.
قلتُ: وهذا الطوفان المذكور الذي وصف بأن الأرض كلها قد أُغرقت ليس مقبولًا تاريخيًّا أو عقليًّا...
فما ذنب من لمْ ير نوحًا ويسمع دعوتَه من أقاصي الأرض حتى يهلك غرقًا؟!
 وما ذنب بقية الحيوانات والطيور التي أُهلك بلا ذنب -بحسب تلك النصوص-؟!
 الحق إن الطوفانَ قد وقع بالفعل، ولكن على قومِ نوحٍ وحدهم وليس غيرهم(طوفان محلي) كما أنّ عدل اللهِ لا يقتضي بهلاك الأبرياء من دون إنذار بنداء ...
إنّ العذاب وقع على الظالمين المُتجبرين من قوم نوح وحدهم؛ الذين أرسل إليهم ودعاهم، فلما كذبوه وأهانوه ....دعا عليهم ....
وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم من قوله  : إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14)...  (نوح).
نلاحظ أول آية من سورة نوح:" أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" ولم يقل اللهُ :" أَنْ أَنْذِرْ الأرض كلها...".
 وهذا قد يُشير إلى أن هناك حضارات ، وأقوام أُخر....
ويقول  في موضوع آخر من نفسِ السورة: "مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25)"(نوح).
فهذا عدل الله  أنه أغرقهم بعد خطئهم، وفي الآخرة نار في انتظارهم...
فاللهُ لا يعذب إنسانًا إلا بعد إرسال الرسل؛ قال:" مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)"(الإسراء).
أما الحيوانات والطيور التي جُمِعت في السفينة فكانت لإطعام أهل السفينة المؤمنين خلال مدة الطوفان...ولا يعقل أن ملايين الأصناف من الحيوانات والطيور بشتى أحجامها كانت داخل السفينة...

وأما عن بيان قوله الله :" وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77)"(الصافات).
جعل اللهُ ذريةَ نوح هم الباقين (الظاهرين) بعد غرق قومه، فهاجر أولاد نوح الثلاث إلى أماكن شتى بعد النجاة من الطوفان المحلي، فجاء من نسل سام العرب واليهود، وجاء من نسل حام الأمازيغ والسود، وجاء من نسل يافث الترك والعجم، ثم اختلطت  بعض الأجناس في بعض الدول الآن...

خامسًا: إنّ الأناجيلَ نَسبت إلى يسوعَ المسيحِ أنّه دعا على مدينتِه المقدّسةِ، مدينة الملكِ العظيمِ داوُدَ، وبيت الربِّ الذي بناه سليمانُ... دعا بالدمارِ وبإهلاكِ كلِّ بني إسرائيلَ، ودعا على الكتَبةِ والفرّيسيّين...وأكتفي بما جاءَ في إنجيلِ لوقا فقط كما يلي:

1- إنجيل لوقا أصحاح 13 عدد 34 " يَا أُورُشَلِيمُ، يَاأُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا! 35هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا! وَالحقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَنِي حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتٌ تَقُولُونَ فِيهِ: مُبَارَكٌالآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ! ".

2- إنجيلُ لوقا أصحاح 6 عدد 24 " وَلكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الأَغْنِيَاءُ، لأَنَّكُمْ قَدْ نِلْتُمْ عَزَاءَكُمْ. 25وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الشَّبَاعَى، لأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ. وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ الآنَ، لأَنَّكُمْ سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُونَ. 26وَيْلٌ لَكُمْ إِذَا قَالَ فِيكُمْ جَمِيعُ النَّاسِ حَسَنًا. لأَنَّهُ هكَذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ ".

3- إنجيلُ لوقا أصحاح 11 عدد 44 " وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ مِثْلُ الْقُبُورِ الْمُخْتَفِيَةِ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عليْها لاَ يَعْلَمُونَ! ".

4-إنجيلُ لوقا أصحاح 11 عدد 47 " وَيْلٌ لَكُمْ! لأَنَّكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ، وَآبَاؤُكُمْ قَتَلُوهُمْ. 48إِذًا تَشْهَدُونَ وَتَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ، لأنّهم هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْتُمْ تَبْنُونَ قُبُورَهُمْ".

وأخيرًا: يبقى السؤال الذي يطرح نفسه للمعترضين: أليس من الأولى أن يدعو الرب يسوع -بحسب إيمانكم- بالمغفرة والرحمة والمحبة بدلًا من الدعاء على الآخرين بالخرابِ والهلاكِ  والويل.....؟!



الشبهةُ الثالثةُ، والرابعةُ: هل جادلَ نوحٌ ربّه عن هلاكِ ابنِه، وهل كان من صلبه؟ !

مِنَ الشبهاتِ التي أثارَها المعترضون حول نبيِّ اللهِ نوحٍ  أنّهم ذكروا شبهتَيْن حولَ قولِ اللهِ : وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ(45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ(46) قَالَ رَبِّ إنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينَ(47) (هود).

الشبهةُ الأولى: قالوا: كيف يسألُ نوحٌ النبيُّ ربَّه ما لا يجوزُ طلبَه، وهو إنقاذُ ابنِه مع أنّ اللهَ قال له: وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ(37) (المؤمنون)؟!

الشبهةُ الثانية: قالوا: كيف ينسبُ لنوحٍ النبيِّ أنّ ابنَه غيرُ شرعيٍّ كما هو ظاهرُ مِنَ الآيةِ، وكما قال بعضُ المفسّرين، وذلك مِن قولِه:  قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ... .


                               الردُّ على الشبهتَيْن


أولًا: أبدأُ بالردِّ على الشبهةِ الأولى ردًّا قولهم: كيف يسألُ نوحٌ النبيُّ ربَّه ما لا يجوزُ طلبَه، وهو إنقاذُ ابنِه مع أنّ اللهَ  قال له: وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ(37) (المؤمنون)؟! 

الجوابُ: أنّ نوحًا  لم يكنْ يعلمُ أنّ نسبَه بابنِه قد انقطع بكفرِه باللهِ، وليس ذلك لعدمِ امتثالِه لأمرِه  كما يظن المعترضون الواهمون....

 فَهِمَ نوحٌ  أنّ اللهَ  وعدَه بنجاةِ أهلِه الذين منهم ابنه؛ أهل النسبِ والدمِ... ولكنّ مُرادَ اللهِ  كان بخلافِ ما فهِمَ نوحٌ  من خطابِ ربِّه له؛ فكان المقصودُ بأهلِه هم المؤمنون بدعوتِه  للهِ  أهلِ الدينِ...
 وهذا ما جاء في قولِه :  فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ(27) (المؤمنون). 

ثم إنّ المتأمّلَ في كتابِ اللهِ  يجدُ أنّ الآياتِ الأخرى بيّنت أنّ ابنَه مِنَ الذين ظلموا... يقولُ :  وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ(42) قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ(43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(44) (هود).

ثم توضّحُ الآياتُ التاليةُ مُرادَ اللهِ  من كلمةِ(أهلِك) التي استشكلَ فِهمُها على نوحٍ :  وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ(45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ(46) قَالَ رَبِّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينَ(47) (هود).
 وفي قراءةٍ بكسرِ الميمِ «عَمِل" فعل، ونصب «غَيْر" فالضمير لابنه.

 نُلاحظُ: أنّ نوحًا  الذي غلبَته عاطفةُ الأبوّةِ لمّا فهِمَ مُرادَ اللهِ أنابَ إلى ربِّه؛ وذلك لمّا قال:  رَبِّ إنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينَ(47) (هود).

 فباركَه اللهُ  وأيّدَه، ومنحَه السلامَ التام، ثم أخبرَ اللهُ نبيَّه محمّدًا  بأنّ العاقبةَ للمتقين... وليس للقرابةِ والصلةِ علاقةٌ بالنجاةِ من عذابِ اللهِ ، فهاهو نبيُّنا محمّدٌ  أبَوَاهُ ماتا على غيرِ دينهِ-لم يدركوه- بل بعضُ أقاربِه ماتوا على الشركِ كما كان مِن نوحٍ النبيِّ  مع ابنِه وزوجتِه: قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ(48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(49) (هود).

إنّ قصّةَ نوحٍ وابنِه بيانٌ عمليٌّ لقولِ اللهِ : لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(3) (الممتحنة).

يبقى السؤالُ الذي يفرضُ نفسَه علينا هو: ما هو الذنبُ أو الخطيئةُ التي أقترفَها نوحٌ  حتى يطعنَ طاعنٌ في نبوّتِه وعصمتِه من كتابِ اللهِ  بعد بيانِ ما أشكلَ فهمُه على المعترضين...؟! 

الجواب : عدم الفهم الصحيح لمرادِ الله  من نبيِّه نوح ليس ذنبًا أو مطعنًا في نبوته وعصمته...




ثانيًا: بالنسبة للردِّ على الشبهةُ الثانيةِ التي تقول: كيف يُنسبُ لنوحٍ النبيِّ أنَ ابنَه غيرُ شرعِيٍّ كما هو ظاهرٌ مِنَ الآيةِ، وكما قال بعضُ المفسّرين:  قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ... ؟! 


الجوابُ على ذلك بإيجازٍ شديدٍ يكونُ في الآتي:


أولًا: إنّ الآيةَ الكريمةَ ليس فيها أيُّ دليلٍ على أنّ ابنَه ابنٌ غيرُ شرعيٍّ(ابنُ زنا) وقد تقدّم معنا معْنى تفسيرِ الآيةِ تفسيرًا صحيحًا:  إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَأي: الذين آمنوا بدعوتِك فانقطعَ نسبُك به لكفرِه، وهذا يوضّح لنا أنّ الأخوّةَ في الدينِ أعظمُ مِن أخوّةِ الدم والأقربين...

ثانيًا: لم يردْ عن النبيِّ محمد  أنّه قال: إنّ نسبَ ابنِ نوحٍ لأبيه نسبٌ غيرُ شرعيٍّ.

ثالثًا: أمّا مَن قال مِنَ السلفِ والمفسّرين بأنّ نسبَ ابن نوحٍ لأبيه غيرُ شرعيّ فهذا كلامٌ لا دليلَ عليه، و لا نقبلُ قولًا إلا بدليلٍ واضحٍ جليلٍ... 

قال ابنُ كثيرٍ - رحمَه اللهُ- في تفسيرِه: وقال ابنُ عباسٍ، وغيرُ واحدٍ مِنَ السلفِ: " ما زنتِ امرأةُ نبيٍّ قطّ " قال: وقولُه: { إنّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } أيْ: الذين وعدتُك نجاتَهم. وقولُ ابنُ عباسٍ في هذا هو الحقُّ الذي لا مَحيدَ عنه، فإنّ اللهَ سبحانَه أغْيَرُ مِن أنْ يُمَكّنَ امرأةَ نبيٍّ مِنَ الفاحشةِ ولهذا غضبَ اللهُ على الذين رمَوا أمَّ المؤمنين عائشةَ بنتَ الصدّيقِ زوجَ النبيِّ ، وأنكرَ على المؤمنين الذين تكلّموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: { إنّ الذينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ } إلى قولُه { إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ } [النور 11-15]. وقال عبدُ الرزاق: أخبرَنا مَعْمَرُ، عن قتادةَ وغيرِه، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ قال: هو ابنُه غيرَ أنّه خالفَه في العملِ والنيّة. قال عكرمةُ: في بعضِ الحروفِ: "إنّه عَمِلَ عملا غيرَ صالحٍ"، والخيانةُ تكونُ على غيرِ بابٍ. وقد وردَ في الحديثِ أنّ رسولَ اللهِ قرأَ بذلك، فقال الإمامُ أحمدُ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدّثنا حمّاد بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن شَهْرٍ بن حَوْشَبَ، عن أسماءَ بنتِ يزيدٍ قالت، سمعتُ رسولَ اللهِ  يقرأُ: "إنّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ"، وسمعتُه يقولُ: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رحمة اللهِ إنّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } ولا يبالي { إنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر53]. وقال أحمدُ أيضًا: حدّثنا وَكِيعُ، حدّثنا هارونُ النحَوّيّ، عن ثابتٍ البُنَاني، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبَ، عن أمِّ سلمةَ أنّ رسولَ اللهِ قرأَها: "إنّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ". أعاده أحمد أيضًا في مسنده أم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر -واللهُ أعلمُ -أنّها أسماء بنت يزيد، فإنّها تكنى بذلك أيضا.
وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا الثوري وابن عيينة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن قَتَّة قال: سمعت ابن عباسٍ -سُئِل -وهو إلى جَنْب الكعبة - عن قولِ اللهِ: { فَخَانَتَاهُمَا } [التحريم10]، قال: أما وإنّه لم يكنْ بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنّه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ: { إنّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } قال ابنُ عيينةَ: وأخبرني عمّار الدُهْبِي أنّه سألَ سعيدَ بنَ جُبيرٍ عن ذلك فقال: كان ابنُ نوحٍ، إنّ اللهَ لا يكذبُ! قال تعالى: { وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ } قال: وقال بعضُ العلماءِ: ما فَجَرَتِ امرأةُ نبيِّ قطّ. وكذا رُوِي عن مجاهدٍ أيضًا، وعكرمةَ، والضحاكِ، وميمونَ بنِ مِهْرانَ وثابتٍ بنِ الحجّاجِ، وهو اختيارُ أبي جعفرٍ بنِ جريرٍ، وهو الصوابُ الذي لا شكَّ فيه. اهـ

قلتُ: بعد بيان التفسير الصحيح أفترض جدلًا أن زوجة نوح كانت زانيةً (تخون الفراش وليس الدين) وأن ابنه ليس من صلبه، و أن أعلمه اللهُ سرَه بعد غرقِه، كي لا يحزن عليه ويبتأس بفقدانه....
 ما هو ذنب نوح  في ذلك، وما هي المعصية الكبيرة التي فعلها؛ وهي التي لم يعلم بشأنها طيلة أيامه؟!


ثالثًا: إنّ المتأمّلَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُه لم يذكرْ القصّةَ الذي ذكرَها القرآنُ الكريمُ(نوح وابنه)، وهذا مِصداقٌ لقولِ اللهِ للنبيِّ محمد : تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(49) (هود).

 ويجدُه(الكتابَ المقدّسِ) نسبَ لنبيَّ اللهِ نوحٍ  أنّه سكِرَ وتعرّى، ثم لعنَ ابنَه وأنشأ الفُرقةَ، والعنصريّةَ بين أبنائِه، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 9عدد 18 " وَكَانَ بَنُو نُوحٍ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ الفُلْكِ سَامًا وَحَامًا وَيَافَثَ. وَحَامٌ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ. 19هؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ. وَمِنْ هؤُلاَءِ تَشَعَّبَتْ كُلُّ الأَرْضِ. 20وَابْتَدَأَ نُوحٌ يَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا. 21وَشَرِبَ مِنَ الخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ. 22فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارِجًا. 23فَأَخَذَ سَامٌ وَيَافَثُ الرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا إِلَى الْوَرَاءِ، وَسَتَرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إِلَى الْوَرَاءِ. فَلَمْ يُبْصِرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا. 24فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِ، عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّغِيرُ، 25فَقَالَ: «مَلْعُونٌ كَنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لإِخْوَتِهِ». 26وَقَالَ: «مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ. 27لِيَفْتَحِ اللهُ لِيَافَثَ فَيَسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ، وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ»".

 نُلاحظُ: مِن فعْلِ نوحٍ أنّه بدلًا مِن أنْ ينصحَ ابنَه الصغيرَ للتصرّفِ الصحيحِ مع الوالدِ حينما سكِرَ وتعرّى، نجِدُه قد صبَّ لعناتِه على كنعانَ ابنِ حامَ، كنعانُ الذي لعله لم يُخلقْ بعد...

وعليْه أتساءل:
1- ما ذنبُ كنعانَ حتى يصبَّ نوحٌ لعانتِه عليه...؟!
2- ما ذنبُ أبيه الذي لم يستحقْ هذا كلُّه...؟!
3- ماذا عن الأبِ(النبيّ نوحٍ) الذي شربَ الخمرَ فسكرَ وتعرّى، ما الذي يستحقُّه من عقاب...؟! 
4- هل اعتبرَتِ التوراةُ سُكرَ نوحٍ وتعرّيهِ من ملابِسه معصيةً، أم مرَّتِ القصّةُ مرورَ الكرامِ...؟! 
5- هل عاتبَه ربُّه على ذلك، أم أن السكر كان حلالًا؟! 

إذًا يبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل النبيُّ نوح الذي وصفتَه التوراةُ بهذه الأوصافِ يُقتدى به، ويُحترمُ عند القارئ العاقلِ المُنصفِ...؟!
 
إنّ اللهَ  كرّمَ أنبياءَه في كتابِه المجيد، وجعلَهُم أسوةً لكلّ سعيد؛ قال  للنبيِّ محمد: أُولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنبوّة فإنّ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ(89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ(90) (الأنعام).
 







          



        هودٌ 

      هودٌ: (عابر) عاش 464 سنة. 
            دفن شرقي حضرموت (اليمن). 











             هل هناك تناقضٌ حولَ عذابِ قومِ هودٍ؟! 

 قالوا: إنّ هناك تناقضًا في القرآنِ يتعلّقُ بشأنِ قصّةِ النبيِّ هودٍ، خصوصًا حولَ كيفيّةِ العذابِ، فتارّةً يقولُ: إنّ العذابَ كان ريحًا صرصرًا عاتيةً.

 وتارّةً يقولُ: صاعقةً... 

كان استشهادُهم على شبهتِهم بما يلي:

1- قولُه : وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ(6) (الحاقة).

2- قولُه  : فإنّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ(13) (فصلت).

                                    الردُّ على الشبهةُ

أولًا: إنّ المعترضين يجهلون تمامَ الجهلِ اللغةَ العربيةَ ، وليسوا منصفين في أبحاثِهم العلمية... وذلك لأنّ هناك فرقًا بين العذابِ، وبين نوعِ العذابِ وهو: ريحٌ صرصرٌ عاتيةٌ.

الآيةُ الأولى: تحدّثت عن نوعِ العذابِ وهو: ريحٌ صرصرٌ عاتيةٌ، أيْ: ريحٌ باردةٌ شديدةُ الهبوبِ...

الآيةُ الثانيةُ: تتحدّثُ عن الوعيد الشديدِ، فالصاعقةُ بمعنى( العذاب الشديدِ)، وليس نوعًا مِن أنّواعِ العذابِ كما فهِمَ المعترضون...

يدلّلُ على ما سبقَ ما جاءَ في كتبِ اللغةِ، والتفاسيرِ بشأنِ كلمةِ (صَاعِقَة) كما يلي:

1- كتابُ الإشاراتِ في عِلْمِ العباراتِ (ج1 / ص 13): وقال جابرٌ المغربيُّ: وقيلَ: إنّ الصاعقةَ وعدٌ مِنَ الملكِ وتخويفٌ لقولِه تعالى: " فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ".

2- لسانُ العربِ(ج10 /198):قال مقاتلٌ في قولِ "أَصابتْهُ صاعِقةٌ" الصاعِقةُ الموتُ، وقال آخرون: كلُّ عذابٍ مُهْلِكٍ وفيها ثلاثُ لُغاتٍ صاعِقةٌ وصَعْقةٌ وصاقِعةٌ، وقيلَ: الصاعِقةُ العذابُ.

3- تفسيرُ الجلالين: "فَإِنْ أَعْرَضُوا" أيْ كفارُ مكةَ عن الإيمانِ بعد هذا البيانِ "فقلْ أنذرتُكم "خوّفتُكم" صاعقةً مثلَ صاعقةِ عادٍ وثمودَ" عذابا يُهلِكُكم مثلَ الذي أهلَكَهم.

4- التفسيرُ الميسّرِ: فإنْ أعرضَ هؤلاء المكذّبون بعدما بُيّنَ لهم مِن أوصافِ القرآنِ الحميدةِ، ومِن صفاتِ اللهِ العظيمِ، فقلْ لهم: قد أنذرتُكم عذابًا يستأصلُكم مثلَ عذابِ عادٍ وثمودَ حين كفروا بربِهم وعصَوْا رسلَه.

5- تفسيرُ الألوسيِّ: { فإنْ أَعْرَضُواْ } مُتصلٌ بقولِه تعالى: { قُلْ * أَئِنَّكُمْ } إلخ أيْ فإنْ أعرضوا عنِ التدبّرِ فيما ذكرَ مِن عظائمِ الأمورِ الداعيةِ إلى الإيمانِ أو عنِ الايمان بعد هذا البيانِ { فَقُلْ } لهم: { أَنذَرْتُكُمْ } أيْ أُنْذِرُكُم، وصيغةُ الماضي للدلالةِ على تحقّقِ الإنذارِ المُنْبِىءِ عن تحقّقِ المُنْذِرِ { صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ } أيْ عذابًا مثلَ عذابِهم قالَه قتادةُ، وهو ظاهرٌ على القولِ بأنّ الصاعقةَ تأتي في اللغةِ بمعنى العذابِ، ومنَعَ ذلك بعضُهم وجعلَ ما ذُكرَ مجازًا، والمرادُ عذابًا شديدَ الوقعِ كأنّه صاعقةٌ مثلَ صاعقتِهم، وأيًّا ما كان فالمرادُ أعلمتُكم حلولَ صاعقةٍ.
وقرأَ ابنُ الزبَيرِ. والسُّلَمي. وابنُ محيصنِ { صاعقةً مِّثْلَ صاعقةِ } بغيرِ ألِفٍ فيهما وسكونِ العينِ وهي المرّةُ مِنَ الصَّعْقِ أو الصَّعَق ويُقال: صعقتْهُ الصاعقةُ صَعْقًا فصَعِقَ صعْقًا بالفتح أيْ: هلكَ بالصاعقةِ المصيبةِ له.

6- تفسيرُ ابنِ كثيرٍ: يَقُولُ تَعَالَى: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ: إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ حُلُولَ نِقْمَةِ اللَّهِ بِكُمْ، كَمَا حَلَّتْ بِالْأُمَمِ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ بِالْمُرْسَلِينَ { صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ } أَيْ: وَمَنْ شَاكَلَهُمَا مِمَّنْ فَعَلَ كَفِعْلِهِمَا.


ثانيًا: إنّني أفترضُ جدلًا أنّ الصاعقةَ نوعٌ مِنَ العذابِ، مثلَ صيحةِ عذابٍ... أقولُ: لا إشكالٌ في ذلك فقد يكونُ واقعُ العذابِ مرتين متتاليتين ؛ مرةً بالريحِ الصرْصرِ العاتيةِ ( الباردةِ شديدةِ الهبوبِ)، ومرةً بصيحةِ عذابٍ أخرى أيًّا كانت...

إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ تَبيّنَ لنا: أنّ الصاعقةَ هي العذابُ الشديدُ، وليست نوعًا مِن أنّواعِ العذابِ كما فهمَ المعترضون، وإنّما نوعُ العذابِ فكان ريحًا صررًا عاتيةً...

 














       
         صالحٌ 

    لم تذكر الكتبُ المدة التي عاشها.
    بل هناك من يزعم أن قبره في حضرموت        (اليمن(.







هل أخطأَ القرآنُ في اللغةِ العربيةِ بشأنِ قصّةِ النبيِّ صالحٍ؟!
                                                                          

أُثيرت شبهَةٌ حولَ نبيِّ اللهِ صالحٍ مُدّعيًا أصحابُها أنّ القرآنَ لما ذكرَ قصّةَ نبيِّ اللهِ صالحٍ أخطأَ في اللغةِ العربيةِ... 

فالقرآنُ يقولُ: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ(80) (الحجر).

قالوا: أصحابُ الحجرِ لم يُرسلِ اللهُ لهم إلا رسولًا واحدًا هو صالحٌ...
فالمفترضُ أنْ يُقالَ: " وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ صالحًا ".

                                  الردُّ على الشبهةُ

أولًا: إنّ القرآنَ الكريمَ هو القاضي على اللغةِ العربيةِ، وليست اللغةُ العربيةُ قاضيةً على القرآنِ الكريمِ؛ لأنّ القرآنَ كان قبلَ إنشاءِ قواعدِ اللغةِ العربيةِ، وكتبَت قواعدَ اللغةِ على مراجعٍ عدة أعظمُها القرآنِ الكريمِ...

ويبقى السؤالُ: مَن مِن كفّارِ قريشٍ الذين كانوا يتربصون بالنبيِّ  الدوائرَ قال عنِ القرآنِ فيه أخطاءٌ لُغويّةٌ...؟
الجوابُ: لا أحدٌ؛ بل العجيب أن أهل اللغة العربية (كفار قريش وغيرهم) لا يحتاجون إلى قواعد لغويةٍ مثلنا نحن الأعاجم على اللغةِ العربيةِ، فلم يقولوا أبدًا مثل قولِ المعترضِ... وعليه فإن المعترضَ هو جاهلٌ وجهولٌ ومجهالٌ وجهِلٌ...




ثانيًا: إن اعتراضَه على قولِه : وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ(80)  وأنّ أصحابَ الحجرِ لم يُرسلِ اللهُ لهم إلا رسولًا واحدًا هو صالحٌ .
فالمفترضُ أنْ يُقالَ: " وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ صالحًا".
اعتراضٌ ليس في محلِّه؛ لأنّ الآيةَ حَوَتْ معانٍ عظيمةً لا تخطرُ ببالِ ذلك المُعترضِ وهو: أنّ مَن كذّبَ برسولٍ واحدٍ فقد كذّبَ بكلِّ الرسُلِ؛ لأن دينَهم واحدٌ هو الإسلامُ...
 يقولُ : " أنّ مَن كذّبَ برسولٍ واحدٍ فقد كذّبَ بكلِّ الرسُلِ, لأنّ دينَهم واحدٌ... ".
 يقولُ: " إنّ الذينَ يَكْفُرُونَ باللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا(150) "(النساء).

يدلّلُ على ما سبقَ تفسيرُ الآيةِ كما يلي:

1- التفسيرُ الميسّرِ: ولقد كذَّبَ سكّانُ "وادي الحِجْرِ" صالحًا عليه السلامُ، وهم ثمودُ فكانوا بذلك مكذّبين لكلِّ المرسلين ; لأنّ مَن كذَّبَ نبيًا فقد كذَّبَ الأنبياءَ كلَّهم; لأنّهم على دينٍ واحدٍ. اهـ

2- تفسيرُ ابنِ كثيرٍ: أَصْحَاب الْحِجْر هُمْ ثَمُود الَّذِينَ كَذَّبُوا صَالِحًا نَبِيّهمْ, وَمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولٍ فَقَدْ كَذَّبَ بِجَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَلِهَذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِم تَكْذِيب الْمُرْسَلِينَ. اهـ

3- تفسيرُ الألوسي: { وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ } يعني ثمودَ { الْمُرْسَلِينَ } حينَ كذّبوا رسولَهم صالحًا  فإنّ مَن كذّبَ واحدًا مِن رسلِ اللهِ سبحانَه فكأنّما كذّبَ الجميعَ لاتفاقِ كلمتِهم على التوحيدِ والأصولِ التي لا تختلفُ باختلافِ الأُممِ والأَعصارِ... اهـ

4- تفسيرُ السعديِّ: يُخبرُ تعالى عن أهلِ الحجرِ، وهم قومُ صالحٍ الذين كانوا يسكنون الحجرَ المعروفَ في أرضِ الحجازِ، أنّهم كذّبوا المرسلين أيْ: كذّبوا صالحا، ومَن كذّبَ رسولا فقد كذبَ سائرَ الرسلِ، لاتفاقِ دعوتِهم، وليس تكذيبَ بعضِهم لشخصِه بل لِما جاءَ به مِنَ الحقّ الذي اشتركَ جميعُ الرسلِ بالإتيانِ به... اهـ

كما أن هذا المعنى تكرّرَ في القرآنِ الكريمِ مع نبيّين مِن أنّبياءِ اللهِ هما: نوحٌ، ولوطٌ -عليهما السلامُ-؛ يقولُ : كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ(105) (الشعراء).
ويقولُ : كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ(160) (الشعراء).

فعلى ما سبقَ أكونُ قد نسفتُ الشبهةُ نسفًا - بفضلِ اللهِ -




















       لوطٌ 


لوط:لم تذكر الكتبُ المدةَ التي عَاشها. 
ويُذكر أن له قبرًًا في قرية صوعر.












        الشبهةُ الأولى: هل كان لوطٌ يأوي إلى الركنٍ شديدٍ ؟! 

أُثيرتْ شبهةٌ حولَ نبيِّ اللهِ لوطٍ تقولُ: لقد تعجّبَ رسولُ الإسلامِ من فِعلِ النبيِّ لوطٍ لمّا جاءَ أهلُ سدومَ إليه، وعندَه الضيوفُ طالبين إياهم للفاحشةِ، فلم يلجأْ لوطٌ إلى اللهِ ليدافعَ عنهم...

 بل قال لهم: " لو أنّ لي عشيرةٌ وأهلٌ لدافعوا معي عن أضْيافي...".

 تعلّقوا بما جاءَ في الآتي:

1- قولُه :  قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ(80) (هود).

1- صحيحُ البخاريِّ كِتَاب(أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ } برقمِ 3135 عن أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:  " يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ... ".



                                  الردُّ على الشبهةِ



أولًا: إنّ المعترضَ يعتقدُ أنّ النبيَّ  أصابَته الدهشةُ من فعلِ لوطٍ ظنًا منه أنّه اعتمدَ على الأسبابِ ونسيَ مُسبّبَ الأسبابِ(الله )، وهذا باطلٌ...بلِ الحقُّ أنّ النبيَّ  دعا له بالرحمةِ قائلًا: " يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ".
ودعا له بالمغفرةِ قائلًا: " يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ". 
صحيحُ البخاريِّ برقمِ 3124.

ويُدلّلُ على ما سبقَ أيضًا ما قاله ابنُ حجرٍ في الفتحِ: وقد ثَبَتَ أنّهُ  دَعَا لِبَعْضِ الْأَنْبِيَاء فَلَمْ يَبْدَأ بِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ ". اهـ

وعليه: فلم يقلْ النبيُّ  هذا الحديثَ عتابًا على فِعلِ نبيِّ اللهِ لوطٍ كما يظنُّ المعترضون؛ ولكنّه تعجّبَ لِفعلِه إذ كان يبحثُ عنِ المددِ، وهو لا يعلمُ بوجودِ الملائكةِ معه في بيتِه على صورةِ البشرِ(الضيوفِ)، فدعا له بخيرٍ لما ذكرَ لأصحابِه ضيقَ حالِه في ذلك الموقفِ العصيب....

 ثم إنّ المقصودَ مِن قَولِ النبيِّ : " لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ". أيْ: يأوي إلى اللهِ ... وهذا واضحٌ مِن أقوالِ العلماءِ كما يلي: 


1- قال ابنُ حجرٍ – رحمَه اللهُ- في الفتحِ: قولُه:(يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) أَيْ: إلى اللهِ ، وَيُشِيرُ  إِلَى قولُه تَعَالَى:(لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ). اهـ

2- قال النوويُّ– رحمَه اللهُ- في شرحِه:وَأَمَّا قَوْل النَّبِيّ :(وَيَرْحَم اللَّه لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن شَدِيد) فَالْمُرَاد بِالرُّكْنِ الشَّدِيد هُوَ اللَّهُ ، فَإنّه أَشَدُّ الْأَرْكَانِ وَأَقْوَاهَا وَأَمْنَعهَا. اهـ

3- قال صاحبُ تحفة الأحوزي – رحمَه اللهُ-: " وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ " أَيْ:إلى اللهِ ، يُشِيرُ إِلَى قولُه تَعَالَى: { لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ }. اهـ


ثانيًا: إنّ قولَ المعترضِ بأنّ لوطَ لم يلجأْ إلى اللهِ  ليدافعَ عنه؛ بل قال لهم: لو أنّ لي قوة أوعشيرةً –أنصار لي- لدافعوا معي عن أضيافي... قولٌ باطلٌ لا دليلَ عليه، فهو لجأَ إلى اللهِ (الركن الشديد) كما تقدّمَ معنا، ولكنّه أظهرَ في كلامِه للضيوفِ عذره الشديد عن حمايتهم وهوأنْ لوْ كان له عشيرةٌ لَمنعَتهم مِن أنْ يصلوا إليهم لِيفعلوا بهم الفاحشةَ، وذلك على سبيلِ تقديمِ الاعتذارِ لهم ولإظهارِ أخذهِ بالأسبابِ لإنقاذِهم مِنَ المُعتدين، ثم لجأ إلى رب العالمين يدعوه دعوة المستغيثين... 

يدلّلُ على ذلك ما يلي:

1- ظاهرُ تتمّةِ الآياتِ الكريماتِ:قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ(80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(81) (هود). 

2- قولُ النوويِّ– رحمَه اللهُ- في شرحِه: وَمَعْنَى الْحَدِيثِ واللهُ أعلمُ: أَنَّ لُوطًا  لَمَّا خَافَ عَلَى أَضْيَافه وَلم يكنْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَمْنَعهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ ضَاقَ ذَرْعُهُ وَاشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَيْهِمْ، فَغَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ: " لَوْ أَنَّ لِي بِكَمْ قُوَّة " فِي الدَّفْع بِنَفْسِي " أَوْ آوِي " إِلَى عَشِيرَةٍ تَمْنَعَ لَمَنَعْتُكُم وَقَصْدَ لُوطٌ  إِظْهَارَ الْعُذْرِ عِنْد أَضْيَافِه، وَأَنَّهُ لَوِ اِسْتَطَاعَ دَفْعَ الْمَكْرُوهَ عَنْهُمْ بِطَرِيقٍ مَا لَفَعَلَهُ وَأَنَّهُ بَذَلَ وُسْعَهَ فِي إِكْرَامِهِمْ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِعْرَاضًا مِنْهُ  عنِ الاعْتِمَادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا كَانَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَطْيِيبِ قُلُوبِ الْأَضْيَافِ وَيَجُوزُ أنْ يكُونَ نَسِيَ الِالْتِجَاءَ إلى اللهِ تَعَالَى فِي حِمَايَتِهمْ، وَيَجُوزُ أنْ يكُونَ اِلْتَجَأَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَظْهَرَ لِلْأَضْيَافِ التَّأَلُّمَ وَضِيقَ الصَّدْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ

قلتُ : وقد يُفهم قولُه :" لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ". بفهِم حرف واحد هو ( أو) الذي بمعنى( و) وبمعنى (بل) ويصبح المعني العام هو: لو أن لي قوة وأنصار بل آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وهو الله... وهذا في القرآن كثير مثل: قوله  عن اليهود:" ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ". والمعنى: قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة ، أو قلوبهم كالحجارة وأشد قسوة ، وكلاهما واحد.
مثال آخر: حكاية عن النبي يونس : " وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ" والمعنى : أرسله الله إلى مائة ألف بل يزيدون عن ذلك العدد، أو أرسلنا إلى مائة ألف ويزيدون...

وعليه: فإن ( أو ) هنا للبيان والتوضيح التي بمعنى بل أو ( و)، وليست للشك أو التخير ... وعلى هذا أكون قد انتهيت من الرد على هذه الشبهة – بفضل الله -.


    الشبهةُ الثانيةُ: هل قدّمَ نبيُّ اللهِ لوطٌ بناتَه للزنا من قومه...؟!


أُثيرَت شبهةُ حولَ قصّةِ نبيِّ اللهِ لوطٍ الثابتةِ في القرآنِ الكريمِ، تقولُ: لوطٌ النبيُّ كان يدعو قومَه ليزنوا ببناتِه بدلًا مِنَ الضيوفِ الذكورِ... هل هذه الفعلةُ تتّفقُ مع عِصمةِ الأنبياءِ عندَ المسلمين؟! 

استدلّوا على ذلك بقولِه : وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ(78) (هود).


                                   الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ الآيةَ الكريمةَ التي استدلَّ بها المعترضون للطعنِ في عصمةِ نبيِّ اللهِ لوطٍ ليس فيها أنّه دعا قومَه الفسّاقَ ليزنوا ببناتِه على الإطلاق ... 
فالآيةُ حاكية عن لوطٍ تقولُ : قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ؟!

وأتساءل: كيف يجتمعُ الزنا(النجسُ) مع الطهارةِ، وهو  يقولُ لهم:  هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ.
 فهل الزنا طهارةٌ؟! 
وهل الزنا مِن تقوى اللهِ أم هو هادمٌ لها؟!

الجوابُ: الآيةُ بسياقِها ليس فيها ما ادّعى المعترضون...لأنّ ادّعاءَهم يتعارضُ مع الطهارةِ وتقوى اللهِ  كما في تتمّةِ الآيةِ...!

ثانيًا: إنّ المفسّرين اختلفوا في تفسيرِ الآيةِ الكريمةِ على أقوالٍ عدّةٍ، ذكرَها الإمامُ الشنقيطيُّ - رحمَه اللهُ - في تفسيرِه قال: واختلفَ العلماءُ في المُرادِ بقولِ لوطٍ - عليه وعلى نبيِّنا الصلاةُ والسلامُ-: { هَؤُلَاءِ بَنَاتِي } [ هود: 78 ] في المَوْضعين على أقوالٍ:
أحدُها - أنّه أرادَ المدافعةَ عن ضيفِه فقط، ولم يُردْ إمضاءَ ما قال، وبهذا قال عكرمةُ وأبو عبيدةَ.
الثانيّ - أنّ المرادَ بناتُه لصلبِه، وأنّ المعنى: دعوا فاحشةَ اللواطِ وأُزَوّجُكم بناتي. وعلى هذا فتزويجُ الكافرِ المسلمةَ كان جائزًا في شرعِه، كما كانت بناتُ نبيِّنا محمّدٍ  تحتَ الكفّار في أوّلِ الإسلامِ كما هو معروفُ. وقد أرسلَت زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ  عقدَها الذي زفتَّها به أمُّها خديجةُ بنتُ خويلدٍ -رضيَ اللهُ عنها- إلى زوجِها أبي العاصِ بنِ الربيعِ، أرسلَته إليه في فداءِ زوجِها أبي العاصِ المذكورِ لمّا أسرَه المسلمون كافرًا يومَ بدرٍ، والقصّةُ مشهورةٌ، وعقدَها الشيخُ أحمدُ البدويِّ الشنقيطيِّ في مغازيه بقولِه في غزوةِ بدرٍ:
وَابْنُ الرَّبِيعِ صِهْرُ هَادِي الْمِلَّةِ ...  إِذْ فِي فِدَاهُ زَيْنَبُ أَرْسَلَتْ 
بِعِقْدِهَا الَّذِي بِهِ أَهْدَتْهَا ... لَهُ خَدِيجَةُ وَزَفَّفَتْهَا 
سَرَّحَهُ بِعَقْدِهَا وَعَهْدًا إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ غَدَا إِلَخْ.

القولُ الثالثُ - أنّ المرادَ بالبناتِ: جميعُ نساءِ قومِه، لأنّ نبيَّ القومِ أبٌ دينيٌّ لهم، كما يدلُّ عليه قولُه تعالى في نبيِّنا : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ....وبهذا القولِ قال كثيرٌ مِنَ العلماءِ. وهذا القولُ تُقرّبُه قرينةٌ وتُبعدُه أخرى. أمّا القرينةُ التي تُقرّبُه فهي: أنّ بناتِ لوطٍ لا تسعُ جميعَ رجالِ قومِه كما هو ظاهرٌ، فإذا زوجَهنّ لرجالٍ بقدرِ عددِهم بقيَ عامّةُ رجالِ قومِه لا أزواجَ لهم. فيتعيّنُ أنّ المرادَ عمومُ نساءِ قومِه، ويدلُّ للعمومِ قولُه: { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ } [ الشعراء 165- 166 ] وقولُه: { لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ } [ الأعراف 81 ] ونحوَ ذلك مِنَ الآياتِ. 
وأمّا القرينةُ التي تُبعدُه: فهي أنّ النبيَّ ليس أبًا للكافراتِ، بل أبوّةُ الأنبياءِ الدينيّةِ للمؤمنين دونَ الكافرين، كما يدلُّ عليه قولُه: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ } [ الأحزاب 6 ] الآية. وقد صرّحَ تعالى في الزارياتِ: بأنّ قومَ لوطٍ ليس فيهم مسلمٌ إلا أهلَ بيتٍ واحدٍ وهو أهلُ بيتِ لوطٍ، وذلك في قولِه { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ } [ الزاريات 36 ].اهـ


قلتُ: إنّ التفسيرَ الصحيحَ للآيةِ الكريمةِ والذي تميلُ إليه نفسي هو القولُ الأوّلُ: وهو أنّه أرادَ المُدافعةَ عن ضيفِه فقط، ولم يُردْ إمضاءَ ما قال؛ لأنّه علِمَ مُسبقًا طباع قومِه أنهم لا رغبةَ لهم في الأناثِ....
كما أنّهم لا يريدون بناتَه للزواج؛ إذ طلبَ بعضُهم قديمًا الزواج منهن ورفض إما لكفرهم، وإما لسوء رغبتهم، الجنسية وهذا حق... 

 يدلّلُ على ذلك قولُه تعالى حَاكيًّا عنهم لَما قالوا للوطٍ: " لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ(79)"(هود).والمعنى : أنك يا لوط  تعرف طباعنا جيدًا  من خلال الجيرة مع  مرور أيامك معنا أننا لا نريدُ بناتَكَ بل أضيافكَ....

أو يُحتملُ أنّه أمرَهم أنْ يكتفوا بنسائِهم(زوجاتِهم) ولا يقربوا من ضيوفِه، وقال عن نسائِهم (بناتي) نظرًا لكبَرِ سنّه ومكانتِه...كما أنّ النبيَّ وليٌ لكلِ نساءِ قومِه...
 والأول أظهر ، فقد أرادَ المُدافعةَ عن ضيفِه فقط، ولم يُردْ إمضاءَ ما قال؛ لأنّه علِمَ مُسبقًا طباع قومِه أن لا رغبةَ لهم في الأناثِ.... 
 أنّهم لا يريدون بناتَه للزواج بعد أن رفضهم... 


ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ ذكرَ تلك الواقعةَ بعينِها، وليس النصُّ في سِفرِ التكوينِ كما ثبتَ في القرآنِ الكريمِ بل إنّ النصَّ في سفرِ التكوينِ ذكرَ أنّه  عرضَ ابنتَيْه على قومِه ليزْنوا بهما، لا ليتزوّجوا بهما... 
وذلك نسبه الكتابُ المقدّسِ إلى لوطٍ  في الإصحاح 19 عدد 1 " فَجَاءَ الْمَلاَكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً، وَكَانَ لُوطٌ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ. فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطٌ قَامَ لاسْتِقْبَالِهِمَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ. 2وَقَالَ: «يَا سَيِّدَيَّ، مِيلاَ إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغْسِلاَ أَرْجُلَكُمَا، ثُمَّ تُبَكِّرَانِ وَتَذْهَبَانِ فِي طَرِيقِكُمَا». فَقَالاَ: «لاَ، بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِيتُ». 3فَأَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدًّا، فَمَالاَ إِلَيْهِ وَدَخَلاَ بَيْتَهُ، فَصَنَعَ لَهُمَا ضِيَافَةً وَخَبَزَ فَطِيرًا فَأَكَلاَ. 4وَقَبْلَمَا اضْطَجَعَا أَحَاطَ بِالْبَيْتِ رِجَالُ الْمَدِينَةِ، رِجَالُ سَدُومَ، مِنَ الحَدَثِ إِلَى الشَّيْخِ، كُلُّ الشَّعْبِ مِنْ أَقْصَاهَا. 5فَنَادَوْا لُوطًا وَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ دَخَلاَ إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ؟ أَخْرِجْهُمَا إِلَيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا». 6فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لُوطٌ إِلَى الْبَابِ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَرَاءَهُ 7وَقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا شَرًّا يَا إِخْوَتِي. 8هُوَذَا لِي ابْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفَا رَجُلًا. أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونِكُمْ. وَأَمَّا هذَانِ الرَّجُلاَنِ فَلاَ تَفْعَلُوا بِهِمَا شَيْئًا، لأنّهما قَدْ دَخَلاَ تَحْتَ ظِلِّ سَقْفِي»".
نُلاحظُ: " 8هُوَذَا لِي ابْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفَا رَجُلًا. أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونِكُمْ". 

قلتُ: إنّ الوقت قد أن بعد هذا العرضِ ليتضح للقارئ مِنَ الذي أساء إلى نبيِّ الله لوطٍ النصُّ ألقراني أم النصُّ التوراتي...؟! 

رابعًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ إساءة بالغةً لما نسبَ لنبيِّ اللهِ لوطٍ أقبحَ الأفعالِ التي لم يُقدِمْ عليْها المجرمون مِنَ النــاسِ بل ويشمــئزّون منها….. فعد أن نسبَ للوطٍ  أنّه دعا قومَه ليزنوا بابنتَيْه وهذا ما تقدّمَ معنا، نسبَ له جُرمًا عظيمًا أنّه  زنا بابنتَيه(زنا محارمٍ) بعد أنْ سكِرَ مِن شُربِ الخمرِ... ! 

جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 19 عدد 30 " وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أنْ يسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ. 31وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كلِّ الأَرْضِ. 32هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلًا». 33فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا. 34وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ: «إنّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي. نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ أَيْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلًا». 35فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا، وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا، 36فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا ". لا تعليقُ !


                         

   إبراهيمُ 

إبراهيمُ: الخليل (أبو الأنبياء(
عاش 200عام. ولد بعد الطوفان بـ 1263 سنة. دُفن في الخليلِ (فلسطين). 
وفيها قبرت زوجته الأولى سارة.





            الشبهةُ الأولى: هل عَبدَ إبراهيمُ آلهةً أخرى؟! 

وردت شبهةٌ تافهةٌ تقول: إنّ القرآنَ قد نصَّ صراحةً على أنّ إبراهيمَ عبدَ كوكبًا، والشمسَ، والقمرَ، وذلك بنصِ الآيات التي جاءَت في سورةِ الأنعام:  فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ(76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ(77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ(78) (الأنعام).

                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: سبقَ أنْ بيّنتُ أنّ الشبهةَ تافهةٌ، تردّدتُ في كتابِتِها لضعفِها البيّنِ...
وعلى كلٍّ أقولُ: لو قرأَ أصحابُها الآياتِ السابقةَ، والآياتِ اللاحقةَ للآياتِ(محلِّ اعتراضِهم) ما طرحوا شبهتَهم... فلقد ذكرَ  قبلَ هذا الآياتِ حديثًا دارَ بين إبراهيمَ  وأبيه وقومِه؛ يقولُ : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(74) (الأنعام).

 جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "وَ" اُذْكُرْ "إذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ" هُوَ لَقَبُه وَاسْمُه تَارِخُ " أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَة " تَعْبُدهَا اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ "إنّي أَرَاك وَقَوْمَك" بِاِتِّخَاذِهَا "فِي ضَلَالِ" عنِ الحَقِّ "مُبِينٍ" بَيِّن.اهـ

إذًا اتّضحَ لنا: أنّ إبراهيمَ  أنكرَ على أبيه وقومِه اتّخاذَ الأصنامِ آلهةً تُعبدُ مِن دونِ اللهِ ...ثم يقولُ :  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ(75) (الأنعام). 

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: وكما هدَيْنا إبراهيمَ  إلى الحقِّ في أمرِ العبادةِ نُريه ما تحتَوي عليه السماواتُ والأرضُ مِن مُلْكٍ عظيمٍ، وقدرةٍ باهرةٍ، ليكونَ مِنَ الراسخين في الإيمانِ. اهـ

نُلاحظُ: أنّ اللهَ  أرى إبراهيمَ  ملكوتَ السماواتِ، وبهذا صارَ مِنَ الموقِنين يقينًا على يقينِه؛ فقد كان مِنَ الموقنين قبلَ أنْ يقولَ للكوكبِ: هذا ربّي...

ثم يذكرُ لنا  هذه المناظرةَ التي دارت بينه  وبين قومِه قائلًا:  فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ(76)  فلمّا أظلمَ على إبراهيمَ  الليلُ وغطَّاه ناظرَ قومَه ; لِيُثبتَ لهم أنّ دينَهم باطلٌ، وكانوا يعبدون النجومَ. رأى إبراهيمُ  كوكبًا، فقال - مستدرِجا قومَه لإلزامِهم بالتوحيدِ-: هذا ربّي، فلمّا غابَ الكوكبُ، قال: لا أحبُّ الآلهةَ التي تغيبُ... فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ(77)  فلما رأى إبراهيمُ  القمرَ طالعًا قال لقومِه -على سبيلِ استدراجِ الخصمِ-: هذا ربّي، فلمّا غابَ، قال -مفتقِرا إلى هدايةِ ربِه-: لئنْ لم يوفقْني ربّي إلى الصوابِ في توحيدِه، لأكوننَّ مِنَ القومِ الضاليّن عن سواءِ السبيلِ بعبادةِ غيرِ اللهِ تعالى.

 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ(78)  فلمّا رأى  الشمسَ طالعةً قال لقومِه: هذا ربّي، هذا أكبرُ مِنَ الكوكبِ والقمرِ، فلمّا غابَت، قال لقومِه: إنّي بريءٌ ممّا تشركون من عبادةِ الأوثانِ والنجومِ والأصنامِ التي تعبدونها مِن دونِ اللهِ تعالى. إنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ(79)  إنّي توجَّهتُ بوجهي في العبادةِ للهِ -عزَّ وجلّ- وحدَه، فهو الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ، مائلا عنِ الشركِ إلى التوحيدِ، وما أنا مِنَ المشركين مع اللهِ غيرَه. اهـ التفسير الميسّرِ.

قلتُ: إنّ الواضحَ ممّا سبقَ أنّ إبراهيمَ  لم يعبدِ الكوكبَ أوِ القمرَ أوِ الشمسَ، بل كان موقنًا قبلَها باللهِ ، كافرًا بالأصنامِ عالمًا بأنّ المخلوقاتِ تأفُلُ، وبيّنَ  أنّها كانت حجّتَه أتاها إياه  على قومِه...

تُدلّلُ على ذلك نفسُ الآياتِ، والآياتُ اللاحقة التي تقولُ: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أنْ يشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ(80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ باللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ(82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ(83) (الأنعام).

ثانيًا: إنْ قيلَ: لماذا قال إبراهيمُ  عن كلٍّ مِنَ الكوكبِ والقمرِ والشمسِ:"هَذَا رَبِّي "؟!

 قلتُ: إنّ هذا من بابِ مُجارةِ الخصمِ في المناظرةِ ثم تعجيزِه... 
وهو مِن قَولِ اللهِ أيضًا:  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(24) (سبأ).

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: قل -أيّها الرسولُ- للمشركين: مَن يرزقُكم مِنَ السماواتِ بالمطرِ، ومِنَ الأرضِ بالنباتِ والمعادنِ وغيرَ ذلك؟ فإنّهم لا بدَّ أنْ يقِرُّوا بأنّه اللهُ، وإن لم يُقِرُّوا بذلك فقلْ لهم: اللهُ هو الرزّاقُ، وإنَّ أحدَ الفريقين منّا ومنكم لعلى هدًى متمكِّنٍ منه، أو في ضلالٍ بيِّنٍ مُنغمسٌ فيه. اهـ

رجعنا إلى الآياتِ: فسببُ عدمِ قبولِ إبراهيمَ لأيٍّ مِنَ الكوكبِ أوِ القمرِ أوِ الشمسِ ربًّا هو أُفولُها؛ فإذا كانت كذلك فهي ليست أربابًا، ثم إنّه كان يعرفُ أنّها تأفلُ من قبلِ ذلك، ويعرفُ أنّها ليست أربابًا من قبلِ أنْ يُشيرَ إلى ربوبيّتِها؛ فلم يُرِدْ بوصفِ كلِّ منها بالربوبيّةِ إلا الاحتجاجَ لا الاعتقادَ والانحرافَ، وذلك من بابِ مُجاراةِ الخصمِ ثم تعجيزِه كما تقدّمَ معنا- بفضلِ اللهِ -.

ثالثًا: إنّ الشركَ محرّمٌ في حقِّ الأنبياءِ بإجماعِ المسلمين فلا نُؤمنُ نحن -المسلمين- بأنّ هناك نبيًّا أشركَ باللهِ ... تُدلّلُ على ذلك أدلّةٌ منها:

1- قولُه :  ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ(89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ(90) (الإنعام).

2- قولُه:  قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ(64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ(65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ(66) (الزمر).

3- قولُه : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(36) (النحل).


بل إنّ الكتابَ المقدّسَ عند المعترضين ذكرَ لنا أنّ هناك أنبياءً عبدوا آلهةً أخرى... وذلك في الآتي:

1- سليمانُ  الذي نُسبَ له الكتابُ أنّه مالَ للأصنامِ، وذبحَ لها، وعبدَها، في آخرِ حياتِه بسببِ النساءِ... وذلك في سفرِ الملوكَ الأوّلَ إصحاح 11 عدد 1 " وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً غَرِيبَةً كثيرٍةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِيَّاتٍ وَعَمُّونِيَّاتٍ وَأَدُومِيَّاتٍ وَصِيدُونِيَّاتٍ وَحِثِّيَّاتٍ 2مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: «لاَ تَدْخُلُونَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ إِلَيْكُمْ، لأنّهم يُمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ». فَالْتَصَقَ سُلَيْمَانُ بِهؤُلاَءِ بِالْمَحَبَّةِ. 3وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ. 4وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلم يكنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ. 5فَذَهَبَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ الصِّيدُونِيِّينَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِيِّينَ. 6وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ، وَلَمْ يَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَدَاوُدَ أَبِيهِ. 7حِينَئِذٍ بَنَى سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِيِّينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَ أُورُشَلِيمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ. 8وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ الْغَرِيبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِنَّ. 9فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَيْمَانَ لأنّ قَلْبَهُ مَالَ عنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَّتَيْنِ، 10وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ يَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ يَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبُّ. 11فَقَالَ الرَّبُّ لِسُلَيْمَانَ: «مِنْ أَجْلِ أنّ ذلك عِنْدَكَ، وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ بِهَا، فَإنّي أُمَزِّقُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِيقًا وَأُعْطِيهَا لِعَبْدِكَ. 12إِلاَّ إنّي لاَ أَفْعَلُ ذلِكَ فِي أَيَّامِكَ، مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ أَبِيكَ، بَلْ مِنْ يَدِ ابْنِكَ أُمَزِّقُهَا. 13عَلَى أَنِّي لاَ أُمَزِّقُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْنِكَ، لأَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِي، وَلأَجْلِ أُورُشَلِيمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا".!

فإنّ قيلَ: إنّ سليمانَ ليس بنبيٍّ !
 
قلتُ: إنّ هذا مِنَ الكذبِ نُسِبَتْ له أسفارٌ في العهدِ القديمِ مثل: سفرِ نشيدِ الإنشادِ، وسفرِ الجامعةِ، وسفرِ الأمثالِ.
 
ونحن نبرأُ إلى الله ِ ممّا وُصِفَ به...فالقرآنُ يقولُ عنه :" وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ"(البقرة 102). 

هارونُ النبيُّ  نُسبَ له أنّه صنعَ العجلَ الذهبيَّ وهو صنمٌ، وعبدَه، وأمرَ بني إسرائيلَ بعبادتِه...وذلك في سفرِ الخروج32 عدد 1 " وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ الجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ: «قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا، لأنّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ». 2فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا». 3فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ. 4فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بِالإِزْمِيلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلًا مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذِهِ آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ». 5فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: «غَدًا عِيدٌ لِلرَّبِّ». 6فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ. وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ ". لا تعليقُ ! 

نُسبَ إلى الربِّ أنّه أمرَ الناسَ بعبادةِ الأصنـــامِ...
وذلك في سفرِ حزقيالَ إصحاح 20 عدد 39 " أَمَّا أَنْتُمْ يَا بَيْتَ إِسْرَائِيلَ، فَهكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: اذْهَبُوا اعْبُدُوا كُلُّ إِنْسَانٍ أَصْنَامَهُ. وَبَعْدُ إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لِي فَلاَ تُنَجِّسُوا اسْمِي الْقُدُّوسَ بَعْدُ بِعَطَايَاكُمْ وَبِأَصْنَامِكُمْ ". لا تعليقُ!


           الشبهةُ الثانيةُ: هل أبو إبراهيمَ آزرُ أمْ تارِحُ؟!

قالوا: هل أخطأَ القرآنُ خطأً تاريخيّا لمّا قال: إنّ والدَ إبراهيمَ هو آزرُ، وليس تارخ كما تذكرُ التوراةُ...

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في قولِه : " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(74) ".(الأنعام)

                             الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المسلمين عندَهم قواعدُ ثابتةٌ في التفسيرِ لا تتغيّرُ بتغيّرِ حالٍ ولا مكانٍ...
هذه القواعدُ هي:
1- القرآنُ يُفسّرُ بالقرآنِ.
2- القرآنُ يُفسّرُ بسنّةِ النبيِّ العدنانِ .
3- القرآنُ يُفسّرُ بأقوالِ الصحابةِ الكرامِ. 
4- القرآنُ يُفسّرُ بأقوالِ السّلفِ التابعين.
5- القرآنُ يُفسّرُ مِن قواعدِ اللغةِ العربيّةِ.

وإنّي لمّا دقّقتُ في الآيةِ والآياتِ الأخرى ذهبَ عقلي إلى أنّ أبا إبراهيمَ كان اسمُه تارخ؛ وكان المُرادُ مِن اسمِ آزرَ هو عمُّه وليس أبوه على الحقيقة...
وهذا ما ذكرَه بعضُ المفسّرين مدعومًا باستنتاجاتٍ مقبولةٍ... وقالوا أيضا: قد يكونُ له اسمانُ، أو اسمٌ ولقبٌ... وكلُّ هذا مُقنعٌ عقلا ومُتّفِقٌ مع ما جاءَ في التوارةِ...

لكن لمّا ظهرَ لي دليلٌ مِن قواعدِ التفاسيرِ؛ القاعدةُ الثانيةُ:(تفسيرُ القرآنِ مِن كلامِ النبيِّ العدنانِ), راجعْت النظرَ عمّا سبقَ... ودقّقْت في حديثِ النبيِّ  الصحيحِ الثابتِ في صحيحِ البخاريِّ برقمِ 3101 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عنِ النَّبِيِّ  قَالَ: " يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ :أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ.فَيقولُ اللهُ تَعَالَى: إنّي حَرَّمْتُ الجنّة عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقال: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّار".

إذًا: بعد أنّ ذكرَ النبيُّ اسمَ والدِ إبراهيمَ  بأنّه آزرُ؛ توقّفْت عن كلِّ تؤيلٍ، وما كنتُ إليه أميلُ...

ثانيًا: إنِ القرآنِ كلام اللهِ لا رَيْبَ فيه، وهو الكتابُ المُهَيْمنُ على الكتبِ السابقةِ؛ التي تلاعبَت بها أيْدي الكتبةِ والكهنةِ؛ وذلك مِن كتبِهم عَيْنِها...

فالقرآنُ هو الذي يفصلُ القول؛ وهو الذي يقصُّ الحقَّ؛ فهو ليس كتابا مكونا مِن مؤلّفين مجهولين كاذبين...
قال : "إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الحقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ(57) "(الأنعام).
وقال: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(76) "(النمل).

وأمّا بشأَنِ ما جاءَ في التوراةِ بأنّ والدَ إبراهيمَ اسمُه تارحُ وهذا يختلفُ مع القرآنِ...فبَيانُه العلميّ هو: أنّ الأنسابَ مُختلِفةٌ بين التوراةِ السامريّةِ والعبرانيّةِ واليونانيّةِ. وإنَ عددَ السنين لكلِّ أبٍ مِن أدمَ إلى إبراهيمَ مُختلَفٌ فيه بين نُسخِ التوراةِ الثلاثةِ, ولوقا كاتبُ الإنجيلِ أزادَ على الأسماءِ قينان. نقلًا عنِ اليونانيّة. ومعنى هذا أنّه كان يجبُ على المؤلّفِ تصحيحَ كتبِه قبلَ أنْ يوجّهَ نقدَه. ولذلك جاءَ في القرآنِ الكريمِ:( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)اهـ. نقلًا عن كتابِ(حقائقِ الإسلامِ في مواجهةِ المشكّكين).

قلتُ: والمرجّحُ نقلًا وعقلًا أنّ والدَ إبراهيمَ  كان له اسمانِ أو اسمٌ ولقبٌ...وناداه إبراهيمُ  في هذا الخطابِ بأحبِّ اسمٍ لأبيه كي يلينَ قلبُه له في دعوتِه لله... واللهُ أعلمُ وأحكمُ.


                  نبيٌّ يقولُ:نحن أحقُّ بالشكِّ مِن إبراهيمَ!


ادَّعَوا أنّ نبيَّنا  كان يشكُ في قدرةِ اللهِ وكذلك إبراهيمُ  !
وقالوا: هذا باعترافِ نبيِّكم...

 واستدلوا على ادّعائِهم بما جاءَ في الصحيحين:

1- صحيحُ البخاريِّ كتاب (التفسيرِ) باب (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَى) برقمِ 4173 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ:{ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي }". 

2- صحيحُ مسلمٍ كتاب (الإيمانِ) باب (زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ) برقمِ 216 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنّ رسولَ اللهِ  قَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ  إِذْ قَالَ: { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي }
قَالَ: " وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ".

                               الردُّ على الشبهةِ

 أولًا: إنّ الأمّةَ أجمعَت على عصمةِ أنبياءِ اللهِ ورسلِه مِنَ الكفرِ، والشركِ، والشكِّ في قدرةِ اللهِ  ومَن تسلطِّ الشيطان عليهم وتمكنِّه من دعوتِهم، وأنّ تلك العصمةَ صفةٌ أساسيّةٌ فيهم، وشرطًا ضروريًا من شروطِ الرسالةِ، كما أنّها جزءٌ مِنَ الكمالِ البشريِّ الذي كمّلَهم اللهُ به حتى يبلّغوا رسالةَ ربِهم إلى قومِهم.

 وبالتالي: فإنّ مِنَ المستحيلِ أنْ يشكَّ نبيٌّ مِن أنّبياءِ اللهِ في قدرةِ اللهِ  أبدًا لاسِيّما إبراهيمَ .

 فكيف يشكُّ  وقد وصفَه ربُّه  في كتابِه المجيدِ قائلًا:  وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ (الأنبياء 51). 

وقال عنه:  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ (الأنعام 75). 

 جاءَ في التفسير الميسّرِ: وكما هدَينا إبراهيمَ  إلى الحقِّ في أمرِ العبادةِ نُريه ما تحتوي عليه السماواتُ والأرضُ من مُلْكٍ عظيمٍ, وقدرةٍ باهرةٍ, ليكونَ مِنَ الراسخين في الإيمانِ. اهـ 

 كذلك كيف يشكُّ إبراهيمُ  وقد قال اللهُ  بعد ذِكرِ نوحٍ :  وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ 83 إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 84 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ 85 أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ 86 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 87 (الصافات)؟!

 جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: وإنَّ مِن أشياعِ نوحٍ على مِنهاجِه وملَّتِه نبيَّ اللهِ إبراهيمَ، حين جاءَ ربَّه بقلبٍ بريءٍ مِن كلِّ اعتقادٍ باطلٍ وخُلُقٍ ذميمٍ، حين قال لأبيه وقومِه منكِرًا عليهم: ما الذي تعبدونه مِن دونِ اللهِ؟ أتريدون آلهةً مُختلَقَةً تعبدونها، وتتركون عبادة اللهِ المستحَقِّ للعبادةِ وحدَه؟ فما ظنُّكم بربِ العالمين أنّه فاعلٌ بكم إذا أشركْتم به وعبدْتم معه غيرَه؟. اهـ 

والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل هذا كلامُ رجلٍ شاكٍّ في قدرةِ اللهِ؛ يقولُ للكافرين على سبيلِ الترهيبِ: " فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ "؟!

ثم كيف يشكُّ  وهو خليلُ اللهِ وقد قال اللهُ  فيه: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا(125) (النساء).

ثانيًا: إن معنى قولِه : " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْف تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ".

يتضحُ مِن أقوالِ العلماءِ كما يلي:

1- قال النوويُّ - رحمَه اللهُ-: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَى أَقْوَال كثيرٍة أَحْسَنُهَا وَأَصَحُّهَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو إِبْرَاهِيم الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَاتٌ مِنَ العُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّكَّ مُسْتَحِيلٌ فِي حقِّ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ الشَّكَّ فِي إِحْيَاءِ الْمَوْتَى لَوْ كَانَ مُتَطَرِّقًا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقّ بِهِ مِنْ إِبْرَاهِيم وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَمْ أَشُكُّ فَاعْلَمُوا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ  لَمْ يَشُكَّ، وَإِنَّمَا خُصَّ إِبْرَاهِيمَ  لِكَوْنِ الْآيَةِ قَدْ يَسْبِقُ إِلَى بَعْضِ الْأَذْهَانِ الْفَاسِدَة مِنْهَا اِحْتِمَالُ الشَّكِّ وَإِنَّمَا رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى نَفْسِهِ  تَوَاضُعًا وَأَدَبًا أَوْ قَبْلَ أنْ يعْلَمَ  أَنَّهُ خَيْرُ وَلَدِ آدَمَ. اهـ

2- قال القرطبيُّ - رحمَه اللهُ - في تفسيرِه: وأمَا قولُ النبيِّ :" نحن أحقُّ بالشكِّ مِن إبراهيمَ  " فمعناه أنّه لو كان شاكًّا لكُنّا نحن أحقَّ به ونحن لا نشكُّ فإبراهيمُ  أحرى ألا يشكُّ، فالحديثُ مبنيٌّ على نفي الشكِّ عن إبراهيمَ، والذي روى فيه عنِ النبيِّ  أنّه قال:(ذلك محضُ الإيمان) إنّما هو في الخواطرِ التي لا تثبتُ، وأما الشكُّ فهو توقّفٌ بين أمرَين لامزيّةَ لإحْداهما على الآخرِ، وذلك هو المنفي عنِ الخليل . اهـ 

 قلتُ: إنّ هذه أجملَ الأقوالُ التي تميلُ إليها نفسي، وعليْها فالحديثُ لا يُؤخذُ على ظاهرِه كما فهمَ المُعترضون الذين لا عِلمَ عندهم بقواعدِ التفسيرِ، ولا باللغةِ العربيةِ... 

ثم إنّ هذا الحديثَ صنّفهُ الإمامُ النوويُّ في صحيحِ مسلمٍ في بابِ(زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ) هكذا فهمَ - رحمَه اللهُ-، وفَهِمنا نحن – المسلمين-، لا كما فهمَ المعترضون... 
سفرُ أيوبَ إصحاح 11 عدد 12 " أَمَّا الرَّجُلُ فَفَارِغٌ عَدِيمُ الْفَهْمِ، وَكَجَحْشِ الْفَرَا يُولَدُ الإِنْسَانُ".

وعليْه تسقطُ دعْواهم التي تقولُ: إنّ نبيَّنا  كان يشكُّ في قُدرةِ اللهِ  وكذلك إبراهيمَ ... !


ثالثًا: إنْ قيلَ: إنّ الآيةَ تدلُّ على أنّ إبراهيمَ شكَّ في قدرةِ اللهِ :  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أنّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة 260). 

قلتُ: إنّ الجوابَ على ذلك يكون بجوابِ إبراهيمَ  نفسِه حينما قال لمّا سألَه ربُّه: " أَوَلَمْ تُؤْمِنْ "؟ 

قَالَ تعالى: " بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ".
 
والمعنى: أنّي مؤمنٌ بقدرتِك، ولكنّني أطلبُ ذلك لأزدادَ يقينًا على يقيني. 

قال العلماءُ - رحمَهم اللهُ-: سَأَلَ زِيَادَةَ يَقِينٍ وَإِنْ لم يكنْ الأوّلَ شَكًّا فَسَأَلَ التَّرَقِّي مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ إِلَى عَيْنِ الْيَقِينِ. راجعْ شرحَ النوويِّ لمسلمٍ.

فواضحٌ مِنَ السؤالِ والجوابُ أنّه  لم يسألْ لشكٍّ، أو لشُبهةٍ أو لتردّدٍ وهذا ظاهرٌ مِن سؤالِه... إذ لم يقلْ للهِ : هل تقدرُ أنْ تُحْي الموتى أم لا تقدرُ؟
 
وهذا يشبهُ قولا لرسامٍ كبيرٍ: دعْني أنظرُ إليك وأنت ترسمُ اللوحةَ، أو لخطاطٍ كبيرٍ: خُطَّ أمامي لكي أرى كيف تخطُّ مثلَ هذه الخطوطِ الجميلةِ.

 وعليه: فإنّ الإيمانَ ثلاثُ مراتبٍ:(1) علمُ اليقينِ(2) عينُ اليقينِ(3) حقُّ اليقينِ.

وبالمثالِ يتّضحُ المقالُ: فلو أنّ هناك شخصًا آمَنَ إيمانًا يقينيّا لا شكَّ فيه أنّ داخلُ الحقيبةِ طعامًا فهذا علمُ اليقينِ، ولو فتحَ الحقيبةَ ونظرَ الطعامَ بعَيْنَيْه فهذا عينُ اليقينِ، ولو أمسكَ بهذا الطعامِ وأكلَ منه فهذا حقُّ اليقينِ، والملاحظُ مِنَ الآياتِ: أنّه أرادَ أنْ يرتقيَ مِن علمِ اليقينِ إلى عينِ اليقينِ، وليس ثمّةَ شكٌّ في إيمانِه كما فهمَ واعتقدَ المعترضون، وبهذا ينتهي الردُّ على الشبهةِ الواهيةِ - بفضلِ اللهِ  -.

ثالثا: إنّ الكتابَ المقدّس ذكرَ شبهةً مثلَ شبهتِهم تمامًا، ولكنها مع موسى لمّا أرادَ أنْ يطلبَ رؤيةَ ربِّه كي يرى مجدَه...؟! 
وذلك في سفرِ الخروجِ إصحاح 33 عدد 17" فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «هذَا الأَمْرُ أَيْضًا الَّذِي تَكَلَّمْتَ عَنْهُ أَفْعَلُهُ، لأَنَّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيَّ، وَعَرَفْتُكَ بِاسْمِكَ».18فَقَالَ: «أَرِنِي مَجْدَكَ». 19فَقَالَ: «أُجِيزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ. وَأُنَادِي بِاسْمِ الرَّبِّ قُدَّامَكَ. وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ». 20وَقَالَ: «لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأنّ الإِنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ». 21وَقَالَ الرَّبُّ: «هُوَذَا عِنْدِي مَكَانٌ، فَتَقِفُ عَلَى الصَّخْرَةِ. 22وَيَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِي، أَنِّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَأَسْتُرُكَ بِيَدِي حَتَّى أَجْتَازَ. 23ثُمَّ أَرْفَعُ يَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي، وَأَمَّا وَجْهِي فَلاَ يُرَى".

نُلاحظُ هذا النصَّ: " 18فَقَالَ: «أَرِنِي مَجْدَكَ»".

وأتساءل: هل كان شاكّا في قدرةِ اللهِ... كي يطلبَ أنْ يرى مجدَ اللهِ...؟! 
لا تعليقُ !


الشبهةُ الثالثةُ: هل كان الوزغُ ينفخُ في النارِ على إبراهيمَ ؟!

أُثيرت شبهةً مفادُها الآتي:

1- هل يُعقلُ أنّ الوزغَ (البرصَ) كان ينفخُ في النارِ على إبراهيمَ؟ 

2- ما هو ذنبُ ذريّتِه (الوزغ) أيْ: مَن لم ينفخْ في النارِ على إبراهيمَ حتى يأمرَ نبيُّ الإسلامِ بقتلِهم؟ 


تعلّقوا بما جاءَ في الحديثِ الثابتِ في صحيحِ البخاريِّ كِتَاب(أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) برقمِ 3109 عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ -رضيَ اللهُ عنها- أنّ رسولَ اللهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ: " كَانَ يَنْفُخُ على إبراهيمَ ".

                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن ممّا لا شكّ فيه أنّ الوزغ مِنَ الدوابِ الضارّةِ التي اتفقّ الناسُ جميعًا على ضررِها، وضرورِة قتلِها(مسلمون وغيرُهم) فالكلُّ متّفقٌ على ضررِه وقتلِه، لكن حينما أمرَ النبيُّ  بقتلِه كان ذلك محلَّ اعتراضٍ مِنَ المعترضين فما لهم كيف يحكمون؟! 

ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: لماذا أمرَ النبيُّ بقتلِه؟

 الجوابُ: أمر النبيُّ  بقتلِه لضررِه، ولخبثهِ، ولأنّه كان ينفخُ في النارِ على إبراهيمَ ، وسمّاه فُوَيْسِقًا؛ لأنّ أصلَه الفسقُ؛ أي الخروج. وقد سُمِّيَت الفأرةُ فويسقةً لخروجِها من جحرِها على الناسِ قالَه الفراءُ وغيرُه؛ فلمّا كان الوزغُ يخرجُ من جحرِه فيؤْذيَ الناسَ سمّاه فوَيْسقا ويمكنُ أنْ يُقالَ: لمّا صدرَ منه الأذى كما يصدرُ مِنَ الفاسقِ سُمّيَ بذلك. 
 يقولُ العلماءُ: ومِن شَغَفِها إفسادُ الطعامِ خصوصًا الملحَ...

قال النوويُّ في شرحِه لصحيحِ مسلم: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْوَزَغ سَامُّ أَبْرَصٌ جِنْس، فَسَامٌّ أَبْرَصٌ هُوَ كِبَارُه، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَزَغ مِنَ الحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَاتِ، وَجَمْعُهُ أَوْزَاغٌ وَوِزْغَانُ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ  بِقَتْلِهِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنَ المُؤْذِيَاتِ.اهـ

قلتُ: إنّ بيانَ ما سبقَ هو ما ثبتَ في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 4154 عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أنّ النبيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

ثم إنّ النبيَّ  أمرَ بالإحسانِ عند القتلِ والذبحِ، وذلك من رحمتِه بالدوابِ، فلم يأمرْ بقتلِه عبثا، ولكن لمصلحةِ الإنسانِ الذي سخّرَ اللهُ له ما في الكونِ لخدمتِه...

ثبت ذلك في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 3615 عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ  قَالَ:" إنّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ".

 ونجدُ أنّه  لمّا أمرَ بقتلِ الوزغِ لضررِه وخبثِه، أوصى  بالرحمةِ في قتلِه حيث بيّن أنّ مَن قتلَه مِن أوّلِ ضربةٍ له مِنَ الأجرِ مِئَةَ حسنةً فإنّ زادَ قلّت الحسناتُ؛ لأنّ كثرةَ ضربِه تؤْلمه، وهذا ليس مِنَ الإحسانِ في القتلِ؛ جاءَ ذلك في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 4156 قال : " مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أوّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ ".
 

ثانيًا: إنّ الإجابةَ على السؤالِ الذي يقولُ: ما هو ذنبُ ذريّتِه (الوزغ) أيْ: مَن لم ينفخُ في النارِ على إبراهيمَ حتى يأمرَ نبيُّ الإسلامِ بقتلِهم تكونُ على وجهين:

الأوّل: سبقَ أنْ بيّنتُ أنّ علّةَ الأمرِ بقتلِه هي حدوثُ الضررِ على الإنسانِ منه... فالخبثُ والشرُّ موجودٌ في كلِّ وزغةٍ قبلَ إبراهيمَ وبعدَه، ومِن مبلغِ شرِّه أنّ بعضَهن نفخْنَ في النارِ على إبراهيمَ  بطريقةٍ يعلمُها اللهُ؛ فإخبارُ النبيُّ  عن فعلِ بعضِ الوزغِ الذي فيه دلالةٌ على وجودِ الشرِّ والخبثِ في كلِّ الوزغِ...

الثاني: إنْ قيلَ: كيف ينفخُ الوزغُ، هل نفخُه مؤَثّرٌ على النارِ؟

 قلتُ: إنّ قولَه  عنه:" كَانَ يَنْفُخُ على إبراهيمَ  ". يدلُّ على خبثِه فهو يفعلُ ما يستطيعُه وإنْ كان غيرَ مؤَثرٍ لطبيعتَه الخبيثةَ؛ فيكفي ذلك تعريفًا لشدّةِ خبثِه فالذي يعرفُ أنّ فعلَه الشريرَ لا يؤَثّرُ، ومع ذلك يفعلُه, دلَّ على شدّةِ ما في نفسِه مِنَ الشرِّ والخبثِ...


ثالثًا: إنّ هذا الحديثَ فيه بيانُ مدى حبِّ المسلمين لنبيٍّ اللهِ إبراهيمَ ؛ لأنّ عدوَّ إبراهيمَ  عدوٌ لكلِّ المسلمين، سواءٌ أكان إنسانًا، أو جنّيًا،حيوانًا أو حشرةً... فمنذُ آلافِ السنينَ يقتلُه المسلمون لضررِه، وحبًّا لِأبيهم إبراهيم : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ(68) (آل عمران).


رابعًا: لكي تعُمَّ الفائدةُ للقارئِ أقدّمُ معلوماتٍ عنِ الوزغِ كما يلي:

الوزغُ: دقيقُ الأصابعِ واسعُ الانتشارِ حيثُ ينتشرُ في جميعِ الجزيرةِ العربيةِ ومصرَ والسودانِ وسوريّا والعراقِ وفلسطينَ وإيرانَ وأفغانستانَ وباكستانَ، وعادَةً ما يُرى على الحيطانِ بالقربِ مِنَ المساكنِ وفي المزارعِ والأماكنِ المهجورةِ، ويمتازُ بجِلدٍ رقيقٍ شفافٍ مُحْمَرٍّ أحيانًا وتوجدُ به بقعٌ بُنّيّةٌ وهو نحيفُ الجسمِ وأصابعُه نحيفةٌ أيضًا وطويلةٌ أما عَيْنَيْه فبارزتانِ وكبيرتانِ وله بؤبؤٌ عموديٌّ وذيُله أطولُ مِن جسمِه. وهو بالرغمِ مِن عدمِ وجودِ وسائدَ لاصقةٍ في باطنِ أقدامِه يستطيعُ تسلّقَ الحيطانِ بسهولةٍ وهو ليليٌّ يرى في الليل على الأرضِ والحيطانِ وهو يصيدُ ويلاحقُ الحشراتِ التي تتجمّعُ عندَ الإضاءةِ الكهربائيةِ. تبيضُ الأنثى عدّةَ مراتٍ في السنةِ حيثُ تضعُ في كلِّ مرّةِ بيضتين صلبتين. الأوزاغُ وعمومًا جميعُ الزواحفِ غيرُ سامّة ولا تمتلكُ غددًا للسمِّ وكلُّ ما يُشاعُ عن سُمّيَتِها غيرُ صحيحٍ. ولِتميِيزِ الأوزاغِ عنِ العظايا يجبُ مُلاحظةُ الحراشفِ في أعلى الرأسِ فحراشفُ الأوزاغِ صغيرةٌ وليس لها شكلٌ محددٌ بينما العظايا لها حراشفٌ كبيرةٌ ومتناسقةٌ بشكلٍ متماثلٍ على كلا الجانبين مِن أعلى الرأسِ كالتي تظهرُ في الحياّتِ. وثمةَ صفةٌ أخرى تُميّزُ الوزغَ عنِ العظايا فالأوزاغُ ليس لها جفونٌ متحركةٌ تنظّفُ بها عيونَها لذلك تُستخدمُ عِوضًا عنِ الجفونِ لسانَها الذي يبدو طويلًا عندما تخرجُه الوزغةُ لتمسحَ به عيونَها وتبُعدَ ذرّاتِ الغبارِ عنها. وجميعُ الأوزاغِ عندَ تعرّضِها للخطرِ تقطعُ ذيلَها وتولّي هاربةً لتنجوَ بنفسِها بدونِ ذيلِها وينبتُ لها بعد ذلك ذيلٌ آخرُ وعادةً ما يكونُ أقصرَ مِنَ الذيلِ الأصليِّ. الوزغةُ هو الاسمُ العربيِّ الذي تذكرُه مصادرُ اللغةِ العربيّةِ وكتبُ الحديثِ الشريفِ لها الزاحفُ الصغيرُ، ويُسمّى أيضًا سامَّ أبرص ويجمع على سوامَّ أبرصٍ أوِ السوامُّ بدونِ كلمةِ أَبْرَصَ، ويجوزُ أنْ يجمعَ أيضًا على البِرَصةُ والأَبارِصةُ والأَبارِصُ، ويجوزُ بناءُ الاسمِ الأوّلِ على الفتحِ أو إعرابُه وجعلُ الثانيَّ مُضافًا إليه. وقد وردَت أحاديثُ في الصحيحَيْن تُجوّزُ قتلَ الوزغِ وبعضُ الأحاديثِ تحثُّ على قتلِ الوزغِ وقد وصفَها الرسولُ  بالفُوَيْسِقَةِ.
 

رابعًا: سبقَ أنْ بيّنتُ كيف كان ينفخُ الوزغُ في النارِ على إبراهيمَ ؛ لكن هناك أمرٌ مثيرٌ للدهشةِ والعجبِ هو أنّ الكتابَ المقدّس يذكرُ أنّ الأرنبَ يجترُّ أي:أنّه حيوانٌ له مَعدتين كالجملِ، وهذا لم يقلْ به أحدٌ قطّ مِنَ الأطباءِ والباحثين... 

وأتساءل: كيف يحقّ للمعترضين أنْ يطعنوا في الحديثِ بقولِهم على سبيلِ الهَمْزِ: كيف ينفخُ الوزغُ في النارِ...؟ 
وهذا كتابُهم أخبرَنا أنّ الأرنبَ يجترُّ، ونهى الربُّ عن أكلِه لأنّه يجترُّ في حينِ أنّ العلمَ الحديثَ والأبحاثَ تنفي أنّ الأرنبَ يجترّ...
 
 نجدُ ذلك في الآتي:

1- سفرُ اََلاَّوِيِّينَ إصحاح 11 عدد 6 " وَالأَرْنَبَ، لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفًا، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ".
 
2- سفرُ التثنيةِ إصحاح 11 عدد 7 " إِلاَّ هذِهِ فَلاَ تَأْكُلُوهَا، مِمَّا يَجْتَرُّ وَمِمَّا يَشُقُّ الظِّلْفَ الْمُنْقَسِمَ: الْجَمَلُ وَالأَرْنَبُ وَالْوَبْرُ، لأنّها تَجْتَرُّ لكِنَّهَا لاَ تَشُقُّ ظِلْفًا، فَهِيَ نَجِسَةٌ لَكُمْ".

ثم إنّ المعترضين يعترضون على أمرِ النبيِّ  بقتلِ الوزغِ بقولِهم: لا ذنبَ له، وقد سبقَ معنا بيانُ ضررِه وخبثِه؛ فالفطرةُ جُبلَت على كرهِه وقتلِه مع العلمِ أنَّ قتلَ الوزغِ كان في العهدِ القديمِ بأمرٍ مِنَ الربِّ... 

ثم نجدُهم لا يعترضون أيضًا على ما جاءَ في كتابِهم المقدّس الذي نسبَ إلى الربِّ الآتي:
1- نسبَ الكتابُ المقدّسُ إلى الربِّ بأنّه أمرَ بقتلِ حيواناتٍ لا ذنبَ لها... وذلك في سفرِ صَمُوئِيلَ الأوّلِ إصحاح15 عدد 3 " فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارًا " !
وأتساءل: ما ذنبُ البقرِ، والغنمِ، والجملِ، والحمارِ حتى تُقتلَ؟! 

2-نسبَ الكتابُ المقدّسُ إلى الربِّ بأنّه أمرَ برجمِ الثورِ الذي ينطحُ إنسانًا فيقتلَه... وذلك في سفرِ الخروجِ إصحاح 21 عدد 28" وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئًا. 29وَلكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا يُقْتَلُ". لا تعليقُ!
 

3- نسبَ الكتابُ المقدّسُ إلى الربِّ بأنّه أمرَ بكسرِ عنقِ الحمارِ الذي لا ذنبَ له... وذلك في سفرِ الخروجِ إصحاح 13 عدد11" وَيَكُونُ مَتَى أَدْخَلَكَ الرَّبُّ أَرْضَ الْكَنْعَانِيِّينَ كَمَا حَلَفَ لَكَ وَلآبَائِكَ، وَأَعْطَاكَ إِيَّاهَا، 12أَنَّكَ تُقَدِّمُ لِلرَّبِّ كُلَّ فَاتِحِ رَحِمٍ، وَكُلَّ بِكْرٍ مِنْ نِتَاجِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَكُونُ لَكَ. الذُّكُورُ لِلرَّبِّ. 13وَلكِنَّ كُلَّ بِكْرِ حِمَارٍ تَفْدِيهِ بِشَاةٍ. وَإِنْ لَمْ تَفْدِهِ فَتَكْسِرُ عُنُقَهُ". لا تعليقُ !
 
3- نسبَ الكتابُ المقدّسُ إلى يسوعَ(الإلهِ في معتقدِهم) بأنّه قتلَ حيواناتٍ بريئةٍ لا ذنبَ لها(الخنازيرَ)... وذلك لمّا أخرجَ(يسوعُ) الشياطين مِنَ الرجلِ فدخلَت في قطيعِ الخنازيرِ ثم قُتلَت جميعا غرقًا في البحرِ التي كانت " نَحْوَ أَلْفَيْنِ خَنْزِيرٍ"؛ في حينِ أنّ النبيَّ  لم يأمرْ بقتلِه رُغم أنّه حرّمَ أكلَه... ! 
[bookmark: إنجيل_مرقس_5_1]جاءَت القصّةُ كاملةً في إنجيلِ مرقسَ إصحاح 5 عدد 1 " وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ. 2وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ القُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، 3كَانَ مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أنْ يرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ، 4لأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كثيرا بِقُيُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقَطَّعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُيُودَ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أنْ يذَلِّلَهُ. 5وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي الْجِبَالِ وَفِي الْقُبُورِ، يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. 6فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ، 7وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ:«مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيِّ؟ أَسْتَحْلِفُكَ باللهِ أَنْ لاَ تُعَذِّبَنِي!» 8لأَنَّهُ قَالَ لَهُ:«اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ النَّجِسُ». 9وَسَأَلَهُ:«مَا اسْمُكَ؟" فَأَجَابَ قِائِلًا:«اسْمِي لَجِئُونُ، لأَنَّنَا كثيرٍونَ». 10وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لاَ يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ الْكُورَةِ. 11وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الْجِبَالِ قَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ الخَنَازِيرِ يَرْعَى، 12فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ الشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ:«أَرْسِلْنَا إِلَى الْخَنَازِيرِ لِنَدْخُلَ فِيهَا». 13فَأَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ. فَخَرَجَتِ الأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْخَنَازِيرِ، فَانْدَفَعَ الْقَطِيعُ مِنْ عَلَى الْجُرْفِ إِلَى الْبَحْرِ. وَكَانَ نَحْوَ أَلْفَيْنِ، فَاخْتَنَقَ فِي الْبَحْرِ".! 

وأتساءل: ما هو ذنبُ هذه الخنازيرِ التي قتلَها يسوعُ التي كانت نَحْوَ أَلْفَيْنِ، فَاخْتَنَقَتْ فِي الْبَحْرِ؟ 

     الشبهةُ الرابعةُ: هل كذبَ إبراهيمُ  ثلاثَ كذباتٍ!

قال أحدُهم: أليس الكذبُ مِنَ المحرّماتِ التي حرّمها اللهُ؟
 فكان الجوابُ: بلى. 

 فقال المعترضُ: الأحاديثُ تُبيّنُ أنّ إبراهيمَ النبيَّ كذبَ ثلاثَ كذباتٍ، أليس هذا تناقضًا مع عصمةِ الأنبياءِ التي يعتقدُ بها المسلمون...؟! 

اِستشهدَ على ذلك بحديثين:

 الأوّل: في الصحيحين واللفظ لمسلمٍ كتاب (الفضائل) باب (مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ). برقمِ 4371 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أنّ رسولَ اللهِ  قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ  قطّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قولُه:(إنّي سَقِيمٌ). وَقَوْلُهُ(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ فَإنّه قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ فإنّ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلاَمِ فَإنّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِىَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِى اللَّهَ أنْ يطْلِقَ يَدِي وَلاَ أَضُرُّكِ. فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ القَبْضَةِ الأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ القَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِى اللَّهَ أنْ يطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ. فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الذي جاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِى وَأَعْطِهَا هَاجَرَ. قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِى فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ قَالَتْ:خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِى مَاءِ السَّمَاءِ.
 معنى كلمةِ:(مَهْيَمْ): ما شأنُكِ وما خبُركِ؟

الثاني: حديثُ الشفاعةِ الثابتِ في الصحيحين وغيرِهما واللفظُ لمسلمٍ كتاب(الإيمان) باب(أَدْنَى أَهْلِ الجنّة مَنْزِلَةً فِيهَا). يقول : "... فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى...".  


                                   الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الردَّ على سؤالِهم الأوّلِ الذي يقولُ: هلِ الإسلامُ يأمرُ بالكذبِ؟ ردًّا بسيطًا؛ لأنّهم يجهلون أنّ الإسلامَ العظيمَ يأمرُ أتباعَه بحُسْنِ الخُلقِ، ومن حُسنِ الخلقِ أنْ يكونَ المسلمُ صادقًا وليس كاذبًا...

 تُدلّلُ على ذلك أدلّةٌ منها:

1- إنّ اللهَ  أمرَ المؤمنين أنْ يكونوا مع الصادقين... وذلك مِن قَولِه:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة 119). 
2- إنّ اللهَ  ذكرَ أنّ مِن صفاتِ المؤمنين الصدقَ... وذلك في الآتي:
أ- قولُه : الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ(آل عمران 17). 
ب- قولُه : إنّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب 35). 

3- إنّ اللهَ  ذمَّ الكذبَ في كتابِه، وبيّن أنّه مِنَ الكبائرِ، وأنّ فاعلَه معاقبٌ من ربِّه... وذلك مِن قَولِه  :لعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ(آل عمران 61). 
وقَولِه:  إنّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (غافر 28).

4- إنّ النبيَّ  قد بيّن أنّ الصدقَ يهدي إلي كلِّ معاني الخيرِ، وأنّ الكذبَ يهدي إلى كلِّ شرٍّ... وذلك في الصحيحين:
1- صحيحُ البخاريِّ برقمِ 5629 كِتَاب(الْأَدَبِ) بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } وَمَا يُنْهَى عنِ الكَذِبِ.

2- صحيحُ مسلمٍ كِتَاب(الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ) بَاب (قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ) برقمِ 4719 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :"إنّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإنّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجنّة، وَإنّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَإنّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإنّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإنّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا ".

5- أنّ النبيَّ بيّنَ  أنّ الصمتَ فيه النجاةُ عن إطلاقِ اللسانِ إلا في الخَيرِ... وذلك في الآتي:

أ- مُسندُ أحمدٍ برقمِ 6193 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ صَمَتَ نَجَا ". 
قال الشيخُ الألبانيّ:(صحيح) انظرْ حديثَ رقم 6367 في صحيحِ الجامعِ.

ب- صحيحُ البخاريِّ برقمِ 5559 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :"مَنْ كَانَ يُؤمنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ".
 
6- إنّ النبيَّ  بيّنَ أنّ الكذبَ من علاماتِ المنافقين... وذلك في الصحيحين، واللفظُ للبخاريِّ برقمِ 32 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عنِ النَّبِيِّ  قَالَ:" آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ".
 
وغير ذلك مِنَ الأدلةِ في هذا الشأنِ...

 وعليه: فإنّ الإسلامَ ذمَّ الكذبَ ونهى عنه وبيّنَ أنّه مِنَ الكبائرِ، وأمرَ أهلَه بالصدقِ، وأنْ يكون مع الصادقين...فما سبقَ كان ردًّا على السؤالِ الذي يقولُ: أليس الكذبُ مِنَ المحرّماتِ التي حرّمها اللهُ؟

ثانيًا: إنّ السؤالَ الذي يطرحُ نفسَه هو حقًّا محلُّ الاعتراضِ هل كذبَ إبراهيمَ  ثلاثَ كذباتٍ فيه مَطعنٌ لعصمتِه، والعصمةُ تكونُ مِنَ الكبائرِ؟!
 الجوابُ: لا؛ لعدّةِ أَوْجهٍ منها:

أولًا: إنّ الحديثَ لا يخدمُ صاحبَ الاعتراضِ بحالٍ مِنَ الأحوالِ بل فيه دليلٌ على عصمةِ إبراهيمَ  فهذه الكذباتُ الثلاثةُ سَيَعدها الخليلُ ذنوبًا أرتكبَها حينَ يُسئلُ الشفاعةَ يومَ القيامةِ كما هو الحالُ في الحديثِ الثاني (حديثِ الشفاعةِ)، وهذا الحصُر ينفي عنه أيَّ خطيئةٍ أخرى عنه... 

وأتساءلُ: أيُّ إنسانٍ هذا الذي لم يكذبْ في حياتِه كلِّها سوى ثلاثِ كذباتٍ، كلُّهنّ مِن قبيلِ التعريضِ واثنتانِ منهم في ذاتِ اللهِ، وهذا ملاحظٌ مِن قَولِه :" لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النبيُّ  قطّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قولُه: إِنِّي سَقِيمٌ. وَقَوْلُهُ:بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ...؟!

ثانيًا: إنّ الكذباتِ الثلاثَ المذكوراتِ في الحديثِ ليست كذبا على الحقيقةِ؛ وإنّما هي مِنَ المعاريضِ التي هي مندوحةٌ عنِ الكذبِ، والتي دعت إليها الضرورةُ كما هو واضحٌ مِنَ الحديثِ الذي معنا؛ ومن المعلومِ أنّ الضرورةَ تقدّرُ بقدرِها؛ "فَقَوْلُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ  يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِنِّي سَقِيمٌ أَيْ سَأُسْقَمُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ كَثِيرًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنِّي سَقِيمٌ بِمَا قُدِّرَ عَلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ سَقِيمُ الْحُجَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مَعَكُمْ". اهـ . قاله ابنُ حجرٍ في الفتحِ.
 
قلتُ: إنّ هذا حسنٌ ويُحتملُ أنّه كان مُتعبًا مُرهقًا في نفسِه مِن شِركِهم وكُفرِهم بربِّهم وظلمِهم لأنفسِهم، وهذا ما يظهرُ لي مِنَ الآياتِ الكريماتِ. 

وَأَمَّا قولُه :  بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ  فَقال ابنُ قُتَيْبَة وَطَائِفَةُ: جُعْلَ النُّطْقُ شَرْطًا لِفِعْلِ كَبِيرهمْ، أَيْ: فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. اهـ. راجعْ شرحِ النوويِّ لصحيحِ لمسلمٍ.

 قلتُ: إنّ هذا حسنُ، ولعلّه أشارَ إلى إصبعِه(الإبهامِ) المُسمّى بِباني الحضاراتِ وهو يُشيرُ إلى الأصنامِ وعرّضَ في كلامِه بمعني اسألوا أصابعي التي أمسكَت بالفأسِ إن كانوا ينطقون وهو يشيرُ بها إلى الأصنامِ...

وَأَمَّا قولُه: فَقَالَ فِي سَارَةَ: أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، هو صَحِيحٌ فِي بَاطِنِ الْأَمرِ، فالزوجةُ أختٌ للإنسانِ في الإنسانيةِ أو في الدينِ قبلَ أنِ تكونَ زوجةً له.....
 وقد ذكرَ سفرُ التكوينِ أنّ سارةَ أختُ إبراهيمَ - عليه السلامُ- مِن أبيه فهي أختُه بالفعلِ، وكان ذلك الزواجُ في شرعِ من كان قبلَنا...

 وعليْه فإنّ الملاحظَ ممّا سبقَ: أنّها ليست كذباتٍ على الحقيقةِ بل هي تَوْريةٌ مِنَ المعاريضِ المندوحةِ عنِ الكذبِ لدفعِ الظلمِ عن صاحبِها، ونجاتِه مِنَ الهلاكِ؛ فالدافعُ لها الضرورةُ القصوى.

والمعاريضُ: جمعُ مِعراضٍ مِنَ التعريضِ وهو خلافُ التصريحِ مِنَ القولِ، وقد بَوَّبَ البخاريُّ بابًا بعنوانِ باب(الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عنِ الكَذِبِ). 
وَقَالَ إِسْحَاقُ:سَمِعْتُ أَنَسًا مَاتَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أنْ يكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أنّها صَادِقَةٌ. اهـ 
ومعنى المندوحةِ: الفُسْحَةُ والمُتَّسَعُ.
 
نُلاحظُ مِن قَولِ أمِ سليمٍ: أنّها قالت الحقيقةَ وليستِ الحقيقةَ الصريحةَ. 


ثالثًا: إنّ فِعلَ إبراهيمَ إنْ حملناه على أنّه كذبٌ حقيقةً، وليس ذلك من قبيلِ المعاريضِ - وهذا جدلًا – أقولُ: لعلَّ ذلك رخصةً له في شرعِه كما رخّصَ لنا نبيّنُا بذلك عند الضرورةِ، ففي سُننِ الترمذيِّ كتابُ (البرِّ والصلةِ) باب(ما جاءَ في إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ). برقمِ 1862 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ في ثَلاَثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا،وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، والْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ". وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَدِيثِهِ: " لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ في ثَلاَثٍ ".
 تحقيقُ الألبانيِّ:(حسنٌ) انظرْ حديثَ رقم 7723 في صحيحِ الجامعِ.

نُلاحظُ: من تبويبِ الترمذيِّ - رحمَه اللهُ- باب(ما جاءَ في إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ).

ونُلاحظُ مِن قَولِه : " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ " أيْ: أنّ الكذبَ حرامٌ عمومًا، ولكنْ أجازَه النبيُّ  فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

 ونُلاحظُ مِنَ الحديثِ: أنّ الكذبَ في الأمورَ الثلاثةَ ليس على إطلاقَه بل عند الضرورةَ، والضرورةُ تقدّرُ بقدرِها، والأَوْلى عدمِ الكذبِ؛ لقولِه  في أوّلِ الحديثِ: " لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ... ". 

والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: لماذا أباحَ النبيُّ  الكذبَ في هذه المواضعِ الثلاثِ؟ الجوابُ في ما جاءَ في المنتقى – شرحِ الموطأِ الجزءِ الرابعِ صفحة 455 في شرحِ حديثِ رقم 1570: كَذِبُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا وَرَجُلٌ كَذَبَ لِيُصْلِحَ وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ فِي الْمُزْنِيَةِ لَا بَأْسَ أنْ يكْذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي كلِّ مَا يَسْتَجِيزُ بِهِ هَوَاهَا وَطَوَاعِيَتَهَا إِذَا لَمْ يُذْهِبْ بِكَذِبِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا مِثْلَ أنْ يزَيِّنَ لَهَا مَا يُعْطِيهَا وَنَحْوُ هَذَا، وَإِنْ كَذَبَ وَقَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ أنّه مَنْ رَأَى رَجُلًا مُسْلِمًا يُقْتَلُ ظُلْمًا وَيَعْرِفُ أنّه يُنْجِيهِ بِالْكَذِبِ مِنْ أنْ يكُونَ فِي مَوْضِعٍ فَيَقُولُ: لَيْسَ هُوَ فِيهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ أنّه يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِن ذلك إِلَّا عَلَى مَعْنَى التَّوْرِيَةِ وَالْأَلْغَازِ لَا عَلَى مَعْنَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَقَصْدِهِ، وَقَدْ تَأَوَّلُوا مَا حُكِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ  مِن ذلك عَلَى وُجُوهِ الْأَلْغَازِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  أنّه قالَ فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةٌ عنِ الكَذِبِ وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ أنّها سَمِعَتْ النَّبِيَّ  يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَمْشِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنَمِّي خَيْرًا أَوْ يَقُولُهُ. اهـ بتصريف. 

والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل أمرَ النبيُّ  بالكذبِ في غيرِ هذه الثلاثةِ؟
 الجوابُ: لا؛ إذًا: أباحَها النبيُّ  للضرورةِ، ولدفعِ الضررِ الأكبرِ بضررٍ أقلَّ منه كما بَيّنتُ سابقا وليس الأمرُ على إطلاقِه...

 وبالتالي أقولُ: إنّ هذه الكذباتِ الثلاثَ رخصةٌ لإبراهيمَ مِن ربِّه  وذلك لوجودِ ضرورةٍ دعَت إلى ذلك، وليس في الحديثِ أيُّ شبهةٍ حولَ عصمةِ إبراهيمَ  بل دليلٌ واضحٌ على عصمتِه كما بيُّنت سابقًا – بفضلِ اللهِ تعالى –

ثالثًا: أنّ المتأمّلَ في الأناجيلِ يجدُها نسبت إلى يسوعَ المسيحِ الكذبَ، وذلك حينما طلبَ أخوتُه منه الصعودَ للعيدَ فقال: " إنّي لستُ بصاعدٍ، ثم صعدَ بعدَها في الخفاءِ ". !

جاءَ ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 7 عدد 8 " اِصْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هذَا الْعِيدِ. أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هذَا الْعِيدِ، لأنّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلْ بَعْدُ». 9 قَالَ لَهُمْ هذَا وَمَكَثَ فِي الْجَلِيلِ. 10 وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا، حِينَئِذٍ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى الْعِيدِ، لاَ ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ". 

نُلاحظُ: أنّ هذا الفعلَ مثلُ فعلِ إبراهيمَ  لمّا قال:  إنّي سَقِيمٌ ولم يذهبْ معهم للاحتفالِ بالعيدِ، وبعدَها ذهبَ وكسرَ أصنَامَهم... ويبقى السؤالُ للمعترضِ هل كذبَ يسوعُ المسيحِ  بحسبِ هذه النصوصِ مع العلمِ أنّه يعتقدُ أنّ الجميعَ(الأنبياءَ) زاغوا وفسدوا إلا المسيحَ هو وحدَه بلا خطيئةٍ؟!

ثم أنّ المتأمّل في الأناجيلِ يجدُ أنّ بطرسَ الرسولَ كذبَ ثلاثَ كذباتٍ على المسيحِ وأنكرَه كما أخبرَه يسوعُ المسيحُ أنّه سيخافُ على نفسِه مِن أنْ يُؤْذى، أو يُقتلْ فكذبَ ثلاثَ كذباتٍ... 
جاءَ ذلك في إنجيلِ مرقسَ إصحاح 14 عدد 29 " فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ:«وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ!" 30فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الحقَّ أقولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ أنْ يصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ، تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». 31فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ:«وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ!». وَهكَذَا قَالَ أَيْضًا الْجَمِيعُ". 

ثم ذكرَ كاتبُ إنجيلِ مرقسَ قائلًا في نفسِ الإصحاحِ 14 عدد 65 " فَابْتَدَأَ قَوْمٌ يَبْصُقُونَ عَلَيْهِ، وَيُغَطُّونَ وَجْهَهُ وَيَلْكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ:«تَنَبَّأْ». وَكَانَ الْخُدَّامُ يَلْطِمُونَهُ. 66وَبَيْنَمَا كَانَ بُطْرُسُ فِي الدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. 67فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ يَسْتَدْفِئُ، نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!" 68فَأَنْكَرَ قَائِلًا: «لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفْهَمُ مَا تَقُولِينَ!" وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ، فَصَاحَ الدِّيكُ. 69فَرَأَتْهُ الْجَارِيَةُ أَيْضًا وَابْتَدَأَتْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ:«إِنَّ هذَا مِنْهُمْ!" 70فَأَنْكَرَ أَيْضًا. وَبَعْدَ قَلِيل أَيْضًا قَالَ الْحَاضِرُونَ لِبُطْرُسَ:«حقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ، لأَنَّكَ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا وَلُغَتُكَ تُشْبِهُ لُغَتَهُمْ!». 71فَابْتَدَأَ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ: «إنّي لاَ أَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ!" 72وَصَاحَ الدِّيكُ ثَانِيَةً، فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ:«إِنَّكَ قَبْلَ أنْ يصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ، تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَى".
 نُلاحظُ ممّا سبقَ الآتي:
1- أنّ بطرسَ الرسولَ الحواريَّ كان إنسانًا صادقًا يحبُ يسوعَ المسيحَ  لكن دعَته الضرورةُ الشديدةُ أنْ يكذبَ ثلاثَ مراتٍ حتى إنّه أخذَ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ: «إِنِّي لاَ أَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ!»، ولكنّه بالغٌ في الكذبِ لدرجةِ أنّه لعنَ وحلفَ على الكذبِ!

وأتساءل: أليس هذا مِن قبيلِ الكذبِ على الأعداءِ الجائزِ لِحفظِ النفسِ مِنَ الإيذاءِ أوِ القتلِ الذي قد يفتِنُ الإنسانَ عن دينِه؟! 
الجوابُ: بلى؛ حينما تكونُ النفسُ ضعيفةً لا تقوى على احتمالِ الابتلاءِ...

2-أنّ يسوعَ المسيحَ لم يوبّخْه، وذلك حينما أخبرَه بأنّه ينكرُه ثلاثَ مراتٍ ولم يوبخْه أحدٌ مِن بقيةِ التلاميذِ والرسلِ... 

 قلتُ: يُستفادُ مِن ذلك أنّ المسيحَ بحسبِ تلك النصوصِ أجازَ الكذبَ عند الضرورةِ، وكذلك إقرارُ التلاميذِ على ذلك؛ لأنّ المسيحَ لم يوبخْه أبدًا...

ثم إنّ المتأمّلَ أيضًا في الأناجيلِ يجدُها تنسبُ لبولسَ الرسولِ الكذبَ، ولم نجدْ معترضًا على ذلك...
 جاءَ في رسالتِه إلى أهلِ روميةَ إصحاح 3 عدد 7 " فَإنّه إِنْ كَانَ صِدْقُ اللهِ قَدِ ازْدَادَ بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ، فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطِئٍ؟ ".

 قلتُ: إنّني لم أجدْ ضرورةً للكذبَ هنا... لا تعليقُ!

رابعًا: إنّ العهدَ القديمَ ذكرَ قصّةَ إبراهيمَ كما أخبرَ بها نبيُّنا  وهذا دليلٌ على صدقِ نبوّةِ نبيِّنا  فمحمّدٌ  لم يكنْ يعرفُ القراءةَ والكتابةَ، يحكى لنا هذه القصّةَ بما أوحاها اللهُ  إليه، وذلك مُصدقًا لقولِه :  تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إنّ العَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(49) (هود).
وقولِه : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ(3) (يوسف).

ثم إنّ القصّةَ (قصّةَ إبراهيمَ وسارةَ) دليلٌ على أنّ التوراةَ ليست كلَّها محرفةً بل فيها مِنَ الصدقِ، وهذا مِصداقٌ لحديثِ النبيِّ  الثابتِ في صحيحِ البخاريِّ كتاب (التوحيدِ)  باب (مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالعربيّة وَغَيْرِهَا. لقولِ اللهِ تَعَالَى:  فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  برقمِ 6987 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعربيّة لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ و قُولُوا آمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ  الآيَةَ ". 
 والحديث مصدقًا لقولِه: " وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ".
رواه البخاريُّ في صحيحِه باب(مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ).

وأخيرًا تبقّى لنا ذكرُ القصّةِ كما جاءَت في سفرِ التكوينِ إصحاح 12 عدد 10 " وَحَدَثَ جُوعٌ فِي الأَرْضِ، فَانْحَدَرَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ لِيَتَغَرَّبَ هُنَاكَ، لأنّ الْجُوعَ فِي الأَرْضِ كَانَ شَدِيدًا. 11 وَحَدَثَ لَمَّا قَرُبَ أنْ يدْخُلَ مِصْرَ أنّه قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: «إنّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ. 12فَيَكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أنّهم يَقُولُونَ: هذِهِ امْرَأَتُهُ. فَيَقْتُلُونَنِي وَيَسْتَبْقُونَكِ. 13قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَبِكِ وَتَحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ».14فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ رَأَوْا الْمَرْأَةَ أنّها حَسَنَةٌ جِدًّا. 15وَرَآهَا رُؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَ، فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ، 16فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَبَبِهَا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأُتُنٌ وَجِمَالٌ. 17فَضَرَبَ الرَّبُّ فِرْعَوْنَ وَبَيْتَهُ ضَرَبَاتٍ عَظِيمَةً بسببِ سَارَايَ امْرَأَةِ أَبْرَامَ. 18فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أنّها امْرَأَتُكَ؟ 19لِمَاذَا قُلْتَ: هِيَ أُخْتِي، حَتَّى أَخَذْتُهَا لِي لِتَكُونَ زَوْجَتِي؟ وَالآنَ هُوَذَا امْرَأَتُكَ! خُذْهَا وَاذْهَبْ! ".


                           هل كان إبراهيمُ مسلمًا ؟!

قالوا: إنّ القرآنَ ذكرَ أنّ النبيَّ إبراهيمَ لم يكنْ يهوديّا ولا نصرانيّا، بل ادّعا 
أنّه كان مُسلمًا، في حينِ أنّ الإسلامَ لم يظهرْ إلا بعدَ زمنٍ طويلٍ مِن بعثةِ ووفاةِ النبيِّ إبراهيمَ... كيف ذلك يا مسلمون، أليس هذا خطأً تاريخيًا؟!

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في الآتي:

1- قولُه  : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ(آل عمران 65).

2- قولُه : مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ(آل عمران 67).

                                   الردُّ على الشبهةِ

إنّ الإسلامَ هو دينُ كلِّ الأنبياءِ والرسلِ مِن لدُنِ آدمَ إلى مُحمّدٍ ؛ فكلُ نبيٍّ كان مسلمًا، والإسلامُ هو: إسلامُ القلبِ والأمرِ للهِ  وتوحيدِه؛ فقال : إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ(آل عمران 19) أيْ: أنّ الدينَ الصحيحَ الوحيدَ هو دينُ الإسلامِ الذي جاءَ به كلُّ الأنبياءِ...

دلَّ على ذلك أيضًا ما جاءَ في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 4362 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيّ ".

نُلاحظُ قولُه: " وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ". أيْ: الإسلامُ، وهذا يدلُّ على أنّ جميعَ الرسالات جاءَت بالإسلامِ...وهذه باقةٌ مِنَ الآياتِ التي دلَّت على أنّ الأنبياءَ كانوا على دينِ الإسلامِ؛ لا اليهوديةِ، ولا النصرانيّة؛ جاءَ ذلك في الآتي:

1- قولُه :  إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إنّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(132) (البقرة).

2- قولُه : أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(133) )البقرة).

3- قولُه : قُولُوا آمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(136))  البقرة).

4- قولُه :  إنّ الذينَ يَكْفُرُونَ باللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا(150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(151) (النساء).

وعليه: تنتهي الشبهةُ الواهيةُ التي هي أوهنُ مِن بيتِ العنكبوتِ لو كانوا يعلمون - بفضلِ اللهِ -.









    


    إسماعيلُ 


إسماعيلُ:( أبو العرب).
 عاشََ 137 سنة.
 دُفن بجوارِ والدتٍه (هاجر) في مكةَ.






          الشبهةُ الأولى: هل كان إسماعيلُ إنسانا وحشيًّا؟!

 قالوا: إنّ التوراةَ ذكرت أنّ إسماعيلَ  كان إنسانًا وحشيًّا...فلمّا يتمسّكُ المسلمون بنبوّتِه...؟

                                         الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المسلمين يوقِّرون إسماعيلَ ؛ لأنّ اللهَ  وقّرَه في كتبِه – القرآنِ والتوراةِ -...

كرّمَه اللهُ في القرآنِ لمّا قال : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إنّه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا(54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا(55) (مريم).

 وقال : وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ(48) (ص).
وكرّمَته التوارةٌ في هذا النصِّ مِن سفرِ التكوينِ إصحاح 17 عدد 20 " وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ. هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا. اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً ".

نُلاحظُ مِنَ النصِّ: أنّ اللهَ  باركَه وأثمرَه، وسيجعل له أمةً كبيرةً وهي أمة الإسلام...

بل وذكرَت التوراةُ أنّ أوّلَ مَن طبّقَ عَهْدَ الختانِ القائمَ بين اللهِ  وإبراهيمَ هو إسماعيلُ، وذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 17 عدد 23 " فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ، وَجَمِيعَ وِلْدَانِ بَيْتِهِ، وَجَمِيعَ الْمُبْتَاعِينَ بِفِضَّتِهِ، كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، وَخَتَنَ لَحْمَ غُرْلَتِهِمْ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ كَمَا كَلَّمَهُ اللهُ. 24وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ، 25وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ ابْنَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ. 26فِي ذلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ خُتِنَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ. 27وَكُلُّ رِجَالِ بَيْتِهِ وِلْدَانِ الْبَيْتِ وَالْمُبْتَاعِينَ بِالْفِضَّةِ مِنِ ابْنِ الْغَرِيبِ خُتِنُوا مَعَهُ".

ثم إنّ النبيَّ  كان يذكرُ إسماعيلَ  بالخيرِ وهو الوصف الذي ذكرَته التوارةُ(العهد القديم)؛ ففي صحيحِ البخاريِّ برقمِ 3245 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ  قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ: " ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا...".

ذكرَته  التوارةُ بذلك، وذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 21 عدد 20 " وَكَانَ اللهُ مَعَ الْغُلاَمِ فَكَبِرَ، وَسَكَنَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ. 21وَسَكَنَ فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ".
والمعنى : أنه كان ماهرًا في رمايةِ السهم من القوس ، مدافعًا عن أهله جالبًا لهم الطعام....

ثانيًا: إنّ قولَهم عن نبيِّ اللهِ إسماعيلَ  إنّه كان إنسانًا وحشيًّا بسوءِ نيةٍ وسُخريةٍ... هذا مِن حقدِهم؛ لأنّ مِن نسلِه  رسولَ اللهِ محمّدا ... 

جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 16 عدد 10" وَقَالَ لَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ: «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ نَسْلَكِ فَلاَ يُعَدُّ مِنَ الكَثْرَةِ». 11وَقَالَ لَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ: «هَا أَنْتِ حُبْلَى، فَتَلِدِينَ ابْنًا وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ، لأنّ الربَّ قَدْ سَمِعَ لِمَذَلَّتِكِ.12وَإنّه يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا، يَدُهُ عَلَى كلِّ وَاحِدٍ، وَيَدُ كلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ، وَأَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ". 

 وأمّا عن معنى وحشيٍّ فليس معناها أنّه سفّاكٌ للدماءِ كما فَهِمَ الحاقدون؛ وإنّما أُطلِقَت على إسماعيلَ ؛ لأنّه كان يسكنُ الخيامَ في الصحراءِ(أماكنَ موحِشةٍ) والتي يكثرُ فيها انتشار المجرمين، واللصوص المجاورين... وذلك بخلافِ إسحاقَ  الذي كان يسكنُ المدنَ...

وقيلَ: الوحشيُّ هو الذي لا يخضعُ لأحدٍ. راجعْ التوراةَ السامريّةَ.
 
هذا إن افترضْنا أنّ هذا النصَّ مِن عندِ اللهِ حقّا ويقينًا، لم يُصبْه تحريفٌ مِنَ اليهودِ...
 


       الشبهةُ الثانيةُ: مَن هو الذبيحُ إسماعيلُ أم إسحاقُ؟!

سألَ أحدُهم سؤلًا يقولَ: مَن هو الذبيحُ الذي ذُكرَ في القرآنِ هل هو إسماعيلُ أمْ إسحاقُ؟
التوراةُ ذكرَت أنّه إسحاقُ، والمسلمون جميعًا يقولون: إنّه إسماعيلُ؟!

                                    الردُّ على الشبهةِ


أولًا: أبدءُ من حيثُ انتهى بقولِه: التوراةُ تذكرُ أنّه إسحاقُ والمسلمون جميعًا يقولون: إنّه إسماعيلُ؟! 

قلتُ: إنّ قولَه باطلٌ مِنَ الشقِّ الأخيرِ؛ فليس كلُّ المسلمين يعتقدون أنّ الذبيحَ هو إسماعيلُ ، بل هناك الكثيرون منهم يعتقدون أنّه إسحاقُ ، فقد اختلفَ علماءُ المسلمين في ماهيّةِ الذبيحِ، وذلك مِن تفسيرِ قولِه :  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(107) (الصافات).

 جاءَ ذلك في الآتي:

1- قال الجلالانِ في تفسيرَيْهما: "وَفَدَيْنَاهُ" أَيْ: الْمَأْمُور بِذَبْحِهِ وَهُوَ إسْمَاعِيلُ أَوْ إسْحَاقُ قَوْلَانِ "بِذِبْحٍ" بِكَبْشٍ "عَظِيمٍ" مِنَ الجنّةِ وَهُوَ الَّذِي قَرَّبَهُ هَابِيلُ جاءَ بِهِ جِبْرِيلُ  فَذَبَحَهُ السَّيِّدُ إبْرَاهِيمُ مُكَبِّرًا. اهـ

2- قال ابنُ الجَوزيِّ في تفسيرِه زادِ المسيرِ: واختلفوا في الذَّبِيحِ على قَولَين:
أحدُهما: أنّه إِسحاقُ، قالَه عمرُ بنُ الخطّابِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، والعبّاسُ ابنُ عبدِ المطّلبِ، وابنُ مسعودٍ، وأبو موسى الأشعريِّ، وأبو هريرةَ، وأنسُ، وكعبُ الأحبارِ، ووهبُ بنُ منبّهِ، [ ومسروقُ ]، وعُبيدُ بنُ عُمَيْرٍ، والقاسمُ ابنُ أَبي بَزّةَ، ومُقاتلٌ بنُ سليمانَ، واختارَه ابنُ جريرٍ. وهؤلاء يقولون: كانت هذه القصّةُ بالشامِ. وقيلَ: طُويَت له الأرضُ حتى حملَه إلى المَنْحَرِ بمِنىً في ساعةٍ.
والثاني: أنّه إسماعيلُ، قاله ابنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ سلامٍ، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ المسيّبِ، والشعبيّ، ومُجاهدُ، ويوسفُ بنُ مهرانَ، وأبو صالحٍ، ومحمّدٌ بنُ كعبٍ القرظيّ، والربيعُ بنُ أنسٍ، وعبدُ الرحمنِ بنُ سابطٍ. واختلفَتِ الروايةُ عنِ ابنِ عباسٍ، فروى عنه عكرمةُ أنّه إسحاقُ، وروى عنه عطاءُ، ومجاهدُ، والشعبيّ، وأبو الجوزاءِ، ويوسفُ بنُ مهرانَ أنّه إسماعيلُ، وروى عنه سعيدٌ بنُ جبيرٍ كالقَولَين. وعن سعيدٍ بنِ جُبَيرٍ، وعِكرمةٍ، والزهريّ، وقتادةَ، والسديّ رِوايتان. وكذلك عن أحمدَ -رضيَ اللهُ عنه- رِوايتان. ولكلِّ قَومٍ حُجَّةٌ ليس هذا موضعَها، وأصحابُنا ينصرون القولَ الأوّلِ. اهـ


3- قال ابنُ جريرٍ الطبريِّ في تفسيرِه: وقولُه:  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  يقولُ: وفدَيْنا إسحاقَ بذِبْحٍ عظيمٍ، والفديةُ: الجزاءُ، يقولُ: جزَيْناه بأنْ جعلْنا مكانَ ذبحِه ذبحَ كبشٍ عظيمٍ، وأنقذْناه مِنَ الذبحِ.
واختلفَ أهلُ التأويلِ، في المُفَدَّى مِنَ الذبحِ مِن ابنَيْ إبراهيمَ، فقال بعضُهم: هو إسحاقُ. ذِكْرُ مَن قال ذلك:
 حدّثَنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدّثَنا ابنُ يمانٍ، عن مباركٍ، عنِ الحسنٍ، عنِ الأحنفٍ بن قَيسٍ، عنِ العبّاسِ بنِ عبدِ المطّلب(وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) قال: هو إسحاقُ.
 حدّثني الحسينُ بنُ يزيدَ بنِ إسحاقَ، قال:حدّثَنا ابنُ إدريسَ، عن داوُدَ بنِ أبي هندٍ، عن عكرمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قال: الذي أُمِرَ بِذبْحِه إبراهيمُ هو إسحاقُ.
 حدّثنا ابنُ المُثنّى، قال:حدّثَنا ابنُ أبي عديّ، عن داوُدَ، عن عكرمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ(وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) قال: هو إسحاقُ.
 حدّثني يعقوبُ، قال:حدّثَنا ابنُ عليةَ، عن داوُدَ، عن عكرمةَ، قال:
قال ابنُ عباسٍ: الذبيح إسحاق.
حدّثَنا أبو كُرَيبٍ، قال:حدّثَنا زَيدٌ بنَ حبابٍ، عنِ الحسنِ بنِ دينارَ، عن عليٍّ بنِ زَيدٍ بنِ جُدْعانِ، عنِ الحسنِ، عنِ الأحنفِ بن قَيْسٍ، عنِ العبّاسِ بنِ عبدِ المطّلبِ، عنِ النبيِّ  في حديثٍ ذكرَه، قال:"هو إسحاقُ"
 حدّثَنا ابنُ المُثنّى، قال: ثنا(أيْ:حَدَّثَنَا) محمّدٌ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ، قال: افتَخَرَ رجلٌ عندَ ابنِ مسعودٍ، فقال: أنا فلانٌ بنُ فلانٍ ابنُ الأشَياخِ الكرام،ِ فقال عبدُ اللهِ: ذاك يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ذبيحِ اللهِ بنِ إبراهيمَ خليلِ اللهِ.
حدّثَنا ابنُ حميدٍ قال: ثنا إبراهيمُ بنُ المختارِ، قال: ثنا محمّدٌ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، عنِ الزهريّ، عنِ العلاءِ بنِ حارثةَ الثقفيّ، عن أبي هرَيْرةِ، عن كعبٍ في قولِه:  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  قال: مِن ابنِه إسحاقَ... اهـ

إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ يتضحَ للمعترضِ: أنّ المسلمين لم يجزموا جميعا بأنّ الذبيحَ هو إسماعيلُ، فما سبقَ يدلُّ على جهلِه أو كذبِه...

وبالتالي: فهذا يُبطلُ قولَه - بفضلِ اللهِ  -.


ثانيًا: إنّ القرآنَ الكريمَ لمّا ذكرَ قصّةَ الذبحِ والفداءِ، ذكرَ العِبرةَ والعِظةَ مِنَ القصّةِ، ولم يذكرْ اسمَ الذبيحِ صراحةً، ولهذا اختلفَ العلماءُ في ماهيّةِ الذبيحِ إسماعيلَ أم إسحاقَ؟ 

يقول : فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ(101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ(102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاهُ أنْ يا إِبْرَاهِيمُ(104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ(106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ(108) سَلَامٌ على إبراهيمَ(109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(110) إنّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ(111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ(113) (الصافات).

ثم إنّ السنّةَ المُطهّرةَ لم تذكرْ حديثا صحيحا واحدا يدلُّ على أنّ الذبيحَ هو إسماعيلُ، ولم تذكرْ حديثًا صحيحًا واحدًا يدلُّ على أنّ الذبيحَ هو إسحاقُ؛ يتضحُ ذلك مِنَ الآتي:

أولًا: في حقِّ إسماعيلَ وردَت أحاديثُ ضعيفةٌ موضوعةٌ منها:

1- الحاكمُ في المستدركِ برقمِ 3995 حدّثَنا أبو بكرٍ محمّدٌ بنُ عبدِ اللهِ الشافعيّ، ثنا عبيدٌ بنُ حاتمٍ الحافظُ العجليُّ، ثنا إسماعيلُ بنُ عُبَيْدٍ بنِ عمرَ بنِ أبي كريمةَ الحرانيِّ، ثنا عبدُ الرحيمِ الخطابي، ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمّدٍ العتبيّ، ثنا عبدُ اللهِ بن سعيدٍ الصنابحيّ، قال: حضرْنا مجلسَ معاويةَ بنِ أبي سفيانٍ فتذاكرَ القومُ إسماعيلَ وإسحاقَ بنَ إبراهيمَ فقال بعضُهم: الذبيحُ إسماعيلُ، وقال بعضُهم: بل إسحاقُ الذبيحُ، فقال معاويةُ: « سقطْتم على الخبيرِ كنّا عندَ رسولِ اللهِ  فأتاه الأعرابيُّ، فقال: يا رسولَ اللهِ، خلّفْت البلادَ يابسةً والماءَ يابسا هلكَ المالُ وضاعَ العيالُ، فَعُدْ عليَّ بِما أفاءَ اللهُ عليك يا ابنَ الذبيحَيْنِ، فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ  ولم يُنْكِرْ عليه، فقلْنا: يا أميرُ المؤمنين، وما الذبيحانِ؟ قال: إنّ عبدَ المطّلبِ لمّا أمرَ بحفرِ زمزمَ نذرَ للهِ إنْ سهّلَ اللهُ أمرَها أنْ ينْحرَ بعضَ ولدِه فأخرجَهم، فَأَسْهَمَ بينهم فخرجَ السهْمُ لعبدِ اللهِ فأرادَ ذبحَه فمنعَه أخوالُه مِن بني مَخزومٍ وقالوا: ارضِ ربَّك وافدِ ابنَك. قال: فَفَداه بِمِائَةِ ناقةٍ، قال: فهو الذبيحُ وإسماعيلُ الثاني ».

2- الحاكمُ في المستدركِ أيضًا برقمِ 4009 حدّثْناه أبو عبدِ اللهِ بنِ بطّةٍ، ثنا الحسنُ بنُ الجهمِ، ثنا الحسينُ بنُ الفرجِ، ثنا محمّدٌ بنُ عمرَ الواقديّ، ثنا أبو سليمانَ داوُدُ بنُ عبدِ الرحمنِ العطّارِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خثيمٍ، عن سعيدٍ بن جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: « إنّ الصخرةَ التي في أصلِ ثبيرٍ التي ذبحَ عليْها إبراهيمُ إسحاقَ هبطَ عليه كبشٌ أغبرٌ له نواحٌ مِن ثبيرٍ قد نوحه » فذكرَ حديثا طويلا. قال الواقدي: وحدّثنا محمّدٌ بنُ عمرٍو الأُوَيْسيّ، عن أبي الزبَيْرِ، عن جابرٍ -رضيَ اللهُ عنه-، قال: لما رأى إبراهيمُ في المنامِ أنْ يذبحَ إسحاقَ أخذَ بيدِه، فذكَرَه بطولِه. قال الحاكمُ: وقد ذكرَه الواقدي بأسانيدِه وهذا القولُ عن أبي هرَيْرةَ، وعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ وعميرٍ بنِ قتادةَ الليثيِّ وعثمانَ بنِ عفانَ وأُبَيٍّ بنِ كعبٍ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ وعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو واللهُ أعلمُ. وقد كنْت أرى مشايخَ الحديثِ قبلَنا وفي سائرِ المدنِ التي طلبْنا الحديثَ فيه وهم لا يختلفون أنّ الذبيحَ إسماعيلُ وقاعدُتهم فيه قولُ النبيِّ : « أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ » إذ لا خلافَ أنّه مِن ولدِ إسماعيلَ وأنّ الذبيحَ الآخرَ أبوه الأدنى عبدُ اللهِ بنُ عبد المطّلبِ والآن فإنّي أجدُ مُصَنّفي هذه الأدلةِ يختارون قولَ مَن قال: إنّه إسحاقُ، فأمّا الروايةُ عن وهبٍ بنِ منبهٍ وهو بابُ هذه العلومٍ.

قلتُ: لم تصِحّا هذان الروايتان، وذلك بالنظرِ إلى كتبِ الشيخِ الألبانيِّ - رحمَه اللهُ- جاءَ في السلسلةِ الضعيفةِ برقمِ 331 " أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ ".
قال الألبانيُّ في سلسلةِ الأحاديثِ الضعيفةِ(1 / 500): لا أصلَ له بهذا اللفظِ.
و في الكشفِ(1 / 199): قال الزيلعيّ وابنُ حجرٍ في تخريجِ الكشّافِ: لم نجدْه بهذا اللفظِ. قلْت: الحديثُ في التخريجِ(4 / 141) ونصُّ ابنِ حجرٍ فيه: قلْت: بيض له - يعني الزيلعي - وقد أخرجَه.
قلْت: كذا قال، والظاهرُ أنّه تركَ بياضا في الأصلِ بعد قولِه: أخرجَه، لإملائِه فيما بعدُ فلم يتمكّنْ، وكأنّه كان يظنُ أنّ له أصلا فلم يجدْه، واللهُ أعلمُ.
وقد وجدْت الحاكمَ قد علّقَ هذا الحديثَ مجزوما بنسبتِه إلى النبيِّ  فقال في المستدركِ(2 / 559) بعد أنّ روى أَثَرَيْنِ عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ أنّ الذبيحَ هو إسحاقُ: وقد كنْت أرى مشايخَ الحديثِ قبلَنا وفي سائرِ المدنِ التي طلبْنا الحديثَ فيه وهم لا يختلفون أنّ الذبيحَ إسماعيلُ، وقاعدُتهم فيه قولُ النبيِّ : " أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ " إذ لا خلافَ أنّه مِن ولدِ إسماعيلَ وأنّ الذبيحَ الآخرَ أبوه الأدنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ المطّلبِ، والآن فإنّي أجدُ مُصَنّفي هذه الأدلةِ يختارون قولَ مَن قال: إنّه إسحاقُ.
قلْت: فلعلَّ الحاكمَ يشيرُ بالحديثِ المذكورِ إلى ما أخرجَه قبلَ صفحاتِ(2 / 551) مِن طريقِ عبدِ اللهِ بنِ محمّدٍ العتبي، حدّثَنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ(عن) الصنابحي قال: حضرْنا مجلسَ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ فتذاكرَ القومُ إسماعيلَ وإسحاقَ ابنَيْ إبراهيمَ،فقال بعضُهم: الذبيحُ إسماعيلُ، وقال بعضُهم: بل إسحاقُ الذبيحُ، فقال معاويةُ: سقطْتم على الخبيرِ، كنّا عندَ رسولِ اللهِ  فأتاه الأعرابيُّ فقال: يا رسولَ اللهِ خلّفْت البلادَ يابسةً، والماءَ يابسا، هلكَ المالُ وضاعَ العيالُ، فَعُدْ عليَّ بِما أفاءَ اللهُ عليك يا ابنَ الذبيحَيْن، فتبسّمَ رسولُ اللهِ  ولم يُنكرْ عليه، فقلْنا: يا أميرَ المؤمنين وما الذبيحانِ؟ قال: إنّ عبدَ المطّلبِ لمّا أمرَ بحفرِ زمزمَ نذرَ للهِ إنْ سهّلَ اللهُ أمرَها أنْ ينحرَ بعضَ ولدِه، فأخرجَهم فأَسْهَمَ بينهم فخرجَ السهمُ لعبدِ اللهِ، فأرادَ ذبحَه، فمنعَه أخوالُه مِن بني مخزومٍ وقالوا: أرضِ ربَّك وافدِ ابنَك، قال: ففداه بمئةِ ناقةٍ، قال: فهو الذبيحُ، وإسماعيلُ الثاني، وسكتَ عليه الحاكمُ، لكن تعقّبَه الذهبيُّ بقولِه:
قلْت: إسنادُه واهٍ، وقال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه(4 / 18) بعد أنّ ذكرَه مِن هذا الوجهِ مِن روايةِ ابنِ جريرٍ: وهذا حديثٌ غريبٌ جدا.و أمّا ما في " الكشفِ " نقلا عن شرحِ الزرقانيّ على المواهبِ: والحديثُ حسنٌ بل صحّحَه الحاكمُ والذهبيُّ لتُقَوِّيه بتعدّدِ طُرقِه، فَوَهْمٌ فاحشٌ، فإنّما قال الزرقانيُّ: هذا في حديثِ " الذبيحِ إسحاقُ " وفيه مع ذلك نظرٌ كما سيأتي بيانُه إنْ شاءَ اللهُ تعالى. ثم إنّ صاحبَ الكشفِ عقّبَ على ما سبقَ بقولِه: وأقولُ: فحينئذ لا يُنافيه ما نقلَه الحلبيُّ في سيرتِه عنِ السيوطيِّ أنّ هذا الحديثَ غريبٌ وفي إسنادِه مَن لا يُعرفُ.
قلْت: وقد عرفْت أنّ الطرقَ المُشارَ إليها في كلامِ الزرقانيّ ليست لهذا الحديثِ،
فقد اتّفق قولُ الذهبيّ والسيوطيّ على تضعيفِه.

ومن جهْلِ الدكتورِ القلعجيّ أنّه جزمَ بنسبةِ حديثِ الترجمةِ إلى النبيِّ  في تعليقِه على ضعفاءِ العقيلي(3 / 94) ثم ساقَ عَقِبَه حديثَ الحاكمِ وسكتَ عنه مُتجاهلا تَعَقُّبَ الذهبيِّ ! وبناءً على جزمِه ذكرَه في " فهرسَ الأحاديثِ الصحيحةِ " الذي وضعَه في آخرِ الكتابِ(ص 505) !. اهـ

وقال أيضًا - رحمَه اللهُ - في نفسِ السلسةِ برقمِ 1677 " أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ ". 
قال الألبانيُّ في " السلسلةِ الضعيفةِ والموضوعةِ " 4 / 172: لا أصلَ له.
ولذلك بيض له الزيلعيُّ في " تخريجِ الكشّاف "، وتبِعَه الحافظُ بنُ حجرٍ في " تخريجِه "(4 / 141 / 294)، ثم تلميذُه السخّاويُّ في " المقاصدِ الحسنةِ"(ص 14). ويذكرون بهذه المناسبةِ ما أخرجَه ابنُ جريرٍ في " تفسيره "(23 /54) والحاكمُ(2 / 554) مِن طريقِ عمرَ بنِ عبدِ الرحيمِ الخطابي عن عبيدِ اللهِ بنِ محمّدٍ العتبيّ - مِن ولدِ عُتبةَ بنِ أبي سفيانَ - عن أبيه: حدّثَني عبدُ اللهِ بنِ سعيدٍ عن الصنابحي قال: " حضرْنا مجلسَ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، فتذاكرَ القومُ إسماعيلَ وإسحاقَ ابْنَي إبراهيمَ، فقال بعضُهم: الذبيحُ إسماعيلُ، وقال بعضُهم: بل إسحاقُ الذبيحُ، فقال معاويةُ: سقطْتم على الخبيرِ، كناّ عندَ رسولِ اللهِ ، فأتاه الأعرابيُّ، فقال: يا رسولَ اللهِ ! خلَّفْت الباديةَ يابسةً، والماءَ يابسا، هلكَ المالُ، وضاعَ العيالُ، فَعُدْ عليَّ بما أفاءَ اللهُ عليك يا ابنَ الذبيحيَنِ؟ فَتبسّمَ رسولُ اللهِ ، ولم يُنكرْ عليه، فقلنا: يا أميرَ المؤمنين ! وما الذبيحانِ؟ قال: إنّ عبدَ المطّلبِ لمّا أمرَ بحفرِ زمزمَ، نذرَ للهِ إنْ سهّلَ اللهُ أمرَها أنْ ينحرَ بعضَ ولدِه، فأخرجَهم، فأَسْهَمَ بينهم، فخرجَ السهمُ لعبدِ اللهِ فأرادَ ذبحَه، فمنعَه أخوالُه مِن بني مَخزومٍ، وقالوا: أرضِ ربَّك، وَافْدِ ابنَّك. قال فَفداه بمِائةِ ناقةٍ. قال: فهو الذبيحُ، وإسماعيلُ الثاني ". سكتَ عنه الحاكمُ، وقال الذهبي: " قلت: إسنادُه واهٍ ". وقال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في" تفسيرِه "(4 / 18): " وهذا حديثٌ غريبٌ جدا ". وبَيّنَ علّتَه السيوطيُّ فقال في" الفتاوى "(2 / 35): " هذا حديثٌ غريبٌ، وفي إسنادِه مَن لا يُعرفُ حالُه " قلْت: وأمّا ما نقلَه العجلوني في " كشفِ الخفاءِ "(1 / 199 / 606) عنِ الزرقاني في " شرحِ المواهبِ " أنّه قالَ: " والحديثُ حسنٌ، بل صحّحَه الحاكمُ والذهبيُّ، لِتُقَوِّيهِ بتعدّدِ طرقِه. انتهى ". فوهم منه على الزرقاني رحمَه اللهُ تعالى، فإنّه لم يذكرْ شيئا مِن ذلك في هذا الحديثِ، وإنّما قاله في حديثٍ آخرٍ معارضٍ لهذا، نصّه: " الذبيحُ إسحاقُ ". فقد خرّجَه مِن طرقٍ؛ أحدُها عنِ ابنِ مسعودٍ ثم قال(1 / 98): " فهذه أحاديثُ يعضّدُ بعضها بعضا، فأقل مراتب الحديث الأوّل(يعني: " الذبيحُ إسحاقُ ") أنّه حسنٌ، فكيف وقد صحّحَه الحاكمُ والذهبيُّ، وهو نصٌّ صريحٌ لا يقبلُ التأويلَ بخلافِ حديثِ معاويةَ، فإنّه قابلٌ له؟ ". فهذا نصٌّ صريحٌ مِنه أنّه لا يعني بما نقلَه العجلوني عنه حديث معاويةَ، كيف وهو قد جعلَه مُخالفا لحديثِ ابنِ مسعودٍ الذي قوّاه بتعدّدِ طرقِه؟ على أنّ هذه التقويةَ ليست قويةُ عندي، لأنّ الطرقَ المُشارَ إليها واهيةٌ جدا، كما بيّنتُه فيما تقدّمَ من هذه السلسلةِ(332). إذا عرفتَ ما ذكرنا، فقول العجلوني عَقِبَ ما سبقَ نقلُه عنه عنِ الزرقاني: " وأقولُ: فحينئذ لا ينافيه ما نقلَه الحلبيُّ في " سيرتِه " عنِ السيوطي أنّ هذا الحديثَ غريبٌ، وفي إسنادِه مَن لا يُعرفُ. انتهى ". فهو ساقطٌ الاعتبارِ، لأنّه بُنيَ على وهْمٍ، وما كان كذلك فهو وهمٌ بداهةً، وهل يستقيمُ الظلُّ والعودُ أعوجُ؟!. اهـ 

ثانيًا: في حقِّ إسحاقَ وردَت أحاديثُ ضعيفةٌ منها: ما جاءَ في مجمعِ الزوائدِ برقمِ 13771 عنِ العبّاسِ - يعني ابنَ عبدِ المطّلبِ - عنِ النبيِّ  قال: "الذبيحُ إسحاقُ".
رواه البزّارُ، وفيه مباركُ بنُ فُضالةَ وقد ضعّفَه الجمهورُ..
وبيّنَ ضعفَه الألبانيُّ - رحمَه اللهُ- في السلسةِ الضعيفةِ برقمِ 332 الذبيحُ إسحاقُ(ضعيفٌ). 

وذكرَ - رحمَه اللهُ- في نفسِ السلسة برقمِ 333 " إنّ اللهَ تباركَ وتعالى خيّرني بين أنْ يغفرَ لنصفِ أمّتي، وبين أنْ يُجيبَ شفاعتي، فاخترْت شفاعتي ورجوتُ أنْ تكونَ أعمَّ لأمّتي، ولولا الذي سبقني إليه العبدُ الصالحُ لتعجّلْت فيها دعوتي، إنّ اللهَ تعالى لما فرّجَ عن إسحاقَ كَرْبَ الذبحِ، قيلَ له: يا إسحاقَ سَلْ تُعْطَ، فقال: أما والذي نفسي بيدِه لأتعجّلنَّها قبلَ نزغاتِ الشيطانِ:
اللهمّ مَن ماتَ لا يُشركُ بك شيئا فاغفرْ له وأدخلْه الجنّةَ ".
قال الألبانيُّ في سلسلةِ الأحاديثِ الضعيفةِ(1 / 506): منكرٌ. اهـ

إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ قد يُمكِنُنا أنْ نُرجّحَ الذبيحَ بأنّه إسماعيلُ ، وذلك مِن خلالِ استنباطِنا لكتابِ اللهِ  على النحوِ التالي:

أولًا: إنّ البشارةَ بمولدِ إسحاقَ تابعةٌ لقصّةِ الذبحِ، فلم يكنْ موجودًا آنذاك؛ يدلُّ على ذلك دليلان:

 الدليلُ الأوّلُ: سياقُ الآيةِ يذكرُ البشارةَ بإسحاقَ بعد قصّةِ الذبحِ؛ يقولُ : وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ(108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ(109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ(111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ(113) (الصافات).

الدليلُ الثاني: أنّ إبراهيمَ  دعا ربَّه  بعد تركِه لقومِه أنْ يُرزقَ بالولدِ قائلًا: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ(100) (الصافات).

 فجاءَت البشارةُ بمولدِ إسماعيلَ  ثم اختبارُ اللهِ  له؛ يقولُ : فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ(101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ(102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاهُ أنْ يا إِبْرَاهِيمُ(104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ(106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(107)...  وبعد انتهاء القصّة(الذبح).

 جاءَت البشارةُ بإسحاقَ  مُكافأةً على صبرِ إبراهيمَ  واستجابَتِه لأمرِ ربِّه ؛ يقولُ : وَبَشَّرْنَاهُ بإسحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ(113)) الصافات).


ثانيًا: إنّ إسماعيل َ  وصفَه ربُّنا  بأنّه مِنَ الصابرين...
يقولُ :  وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ(85) (الأنبياء).

نجدُ نفسَ الصفةِ(أَنَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) في قصّةِ الذبحِ؛ يقولُ :  فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ(102) (الصافات).

رابعًا: إنّ النصوصَ التي ذكرَها الكتابُ المقدّسُ في سفرِ التكوينِ فيها إشكاليةٌ عظيمةٌ أذكرَها بعد ذكرِ النصوصِ - إنْ شاءَ اللهُ  - القصّة برُمَّتِها جاءَت في الإصحاحِ 22 عدد 1 " وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أنّ اللهَ امْتَحَنَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا إِبْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: «هأَنَذَا». 2فَقَالَ: «خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الَّذِي تُحِبُّهُ، إِسْحَاقَ، وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْمُرِيَّا، وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الْجِبَالِ الَّذِي أقولُ لَكَ». 3فَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ، وَأَخَذَ اثْنَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ، وَإِسْحَاقَ ابْنَهُ، وَشَقَّقَ حَطَبًا لِمُحْرَقَةٍ، وَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ. 4وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ بَعِيدٍ، 5فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِغُلاَمَيْهِ: «اجْلِسَا أَنْتُمَا ههُنَا مَعَ الْحِمَارِ، وأمّا أَنَا وَالْغُلاَمُ فَنَذْهَبُ إِلَى هُنَاكَ وَنَسْجُدُ، ثُمَّ نَرْجعُ إِلَيْكُمَا». 6فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ حَطَبَ الْمُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ ابْنِهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ النَّارَ وَالسِّكِّينَ. فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعًا. 7وَكَلَّمَ إِسْحَاقُ إِبْرَاهِيمَ أَبِاهُ وَقَالَ: «يَا أَبِي!». فَقَالَ: «هأَنَذَا يَا ابْنِي». فَقَالَ: «هُوَذَا النَّارُ وَالْحَطَبُ، وَلكِنْ أَيْنَ الْخَرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟" 8فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اللهُ يَرَى لَهُ الْخَرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ابْنِي». فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعًا.
9فَلَمَّا أَتَيَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ، بَنَى هُنَاكَ إِبْرَاهِيمُ الْمَذْبَحَ وَرَتَّبَ الْحَطَبَ وَرَبَطَ إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى الْمَذْبَحِ فَوْقَ الْحَطَبِ. 10ثُمَّ مَدَّ إِبْرَاهِيمُ يَدَهُ وَأَخَذَ السِّكِّينَ لِيَذْبَحَ ابْنَهُ. 11فَنَادَاهُ مَلاَكُ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ: «إِبْرَاهِيمُ! إِبْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: «هأَنَذَا" 12فَقَالَ: «لاَ تَمُدَّ يَدَكَ إِلَى الْغُلاَمِ وَلاَ تَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا، لأَنِّي الآنَ عَلِمْتُ أَنَّكَ خَائِفٌ اللهَ، فَلَمْ تُمْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ عَنِّي». 13فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا كَبْشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَكًا فِي الْغَابَةِ بِقَرْنَيْهِ، فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَخَذَ الْكَبْشَ وَأَصْعَدَهُ مُحْرَقَةً عِوَضًا عَنِ ابْنِهِ. 14فَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذلِكَ الْمَوْضِعِ «يَهْوَهْ يِرْأَهْ». حَتَّى إنّه يُقال الْيَوْمَ: «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى».15وَنَادَى مَلاَكُ الرَّبِّ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً مِنَ السَّمَاءِ 16وَقَالَ: «بِذَاتِي أَقْسَمْتُ يَقُولُ الرَّبُّ، أَنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هذَا الأَمْرَ، وَلَمْ تُمْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، 17أُبَارِكُكَ مُبَارَكَةً، وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ تَكْثِيرًا كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، وَيَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَائِهِ، 18وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي». 19ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى غُلاَمَيْهِ، فَقَامُوا وَذَهَبُوا مَعًا إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي بِئْرِ سَبْعٍ".

قلتُ: إنّ الملاحظَ مِنَ النصوصِ هذه اللفظةُ " خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ" في حينِ أنّ إسحاقَ لم يكنْ وحيدًا لأبيه، بل إنّ سفرَ التكوينِ يذكرُ أنّ إسماعيلَ أكبرُ مِن إسحاقَ وهو ولدٌ شرعيٌّ لإبراهيمَ ... ! 

فكيف يقولُ النصُّ: " خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ "؟! 

إنّ هناك نُسخًا قديمةً بها عبارة " خُذِ ابْنَكَ بِكْرَكَ " وهنا تزداد الإشكالية إنْ صحّت هذه اللفظةُ؛ لأنّ البِكرَ هو إسماعيلُ ...
 وعليْه فيكونُ وضعُ كلمةِ إسحاقَ تحريفًا مِن تحريفاتِ اليهودِ؛ لأنّه أبوهم، وإسماعيلَ أبو العربِ...

خامسًا: إنّ إنجيلَ برنابا هو الأقربُ مِنَ الحقِّ وله مكانةٌ خاصةٌ عندي؛ ففيه نجدُ أنْ يسوعَ المسيحَ صرّحَ بأنّ الذبيحَ هو إسماعيلُ وليس إسحاقَ...
 وذلك في الآتي:
1- الفصلُ الثالثُ عشرَ عددُ 15 " فأجابَ الملاكُ جبريلُ انهضْ يايسوعُ واذكرْ إبراهيمَ الذي كان يريدُ أنْ يقدّمَ ابنِه الوحيدَ إسماعيلَ ذبيحةً للهِ لِيُتِمَّ كلمةَ اللهِ 16 فلمّا لم تَقْوَ المُدْيَةُ على ذبحِ ابنِه قدّم عملا بكلمتي كبشًا،عليك أنْ تفعلَ يا يسوعُ خادمُ اللهِ ".

2- الفصلُ الرابعُ والأربعون عددُ 10 " فكلّمَ اللهُ حينئذ إبراهيمَ قائلًا: " خذْ ابنَك بكرَك إسماعيلَ واصعدِ الجبلَ لِتُقَدِّمَه ذبيحةً" ", فيكف يكونُ إسحاقُ البكرَ وهو لمّا وُلِدَ كان إسماعيلُ ابنَ سبعِ سِنين؟.

ملحوظة: ذكرَ سفرُ التكوينِ أنّ إسماعيلَ كان ابنَ أربعَ عشرةَ سنةً مِنَ العمرِ...

سادسًا: إنّ المسلمين لا إشكاليةَ عندهم في ماهيّةِ الذبيحِ سواءً أكان إسماعيلَ أم إسحاقَ - عليهما السلامُ- فإنّنا نعتقدُ أنّ كلاهما نبيّان مُكرّمان...

 ثم إنّ الكتابَ المقدّسَ ذكرَ في سفرِ التكوينِ نبوءةً عظيمةً لإسماعيلَ ، وذكرَ أتباعَه الذين هم أمةٌ عظيمةٌ على رأسِهم محمّدٌ ، وذلك في الإصحاحِ 17 عدد 20 " وأمّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ. هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا. اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً ".

وذكرَ سفرُ التكوينِ أنّ اللهَ كان مع إسماعيلَ ، وذلك في الإصحاحَ 21 عدد 20 " وَكَانَ اللهُ مَعَ الْغُلاَمِ فَكَبِرَ، وَسَكَنَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ. 21وَسَكَنَ فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ... ". 
نُلاحظُ مِنَ النصِّ: " وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ ". 

 قلتُ: إنّ هذا النصَّ يُشْبِهُ الحديثَ الذي رواه البخاريُّ في صحيحِه كتاب(المناقبِ) باب(نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ). 3507 حدّثَنا مُسَدَّدٌ حدّثَنا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ حدّثَنا سَلَمَةُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ، يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: " ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ، فإنّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بني فُلاَنٍ ". لأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ:" مَا لَهُمْ ". قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِى وأَنْتَ مَعَ بني فُلاَنٍ. قَالَ:" ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ".

إذًا اتضحَ مِن قصّةِ الذبيحِ مِن سفرِ التكوينِ: أنّ إبراهيمَ  كان مع هاجرَ قبلَ حادثةِ الذبحِ وبعدَها, بعيدًا جدًا عن سارةَ...







      يُوسُفُ 

يوسفُ: (الصديقُ ) 
عاشَ 110 سنة.
 مات في مصر،ونقله إخوتُه تنفيذًا لوصيته ليدفنَ في نابلس (فلسطين).



               الشبهةُ الأولى: هل أُعْطِيَ يوسفُ شطرَ الحُسْنِ؟!

قالوا: إنّ رسولَ الإسلامِ قال عن يوسفَ: أُعْطِيَ نصفَ حُسْنِ الناسِ وأعطاهم النصفَ الآخرِ... وهذا مِن قَولِه: " أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الحُسْنِ ".

وتعلّقوا بما جاءَ في مُسندِ الإمامِ أحمدَ برقمِ 13539 حدّثَنا عَفَّانُ حدّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " أُعْطِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَطْرَ الْحُسْنِ ".

تعليقُ شعيبٍ الأرنؤوطَ: إسنادُه صحيحُ على شرطِ مسلمٍ.


                                 الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ معنى قولِ النبيِّ: "أُعْطِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ شَطْرَ الْحُسْنِ ".
 أي: أُعْطِيَ  نصفَ جمالِ آدمَ, وليس كما يزعمُ المعترضون أنّه أُعْطِيَ  نصفَ الحسنِ والنصفُ الآخرِ لسائرِ الناسِ...

جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرٍ: وقال الإمامُ أبو القاسمِ السهيلي: معناه: أنْ يوسفَ  كان على النصفِ مِن حُسنِ آدمَ  فإنّ اللهَ خلقَ آدمَ بيدِه على أكملَ صورةٍ وأحسنَها، ولم يكنْ في ذريّتِه مَن يُوازيه في جمالِه، وكان يوسفُ  قد أُعْطِيَ شطرَ حُسْنِه.


ثانيًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ الذي يُؤمنُ به المعترضون ذكر أنْ يوسفَ  كان جميلًا جدًا... وذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 39 عدد 6 " تركَ كلّ ما كان له في يدِ يوسفَ، ولم يكنْ معَه يعرفُ شيئا إلا الخبزَ الذي يأكلُ, وكان يوسفُ حَسَنَ الصورةِ وحسنَ المنظرِ". لا تعليقُ !


          الشبهةُ الثانيةُ: هل همَّ يوسفُ بزوجةِ العزيزِ و أرادها لنفسه؟!

مِنَ الشبهاتِ القديمةِ التي وردَت في شأن يوسفَ  أنّهم قالوا: القرآنُ الكريمُ ذكرَ أنّ يوسفَ همّ بامرأةِ العزيزِ بعد أنّ همّت بِه، فحلَّ ملابسَه وجلس بين رجليها، وكادَ أنْ يجامعَها لولا أنْ رأى صورةَ أبيه يعقوبَ وهو يحذّرُه مِنَ الزنا... 
فكيف يقولُ المسلمون: إنّ الأنبياءَ معصومون، وهذا نبيُّ اللهِ يوسفُ أرادَ الزنا...؟!
استشهدوا على ذلك بما جاءَ في بعضِ كتبِ التفاسيرِ لقولِه   :  وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(24) (يوسف). مِن هذه التفاسيرِ ما يلي:

1- تفسيرُ الدرِّ المنثورِ في التفسيرِ بالمأثورِ(للسيوطي): أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَالْفِرْيَابِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا هَمَّتْ بِهِ تَزَيَّنَتْ ، ثُمَّ اسْتَلْقَتْ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهَمَّ بِهَا جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا يَحُلُّ تَبَّانَهُ نُودِيَ مِنَ السَّمَاءِ " يَا ابْنَ يَعْقُوبَ ، لَا تَكُنْ كَطَائِرٍ يُنْتَفُ رِيشُهُ فَيَبْقَى لَا رِيشَ لَهُ " فَلَمْ يَتَّعِظْ عَلَى النِّدَاءِ شَيْئًا ، حَتَّى رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ : جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَةِ يَعْقُوبَ عَاضًّا عَلَى أُصْبُعَيْهِ ، فَفَزِعَ فَخَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَوَثَبَ إِلَى الْبَابِ فَوَجَدَهُ مُغْلَقًا ، فَرَفَعَ يُوسُفُ رِجْلَهُ فَضَرَبَ بِهَا الْبَابَ الْأَدْنَى فَانْفَرَجَ لَهُ ، وَاتَّبَعَتْهُ فَأَدْرَكَتْهُ ، فَوَضَعَتْ يَدَيْهَا فِي قَمِيصِهِ فَشَقَّتْهُ حَتَّى بَلَغَتْ عَضَلَةَ سَاقِهِ ، فَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اهـ

2- تفسير ابن جريرٍ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ذُكِرَ أَنَّ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ لَمَّا هَمَّتْ بِيُوسُفَ وَأَرَادَتْ مُرَاوَدَتَهُ ، جَعَلَتْ تَذْكُرُ لَهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ ، وَتُشَوِّقُهُ إِلَى نَفْسِهَا ، كَمَا : -
19013 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) قَالَ : قَالَتْ لَهُ : يَا يُوسُفُ ، مَا أَحْسَنَ شَعْرَكَ! [ ص: 34 ] قَالَ : هُوَ أَوَّلُ مَا يَنْتَثِرُ مِنْ جَسَدِي . قَالَتْ : يَا يُوسُفُ ، مَا أَحْسَنَ وَجْهَكَ ! قَالَ : هُوَ لِلتُّرَابِ يَأْكُلُهُ . فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى أَطْمَعَتْهُ ، فَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ، فَدَخَلَا الْبَيْتَ ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ، وَذَهَبَ لِيَحِلَّ سَرَاوِيلَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِصُورَةِ يَعْقُوبَ قَائِمًا فِي الْبَيْتِ ، قَدْ عَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ ، يَقُولُ : " يَا يُوسُفُ لَا تُوَاقِعْهَا فَإِنَّمَا مَثَلُكَ مَا لَمْ تُوَاقِعْهَا مَثَلُ الطَّيْرِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ لَا يُطَاقُ ، وَمَثَلُكَ إِذَا وَاقَعْتَهَا مَثَلُهُ إِذَا مَاتَ وَوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ . وَمَثَلُكَ مَا لَمْ تُوَاقِعْهَا مَثَلُ الثَّوْرِ الصَّعْبِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ ، وَمَثَلُكَ إِنْ وَاقَعْتَهَا مَثَلُ الثَّوْرِ حِينَ يَمُوتُ فَيَدْخُلُ النَّمْلُ فِي أَصْلِ قَرْنَيْهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ " ، فَرَبَطَ سَرَاوِيلَهُ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ يَشْتَدُّ ، فَأَدْرَكَتْهُ ، فَأَخَذَتْ بِمُؤَخَّرِ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَخَرَقَتْهُ ، حَتَّى أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ وَسَقَطَ ، وَطَرَحَهُ يُوسُفُ وَاشْتَدَّ نَحْوَ الْبَابِ.... 
فأمّا ما كان من هم يوسف بالمرأة وهمها به، فإنّ أهل العلم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره، وذلك ما:-
19015 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، وَسَهْلُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ هَمِّ يُوسُفَ مَا بَلَغَ؟ قَالَ : حَلَّ الْهِمْيَانَ ، وَجَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الْخَاتِنِ = لَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي كُرَيْبٍ .
19016 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) قَالَ : جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الْخَاتِنِ ، وَحَلَّ الْهِمْيَانَ . 
19017 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَّانِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ : مَا بَلَغَ مِنْ هَمِّ يُوسُفَ؟ قَالَ : حَلَّ الْهِمْيَانَ ، وَجَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الْخَاتِنِ.
19018 - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا بَلَغَ مِنْ هَمِّ يُوسُفَ؟ قَالَ : اسْتَلْقَتْ لَهُ ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا . 
19019 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) قَالَ : اسْتَلْقَتْ لَهُ ، وَحَلَّ ثِيَابَهُ . 
19020 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) ، [ ص: 36 ] مَا بَلَغَ؟ قَالَ : اسْتَلْقَتْ لَهُ وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، وَحَلَّ ثِيَابَهُ أَوْ ثِيَابَهَا . 
19021 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا بَلَغَ مِنْ هَمِّ يُوسُفَ؟ قَالَ : اسْتَلْقَتْ عَلَى قَفَاهَا ، وَقَعَدَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا لِيَنْزَعَ ثِيَابَهُ . 
19022 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ قَوْلِهِ : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) مَا بَلَغَ مِنْ هَمِّ يُوسُفَ؟ قَالَ : حَلَّ الْهِمْيَانَ يَعْنِي السَّرَاوِيلَ .... اهـ


                                        الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ هذه الرواياتِ التي استشهدَ بها المعترضون رواياتٌ باطلةٌ مأخوذةٌ مِن أباطيلِ الإسرائيليّاتِ التي كانت منتشرة حينها؛ أخذَها ابنُ عباسٍ- رضيَ اللهُ عنهما- وغيرُه عن مَن يأخذون مِنَ الإسرائيليّاتِ، مثلُ: وَهْبٍ بنِ مُنَبّهٍ، وكعبِ الأحبارِ...

 ولو أنَ ابنَ عباسٍ- رضيَ اللهُ عنهما- اجتهدَ، وقال هذا من تفسيرِه واجتهادِه فتفسيرُه ليس مقبولًا وله أجرُ المجتهدِ، وذلك لعدّةِ أَوْجِهٍ هامّةٍ منها:

أولًا: أنّ ما أتى به ليس ظاهرًا مِن كتابِ الله .

ثانيًا: أنّ ما أتى به لم يردْ قطّ عن النبيِّ محمد .

ثالثًا: أنّ ما أتى به أنكرَه جمهورُ علماء المسلمين؛ فهو يُخالفُ عِصمةَ الأنبياءِ التي يعتقدُ بها المسلمون؛ هذا إنْ صحَّ الخبرُ عنِ ابنِ عباسٍ - رضيَ اللهُ عنهما-... 

وعليه: فإنّ هذه الرواياتِ باطلةٌ لا يُعتدُّ بها عند المسلمين، فلا يوجدُ دليلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على صحتِها؛ بل هي تخالفُ التفسيرَ الصحيحَ الذي سيتقدّمُ معنا - إنْ شاءَ اللهُ  -.
كما أن المعترضين كذبوا لما قالوا : القرآنُ الكريمُ ذكرَ أنّ يوسفَ همّ بامرأةِ العزيزِ بعد أنّ همّت بِه، فحلَّ ملابسَه وجلس بين رجليها، وكادَ أنْ يجامعَها لولا أنْ رأى صورةَ أبيه يعقوبَ وهو يحذّرُه مِنَ الزنا...
فهذا ليس موجودًا في القرآن أبدًا، وإنما هو من نقولات المفسرين عن منْ يقولون الإسرائيليات ... وقول المفسر ليس حجةً على المسلمين فهو يخطئ ويصيب وإنْ كان من المجتهدين....

ثانيًا: إنّ المفسّرين اختلفوا في تأويلِ الآيةِ الكريمةِ، وبالتالي فإنّ جَزْمَ المعترضين بتفسيرِ ابنِ جريرٍ، وتفسيرِ الدرِّ المنثورِ، وأخذَهم بالرواياتِ المذكورةِ باطلٌ كما أسلفتُ فكان لزْمًا عليهم أنْ يذكروا بقيّةَ أقوالِ المفسّرين مِن بابِ الأمانةِ العلميةِ والمنهجية في البحثِ العلميّ المُنصفِ ؛ بل ثبتَ أنّ الهدفَ هو إلقاءُ الشبهاتِ والافتراءاتِ جُزافًا بلا مصداقية...
  فعلى سبيلِ المثالِ أكتفي بما جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرٍ - رحمَه اللهُ- لمّا قال: اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ النَّاسِ وَعِبَارَاتُهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمُرَادُ بِهَمِّهِ بِهَا هَمُّ خَطَرَاتِ حَدِيثِ النَّفْسِ . حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ الْبَغَوِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنَّ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً ، فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي ، فَإِنْ عَمَلِهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا " . 
وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ ، هَذَا مِنْهَا . 
وَقِيلَ : هَمَّ بِضَرْبِهَا . وَقِيلَ : تَمَنَّاهَا زَوْجَةً . وَقِيلَ : ( وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ) أَيْ : فَلَمْ يَهِمَّ بِهَا . 
وَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ . 
وَأَمَّا الْبُرْهَانُ الَّذِي رَآهُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ أَيْضًا : فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِمْ : رَأَى صُورَةَ أَبِيهِ يَعْقُوبَ   عَاضًّا عَلَى أُصْبُعِهِ بِفَمِهِ . 
وَقِيلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِ يُوسُفَ.
وَقَالَ الْعَوْفِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَأَى خَيَالَ الْمَلِكِ ، يَعْنِي : سَيِّدَهُ ، وَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، [ ص: 382 ] فِيمَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِهِمْ : إِنَّمَا هُوَ خَيَالُ إِطْفِيرَ سَيِّدِهِ ، حِينَ دَنَا مِنَ الْبَابِ . 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ سَمِعْتُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : رَفَعَ يُوسُفُ رَأْسَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ، فَإِذَا كِتَابٌ فِي حَائِطِ الْبَيْتِ : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) [ الْإِسْرَاءِ : 32 ] 
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . 
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ فِي : " الْبُرْهَانِ " الَّذِي رَأَى يُوسُفُ : ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ( إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ) الْآيَةَ [ الِانْفِطَارِ : 10 ] ، وَقَوْلُهُ : ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ) الْآيَةَ : [ يُونُسَ : 61 ] ، وَقَوْلُهُ : ( أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ) [ الرَّعْدِ : 33 ] قَالَ نَافِعٌ : سَمِعْتُ أَبَا هِلَالٍ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْقُرَظِيِّ ، وَزَادَ آيَةً رَابِعَةً ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ) [ الْإِسْرَاءِ : 32 ] 
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : رَأَى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي الْجِدَارِ تَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . 
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ رَأَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا زَجَرَهُ عَمَّا كَانَ هَمَّ بِهِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ صُورَةَ يَعْقُوبَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ [ صُورَةَ ] الْمَلِكِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَا رَآهُ مَكْتُوبًا مِنَ الزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ . وَلَا حُجَّةَ قَاطِعَةٌ عَلَى تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُطْلَقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ

يبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل هذه هي الأمانةُ العلميّةُ عند المعترضين...؟!
 إنّهم يقتطِفون مِنَ التفاسيرِ ما يشاءون ولا يُظهرون للقارئِ إلا شبهاتٍ وافتراءاتٍ...!


ثالثًا: إنّ هناك تفسيرين هما ما أُدينُ به للهِ  اعتقادًا مني بصحتهما والجمع بينهما: 
 التفسير الأول:هو نفي وقوع الهم عن يوسفَ(هم الخاطرات)، وذلك مِنْ خلالِ فَهْمِ كلمةٍ واحدةٍ فقط هي:(لولا) أداةُ امتناعٍ لوجودٍ، أيْ: امتناعُ الجوابِ لوجودِ الشرطِ، فيكونُ الهَمُّ مُمتنعًا لوجودِ البرهان الذي ذكرَه اللهُ .

وبالمثالِ يتّضح المقالُ؛ أقولُ: " شربتُ الشايَ لولا أنِ انْكسرَ الكوبُ ". 
فهل المعنى أنّي شربتُ الشايَ؟

 الجوابُ: لا؛ بلِ المعنى لولا أنِ انكسرَ الكوبُ لشربتُ الشايَ. 

مثالٌ آخرٌ: كنتُ أسيرُ في الطريقِ فوقعْتُ لولا أنْ ساندَني إبراهيم. 
فهلِ المعنى أنّي وقعْتُ على الطريقِ؟ 
الجوابُ: لا؛ بلِ المعنى: لولا أنْ سنادَني إبراهيم لَوقعْتُ على الطريقِ.

 إذًا: هذا هو المقصودُ مِن قَولِه : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ.
 أيْ: لولا أنْ رأى برهانَ ربِّه لهم بها...

 وعليه: فإنّ الآيةَ تنفى وقوعَ الهمِّ مِن يوسفَ  أصلًا...فمجرد الهم لم يحدث من الأساس أمرة باخرة شهوة ،أو زوجة....
 فالآية كقولِه :  إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا على قَلْبِهَا  (القصص 10 ). فما قبلَ { لَوْلاَ } دليلٌ الجوابُ؛ أيْ: لولا أنْ ربطْنا على قلبِها لكادَت تُبْدي به. 

فإنّ قيلَ: ما هو البرهانُ الذي رآه يوسفُ ؟
 قلتُ: لم يردْ إلَيْنا ماهيّةُ البرهانِ في حديثٍ صحيحٍ قطّ؛ فلم تَتبقّى لنا إلا اجتهاداتٌ ذكرَها المفسّرون كما أسلفْتُ ذكرَها، وعليْه فإنّنا لا نستطيعُ أنْ نجزمَ في ما هو البرهانُ الذي رآه يوسفُ ...

فإنّ قيلَ: إنّ هذا المؤلّفَ(أكرم حسن) يُفسّرُ تفسيرًا من تلقاءِ نفسِه، لم يفسرْ به أحدٌ مِن قبلُ؟! 
قلتُ: إنّ التفسيرَ مشهورٌ في كتبِ التفاسيرِ، وفي كتبِ اللغةِ... أكتفي بما جاءَ في تفسيرِ الشنقيطي - رحمَه اللهُ - وذلك لمّا قال: 

وأمّا تأويلُهم همُّ يوسفَ  بأنّه قاربَ الهمَّ ولم يهمّْ بالفعلِ، كقولِ العربِ: قَتَلْتُهُ لو لم أَخَفِ اللهَ، أيْ: قاربْتُ أنْ أقتُلَه، كما قاله الزمخشريُّ.
وتأويلُ الهمِّ بأنّه همَّ بضربِها، أو همَّ بدفعِها عن نفسِه، فكلُّ ذلك غيرُ ظاهرٍ، بل بعيدٌ مِنَ الظاهرِ ولا دليلَ عليه.
والجوابُ الثاني - وهو اختيارُ أبي حيّانٍ: أنّ يوسفَ لم يقعْ منه همٌّ أصلًا، بل هو مَنْفيٌّ عنه لوجودِ البرهانِ.
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : فَمَعْنَى الْآيَةِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ، أَيْ لَوْلَا أَنْ رَآهُ هَمَّ بِهَا ، فَمَا قَبْلَ لَوْلَا هُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ الْمَحْذُوفِ ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ . 
وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : { إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا أَن رَّبَطْنَا على قَلْبِهَا } [ القصص 10 ] ، فَمَا قَبْلَ لَوْلَا دَلِيلُ الْجَوَابِ ، أَيْ : لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَكَادَتْ تُبْدِي بِهِ . 
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ أَجَازُوا تَقْدِيمَ جَوَابِ {لَوْلَا}، وَتَقْدِيمَ الْجَوَابِ فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ جَوَابُ {لَوْلَا} فِي قَوْلِهِ : {لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ}، هُوَ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ : {وَهَمَّ بِهَا}.
وَإِلَى جَوَازِ التَّقْدِيمِ الْمَذْكُورِ ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ، وَمِنْ أَعْلَامِ الْبَصْرِيِّينَ: أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ ، وَأَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ فِي " الْبَحْرِ الْمُحِيطِ " مَا نَصُّهُ : وَالَّذِي أَخْتَارُهُ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ هَمٌّ بِهَا الْبَتَّةَ ، بَلْ هُوَ مَنْفِيٌّ لِوُجُودِ رُؤْيَةِ الْبُرْهَانِ ، كَمَا تَقُولُ : لَقَدْ قَارَفْتَ لَوْلَا أَنْ عَصَمَكَ اللَّهُ ، وَلَا نَقُولُ : إِنَّ جَوَابَ لَوْلَا مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ ، بَلْ صَرِيحُ أَدَوَاتِ الشُّرُوطِ الْعَامِلَةِ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ أَجْوِبَتِهَا عَلَيْهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ ، وَمِنْ أَعْلَامِ الْبَصْرِيِّينَ : أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ . 
بَلْ نَقُولُ : إِنَّ جَوَابَ لَوْلَا مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَقُولُ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ فِي قَوْلِ الْعَرَبِ : أَنْتَ ظَالِمٌ إِنْ فَعَلْتَ . فَيُقَدِّرُونَهُ إِنْ فَعَلْتَ فَأَنْتَ ظَالِمٌ ، وَلَا يَدُلُّ قَوْلُهُ أَنْتَ ظَالِمٌ عَلَى ثُبُوتِ الظُّلْمِ ، بَلْ هُوَ مُثْبَتٌ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْفِعْلِ ، وَكَذَلِكَ هُنَا التَّقْدِيرُ : لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا ، فَكَانَ وُجُودُ الْهَمِّ عَلَى تَقْدِيرِ انْتِفَاءِ رُؤْيَةِ الْبُرْهَانِ ، لَكِنَّهُ وَجَدَ رُؤْيَةَ الْبُرْهَانِ فَانْتَفَى الْهَمُّ ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى قَوْلِ الزَّجَّاجِ . وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ : وَلَهَمَّ بِهَا ، كَانَ بَعِيدًا ، فَكَيْفَ مَعَ سُقُوطِ اللَّامِ ؟ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَهُ : وَهَمَّ بِهَا هُوَ جَوَابُ لَوْلَا وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الْجَوَابِ فَاللَّامُ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ ، لِجَوَازِ أَنْ يَأْتِيَ جَوَابُ لَوْلَا إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي [ ص: 210 ] بِاللَّامِ ، وَبِغَيْرِ لَامٍ ، تَقُولُ : لَوْلَا زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُكَ ، وَلَوْلَا زَيْدٌ أَكْرَمْتُكَ ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ : هَمَّ بِهَا نَفْسُ الْجَوَابِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَلَا الْتِفَاتَ لِقَوْلِ ابْنِ عَطِيَّةَ : إِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ قَدْ تَمَّ فِي قَوْلِهِ : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَإِنَّ جَوَابَ لَوْلَا فِي قَوْلِهِ : وَهَمَّ بِهَا وَإِنَّ الْمَعْنَى : لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا ، فَلَمْ يَهِمَّ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . 
قَالَ : وَهَذَا قَوْلٌ يَرُدُّهُ لِسَانُ الْعَرَبِ وَأَقْوَالُ السَّلَفِ اهـ . 
أَمَّا قَوْلُهُ : يَرُدُّهُ لِسَانُ الْعَرَبِ فَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِوُجُودِهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \ [ 28 \ 10 ] 30 فَقَوْلُهُ : إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ إِمَّا أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى أَنَّ الْجَوَابَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْقَائِلُ ، وَإِمَّا أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ دَلِيلُ الْجَوَابِ ، وَالتَّقْدِيرُ : لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَكَادَتْ تُبْدِي بِهِ . 
وَأَمَّا أَقْوَالُ السَّلَفِ : فَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا أَقْوَالٌ مُتَكَاذِبَةٌ يُنَاقِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، مَعَ كَوْنِهَا قَادِحَةً فِي بَعْضِ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنِ الْمَقْطُوعِ لَهُمْ بِالْعِصْمَةِ . وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ; لِأَنَّهُمْ قَدَّرُوا جَوَابَ لَوْلَا مَحْذُوفًا وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَدِّرُوا الْهَمَّ بِهَا وَلَا يَدُلُ كَلَامُ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ الشَّرْطِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ اهـ . مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْ كَلَامِ أَبِي حَيَّانَ بِلَفْظِهِ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ أَجْرَى الْأَقْوَالِ عَلَى لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ خِلَافَ ذَلِكَ . فَبِهَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ تَعْلَمُ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَرِيءٌ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ، وَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهَمَّ مُعَلَّقٌ بِأَدَاةِ الِامْتِنَاعِ الَّتِي هِيَ لَوْلَا عَلَى انْتِفَاءِ رُؤْيَةِ الْبُرْهَانِ ، وَقَدْ رَأَى الْبُرْهَانَ فَانْتَفَى الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، وَبِانْتِفَائِهِ يَنْتَفِي الْمُعَلَّقُ الَّذِي هُوَ هَمُّهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ فِي كَلَامِ أَبِي حَيَّانَ . 
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَمُّهُ خَاطِرًا قَلْبِيًّا صَرَفَ عَنْهُ وَازِعَ التَّقْوَى ، أَوْ هُوَ الشَّهْوَةُ وَالْمَيْلُ الْغَرِيزِيُّ الْمَزْمُومُ بِالتَّقْوَى كَمَا أَوْضَحْنَاهُ ، فَبِهَذَا يَتَّضِحُ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَهَمَّ بِهَا لَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَا مِنَ الْآيَاتِ عَلَى بَرَاءَةِ يُوسُفَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ... اهـ

 التفسير الثاني: همَّت هي بالطلبِ وهمَّ هو بالهربِ ودفعها عنه فمزقت قميصه من خلفه...وهو ما جاء في سفر التكوين.
كما أن التفسيرين واحد عند الجمع بينهما؛ فلم يهم بها في خاطره شهوة بعد أن دعته وتزينت له،وهم بالهرب بعد طلبته وجذبته....


رابعًا: بعد أنّ بيّنْتُ التفسيرَ الصحيحَ للآيةِ الكريمةِ جاءَ الدور لبيانِ أدلّةِ براءةِ يوسفَ  مِن تهمةِ المعترضين الغاشمين... من هذه الأدلةِ ما يلي:

1- شهادةُ الله  عن يوسفَ لمّا قال : إنّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(24) (يوسف). 

2- شهادةُ النبي محمد ؛ ثبتَ في صحيحِ البخاريِّ كتاب(أحاديثِ الأنبياءِ) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:(لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ) برقمِ 3138 عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضيَ اللهُ عنهما - عنِ النَّبِيِّ  قَالَ:" الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمِ السَّلاَمُ – ".


وتبقى أسئلةٌ تطرحُ نفسَها هي:
1- كيف يقولُ اللهُ  عن يوسفَ  إنّه مِنْ عِبَادِنا المُخْلَصِينَ لشخصٍ أرادَ أنْ يزنيَ بامرأةٍ، ولم يمنعْه عنِ الزنا إلا صورةُ أبيه أو...فأين تقواهُ للهِ ، وأين الإخلاصُ له...؟!

2- كيف يقولُ النبي محمد  عنه: الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ... بعدَ هذه الفِعْلةِ التي نُسِبَتْ إليه زورًا وبهتانا؟! 

تبَقَّت لنا أدلّةُ البراءةِ كاملةً أذكرُها نقلًا عن تفسيرِ الإمامِ الشنقيطي-رحمَه اللهُ- قال:
الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بَيَّنَ بَرَاءَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي حَيْثُ بَيَّنَ شَهَادَةَ كُلِّ مَنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْمَسْأَلَةِ بِبَرَاءَتِهِ ، وَشَهَادَةَ اللَّهِ لَهُ بِذَلِكَ وَاعْتِرَافَ إِبْلِيسَ بِهِ . 
أَمَّا الَّذِينَ لَهُمْ تَعَلُّقٌ بِتِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَهُمْ : يُوسُفُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَزَوْجُهَا ، وَالنِّسْوَةُ ، [ ص: 206 ] وَالشُّهُودُ . 
أَمَّا جَزْمُ يُوسُفَ بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ فَذَكَرَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي [ 12 \ 26 ] ، وَقَوْلِهِ : قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ . 
وَأَمَّا اعْتِرَافُ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ فَفِي قَوْلِهَا لِلنِّسْوَةِ : وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ [ 12 \ 32 ] ، وَقَوْلِهَا : الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [ 12 \ 51 ] . 
وَأَمَّا اعْتِرَافُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ فَفِي قَوْلِهِ : قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ [ 12 \ 28 ، 29 ] . 
وَأَمَّا اعْتِرَافُ الشُّهُودِ بِذَلِكَ فَفِي قَوْلِهِ : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الْآيَةَ [ 12 \ 26 ] . 
وَأَمَّا شَهَادَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِبَرَاءَتِهِ فَفِي قَوْلِهِ : كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [ 12 \ 24 ] . 
قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي " تَفْسِيرِهِ " : قَدْ شَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى طَهَارَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : 
أَوَّلُهَا : لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ، وَاللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ . 
وَالثَّانِي قَوْلُهُ : وَالْفَحْشَاءَ ، أَيْ : وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الْفَحْشَاءَ . 
وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ : إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ، مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا [ 25 \ 63 ] . 
وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ : الْمُخْلَصِينَ ، وَفِيهِ قِرَاءَتَانِ : قِرَاءَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ، وَأُخْرَى بِاسْمِ الْمَفْعُولِ . 
فَوُرُودُهُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ آتِيًا بِالطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ مَعَ صِفَةِ الْإِخْلَاصِ . 
وَوُرُودُهُ بِاسْمِ الْمَفْعُولِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِهِ ، وَاصْطَفَاهُ لِحَضْرَتِهِ . 
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ : فَإِنَّهُ مِنْ أَدَلِّ الْأَلْفَاظِ عَلَى كَوْنِهِ مُنَزَّهًا عَمَّا أَضَافُوهُ إِلَيْهِ . اهـ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّازِيِّ. 
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [ 12 \ 23 ] . 
[ ص: 207 ] وَأَمَّا إِقْرَارُ إِبْلِيسَ بِطَهَارَةِ يُوسُفَ وَنَزَاهَتِهِ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [ 38 \ 82 ، 83 ] ، فَأَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِغْوَاءُ الْمُخْلَصِينَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ يُوسُفَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ ، كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِهِ فِي قَوْلِهِ : إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ، فَظَهَرَتْ دَلَالَةُ الْقُرْآنِ مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى بَرَاءَتِهِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي . 
وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا نَصُّهُ : وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ : هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ الَّذِينَ نَسَبُوا إِلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْفَضِيحَةَ ، إِنْ كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ إِبْلِيسَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ : كُنَّا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ تَلَامِذَةَ إِبْلِيسَ ، إِلَى أَنْ تَخَرَّجْنَا عَلَيْهِ فَزِدْنَا فِي السَّفَاهَةِ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيُّ : وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى ... بِي الدَّهْرُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي
فَلَـوْ مَاتَ قَبْلِي كُنْتُ أُحْـسِنُ بَعـْدَهُ  ...  طَـرَائِقَ فِسـْقٍ لَيـْسَ يُحْسِنُهَا بَــعْـدِي
فَثَبَتَ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ : أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ. اهـ كَلَامُ الرَّازِيِّ . 
وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ قِلَّةِ الْأَدَبِ مَعَ مَنْ قَالَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، وَعُذْرُ الرَّازِيِّ فِي ذَلِكَ هُوَ اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. اهـ

خامسًا: إنّ القارئَ للكتابِ المقدّسِ يجدُه قد ذكرَ تلك الواقعةَ بصورةٍ جيّدةٍ تتّفقُ مع ظاهر القرآنِ الكريمِ، وتُبرّئُ نبيَّ اللهِ يوسفَ  ممّا نُسِب إليه؛ فقد ذكرَ أنّ المرأةَ همَّت للطلَبِ وهمَّ هو بالهربِ ودفعَها عنه...
جاءَت القصّةُ في سفرِ التكوينِ أفضلَ بكثيرٍ مِن أقوالٍ كثيرةٍ سبقَ ذكرُها؛ جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 39 عدد 7 " وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّ امْرَأَةَ سَيِّدِهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلَى يُوسُفَ وَقَالَتِ: «اضْطَجعْ مَعِي». 8فَأَبَى وَقَالَ لامْرَأَةِ سَيِّدِهِ: «هُوَذَا سَيِّدِي لاَ يَعْرِفُ مَعِي مَا فِي الْبَيْتِ، وَكُلُّ مَا لَهُ قَدْ دَفَعَهُ إِلَى يَدِي. 9لَيْسَ هُوَ فِي هذَا الْبَيْتِ أَعْظَمَ مِنِّي. وَلَمْ يُمْسِكْ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَكِ، لأَنَّكِ امْرَأَتُهُ. فَكَيْفَ أَصْنَعُ هذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إلى اللهِ؟». 10وَكَانَ إِذْ كَلَّمَتْ يُوسُفَ يَوْمًا فَيَوْمًا أنّه لَمْ يَسْمَعْ لَهَا أنْ يضْطَجعَ بِجَانِبِهَا لِيَكُونَ مَعَهَا. 11ثُمَّ حَدَثَ نَحْوَ هذَا الْوَقْتِ أنّه دَخَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ، وَلم يكنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ هُنَاكَ فِي الْبَيْتِ. 12فَأَمْسَكَتْهُ بِثَوْبِهِ قَائِلَةً: «اضْطَجعْ مَعِي!». فَتَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ. 13وَكَانَ لَمَّا رَأَتْ أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ، 14أنّها نَادَتْ أَهْلَ بَيْتِهَا، وَكَلَّمَتهُمْ قَائِلةً: «انْظُرُوا! قَدْ جاءَ إِلَيْنَا بِرَجُل عِبْرَانِيٍّ لِيُدَاعِبَنَا! دَخَلَ إِلَيَّ لِيَضْطَجعَ مَعِي، فَصَرَخْتُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ. 15وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أنّي رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ».16فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بِجَانِبِهَا حَتَّى جاءَ سَيِّدُهُ إِلَى بَيْتِهِ. 17فَكَلَّمَتْهُ بِمِثْلِ هذَا الْكَلاَمِ قَائِلَةً: «دَخَلَ إِلَيَّ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيُّ الَّذِي جِئْتَ بِهِ إِلَيْنَا لِيُدَاعِبَنِي. 18وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ»".

كما أنّ المتأمّلَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُه قد ذكرَ نبيَّ الله يوسفَ  في أجمل صورةٍ، ولم يُنسبْ له أفعالًا مشينةً كما نُسِبَت لأغلبِ الأنبياء الآخرين فيه مِن زنا، وقتلٍ ، وسرقة، وشرك، واحتيال، وسكر.....
 غيرَ أنّني وجدْتُ نصوصًا في سفرِ التكوينِ تنسبُ لنبيٍّ اللهِ يوسفَ أنّه حلفَ بغيرِ اللهِ ؛ حلفَ بحياةِ فرعونَ،وكان كاذبًا وهذه تعد إساءة له !
 
وأتساءل: كيف لنبيٍّ مِن عندِ اللهِ  أنْ يحلفَ بغيرِ اللهِ  ويكذب في حلفه، وقد نهى يسوع المسيحُ  عن هذا الحلفِ؟! 
جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح عدد 14" فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ: «ذلِكَ مَا كَلَّمْتُكُمْ بِهِ قَائِلًا: جَوَاسِيسُ أَنْتُمْ! 15بِهذَا تُمْتَحَنُونَ. وَحَيَاةِ فِرْعَوْنَ لاَ تَخْرُجُونَ مِنْ هُنَا إِلاَّ بِمَجِيءِ أَخِيكُمُ الصَّغِيرِ إِلَى هُنَا. 16أَرْسِلُوا مِنْكُمْ وَاحِدًا لِيَجِيءَ بِأَخِيكُمْ، وَأَنْتُمْ تُحْبَسُونَ، فَيُمْتَحَنَ كَلاَمُكُمْ هَلْ عِنْدَكُمْ صِدْقٌ. وَإِلاَّ فَوَحَيَاةِ فِرْعَوْنَ إِنَّكُمْ لَجَوَاسِيسُ!" ".

وأمّا عن نهيِ يسوعَ المسيحِ  فلقد جاءَ في إنجيلِ متى أصحاح 5 عدد 33 " أَيْضًا سَمِعْتُمْ أنّه قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَحْنَثْ، بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَقْسَامَكَ. 34وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: لاَ تَحْلِفُوا الْبَتَّةَ، لاَ بِالسَّمَاءِ لأنّها كُرْسِيُّ اللهِ، 35وَلاَ بِالأَرْضِ لأنّها مَوْطِئُ قَدَمَيْهِ، وَلاَ بِأُورُشَلِيمَ لأنّها مَدِينَةُ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ. 36وَلاَ تَحْلِفْ بِرَأْسِكَ، لأَنَّكَ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ شَعْرَةً وَاحِدَةً بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ. 37بَلْ لِيَكُنْ كَلاَمُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لاَ لاَ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ مِنَ الشِّرِّيرِ".

قد يُقال: إنّ الحلفَ بغير الله كان جائزًا في العهدِ القديمِ.
قلتُ: لم يكنِ الحلفُ لغير الله جائزًا؛ فكلام يسوع السابق يقول: "سَمِعْتُمْ أنّه قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَحْنَثْ، بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَقْسَامَكَ ". وهذا يدل على أن الحلف بالله وحده والوفاء به كان معروفًا في القديم...
وجاء في سفر الآويين أصحاح19 عدد 12 ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنّس اسم إلهك أنا الرب: حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ ". 
وجاءَ في سفرِ هوشعَ أصحاح 4 عدد 15" إِنْ كُنْتَ أَنْتَ زَانِيًا يَا إِسْرَائِيلُ فَلاَ يَأْثَمُ يَهُوذَا. وَلاَ تَأْتُوا إِلَى الْجِلْجَالِ وَلاَ تَصْعَدُوا إِلَى بَيْتِ آوَنَ، وَلاَ تَحْلِفُوا: حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ .
وعليه: فلا يجوز الحلف إلا بالله ومن كان حالفًا به فلا يحنث ولا يكذب وقد أساءت النصوص ليوسف لما ذكرت أنه حلف بحياة فرعون وكان كاذبًا أيضًا في هذا الحلف........!لا تعليق!
 




 الشبهةُ الثالثةُ: هل نطقَ طفلٌ بالشهادةِ لِيُبرّئَ يوسفَ  ! 

قالوا بسخرية واستهزاء: لو تخبروننا أيّها المسلمون عن حكايةِ الطفلِ الرضيع الذي نطقَ ليُبرّئَ نبيَّ اللهِ يوسفَ مِن اتّهامِ المرأةِ له بالهمِّ بها(الزنا)...؟! 

واستدلَّوا على ذلك بما جاءَ في بعضِ كتبِ التفاسيرِ لقولِ اللهِ : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ(26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنّه مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ(28) (يوسف).

 1- تفسيرُ البيضاويِّ - رحمَه اللهُ-: قيلَ: ابنُ عمٍّ لها. وقيلَ: ابنُ خالٍ لها صبيًّا في المهدِ. وعن النبيِّ  « تكلّمَ أربعةٌ صغارًا ابنُ ماشطةِ فرعونَ، وشاهدُ يوسفَ وصاحبُ جُرَيْجٍ، وعيسى ابنُ مريمَ  »؛ وإنّما ألقى اللهُ الشهادةَ على لسانِ أهلِها لتكونَ ألْزَمَ عليها. { إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ } لأنّه يدلُّ على أنّها قُدَّت قميصُه مِن قُدّامِه بالدفعِ عن نفسِها، أو أنّه أسرعَ خلفَها فتعثّرَ بذيلِه فانْقَدَّ جيبُه. اهـ

3- تفسيرُ الجلالين: { قَالَ } يوسفُ مُتَبَرِّئًّا { هِي رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهَآ } ابنُ عمِّها. رُوِيَ أنّه كان في المهدِ { إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ } شُقَّ { مِن قُبُلٍ } قُدّامَ { فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبين }. اهـ

 قلتُ: إنّ هذا الرأيَّ مشهورٌ في كتبِ المفسّرين...


                                       الردّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المعترضين المستهزئين يستهزئُون على قُدرةِ اللهِ  أولًا؛ لأنّ اللهَ  قادرٌ على أنْ يُنْطِقَ طفلًا في المهدِ يربئ نبيًّا، فكان عليهم أنْ لا يذكرُ شبهةً كهذه ويستهزئُون...

ثانيًا: إنّ الملاحظَ من تفسيرِ البيضاوي أنّه قال كلمة: (قيلَ).

والملاحظُ أيضًا مِن تفسيرِ الجلالين كلمةُ:(رُوِيَ).

فالواضحُ لي أنّ المعترضَ لا يعرفُ أنّ هاتَيْنِ الكلمتَيْن مِن صيغِ التمريضِ، التي في الغالبِ تدلُّ على ضعفِ ما بعدها، فكان مِنَ الواجبِ عليه أنْ يدرسَ كيف يميّزُ بين الأخبارِ الصحيحة من غيرها ثم يقومُ بعرضِها...


ثالثًا: إنّ ما ذكرَه البيضاويُّ - رحمَه اللهُ- وغيرُه مِنَ المفسّرين حديثًا عنِ النبيِّ محمد  يفسّرون به الآيةَ الكريمةَ هو عنِ النبيِّ :" تكلّمَ أربعةٌ صغارًا ابنُ ماشِطةِ فرعونَ، وشاهدُ يوسفَ وصاحبُ جُريْجٍ، وعيسى ابنُ مريمَ  ". 
الحديثُ رُوِيَ في دلائلِ النبوّةِ للبَيْهقي، وشُعبِ الإيمانِ له، والمُعجمِ الكبيرِ للطبراني، والمُستدْركِ على الصحيحَيْن وَرُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ موقوفًا في مُسندِ أحمدٍ وغيرهِ، وَرُوِيَ عند الطبرانيِّ في معجمِه الكبيرِ والأوسطِ بلفظِ: " لم يتكلّمْ في المهدِ إلا ثلاثةٌ عيسى ابنُ مريمَ، وشاهدُ يوسفَ، وصاحبُ جُريجٍ، وابنُ ماشِطةِ فرعونَ".

قلتُ: لم تصحْ أيُّ روايةٍ فيها ذكرُ (وشاهدُ يوسفَ)، وذلك لمّا طالعْتُ كُتبَ الشيخِ الألبانيِّ - رحمَه اللهُ- وجدْتُه ضعّفَ الإسنادَ في السلسلةِ الضعيفةِ برقمِ 880 قال:(باطل)ٌ " لم يتكلّمْ في المهدِ إلا ثلاثةٌ عيسى ابنُ مريمَ وشاهدُ يوسفَ وصاحبُ جُريجٍ وابنُ ماشِطةِ فرعونَ "(باطلٌ بهذا اللفظِ) انظرْ ص272، وفي كتابِ الإسراءِ والمِعراجِ:( ‏لَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي ‏‏أُسْرِيَ ‏‏بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ: يَا ‏جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ ‏‏مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ ‏‏وَأَوْلادِهَا.
 قَالَ: قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟
 قَالَ: بَيْنَا هِيَ تُمَشِّطُ ابْنَةَ ‏‏فِرْعَوْنَ ‏‏ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتْ ‏‏الْمِدْرَى ‏‏مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ ‏‏فِرْعَوْنَ:‏ ‏أَبِي؟ قَالَتْ: لا وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ؛ اللهُ قَالَتْ: أُخْبِرُهُ ‏‏بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا فَقَالَ: يَا فُلانَةُ؛ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ‏ ‏تُلْقَى هِيَ وَأَوْلادُهَا فِيهَا قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا قَالَ: ذَلِكَ لَكِ [ لما لك ] عَلَيْنَا مِنْ الْحَقِّ قَالَ: فَأَمَرَ بِأَوْلادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنْ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا يَرْضَعُ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ: يَا ‏‏أُمَّهْ؛‏ ‏اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ )   قَالَ: قَالَ ‏‏ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏تَكَلَّمَ أَرْبَعَةُ صِغَارٍ: ‏‏عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ‏‏عَلَيْهِ السَّلام ‏وَصَاحِبُ ‏جُرَيْجٍ ‏وَشَاهِدُ ‏‏يُوسُفَ ‏وَابْنُ ‏مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ.
 أخرجَه أحمدٌ (1 / 310) وابنُ حبّانٍ(36 و37) والطبرانيُّ(12279) وغيرُهم وفيه ضَعفٌ لاختلاطِ عطاءٍ بنِ السائبِ وما قيلَ مِن سماعِ حمّادٍ منه قبلَ اختلاطِه فقد قيلَ أيضا: إنّه سمِعَ منه بعد الاختلاطِ كما هو مُبَيّنٌ في (التهذيبِ) و(الأحاديثِ الضعيفةِ)(880) فقولُ السيوطيّ في(الخصائصِ)(1 / 399):(سندُه صحيحٌ) مردودٌ ونحْوُه قولُ ابنِ كثيرٍ:(إسنادُه لا بأسَ به). اهـ
وعليه : فإن ضعف الحديث مغنٍ عن كل تأويل أو تفصيل أو تأصيل....


رابعًا: إنّ الأحاديثَ الواردةَ التي فيها لفظةٌ (وشاهدُ يوسفَ) ضعيفةٌ كما سبق وبيّنتُ، لذا فنحن لا نُجْزمُ أنّ الشاهدَ هو طفلٌ صغيرٌ أنطقَه اللهُ  في المهد،بل كان رجلًا حكيمًا قريبًا للأسرة وعلى فرضِ صحةِ الروايةِ ليست هناك إشكاليةٌ؛ إنّما الإشكاليةُ هي الاعتراضِ على قدرةِ اللهِ    في أنّه أنْطَقَ طِفلًا لِيُبْرِئَ نبيَّ اللهِ يوسفَ...

ثم إنّنا نؤْمنُ يقينًا أنّ اللهَ  أنطقَ أطفالًا في المهدِ كما صحَّ ذلك عن النبي محمد  ففي الصحيحين وغيرِهما، واللفظُ لمسلمٍ كتاب (البرِّ والصلةِ والآدابِ) باب(تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا). برقمِ 4626 عَنْ أبي هرَيْرةَ عنِ النَّبِيِّ  قَالَ: " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ:يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ" يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَقَالَتْ: اللهمّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عليْها فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي. قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ: أُمُّهُ اللهمّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللهمّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ قَالَ: فَكَأنّي انظرْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ:وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَتْ: أُمُّهُ اللهمّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: اللهمّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ: حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ.فَقُلْتُ: اللهمّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ: اللهمّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ:زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ:اللهمّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللهمّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ: اللهمّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَإنّ هذه يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللهمّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ".


خامسًا: إنّ سفرَ التكوينِ لمّا ذكرَ قصّةَ يوسفَ  لم يذكرْ مَن هو الشاهدُ لبراءته  إذ لم يكنْ في البيتِ أحدٌ، بل سمعَ العزيزُ(الزوجُ) مِنَ المرأةِ الشكايَةِ فقامَ بحبسِ يوسفَ  مباشرةً... 
جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 39 عدد 11 " ثُمَّ حَدَثَ نَحْوَ هذَا الْوَقْتِ أنّه دَخَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ، وَلم يكنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ هُنَاكَ فِي الْبَيْتِ. 12فَأَمْسَكَتْهُ بِثَوْبِهِ قَائِلَةً: «اضْطَجعْ مَعِي!». فَتَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ. 13وَكَانَ لَمَّا رَأَتْ أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ، 14أنّها نَادَتْ أَهْلَ بَيْتِهَا، وَكَلَّمَتهُمْ قَائِلةً: «انْظُرُوا! قَدْ جاءَ إِلَيْنَا بِرَجُل عِبْرَانِيٍّ لِيُدَاعِبَنَا! دَخَلَ إِلَيَّ لِيَضْطَجعَ مَعِي، فَصَرَخْتُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ. 15وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أنّي رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ».16فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بِجَانِبِهَا حَتَّى جاءَ سَيِّدُهُ إِلَى بَيْتِهِ. 17فَكَلَّمَتْهُ بِمِثْلِ هذَا الْكَلاَمِ قَائِلَةً: «دَخَلَ إِلَيَّ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيُّ الَّذِي جِئْتَ بِهِ إِلَيْنَا لِيُدَاعِبَنِي. 18وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أنّه تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ».19فَكَانَ لَمَّا سَمِعَ سَيِّدُهُ كَلاَمَ امْرَأَتِهِ الَّذِي كَلَّمَتْهُ بِهِ قَائِلَةً: «بحسبِ هذَا الْكَلاَمِ صَنَعَ بِي عَبْدُكَ»، أَنَّ غَضَبَهُ حَمِيَ. 20فَأَخَذَ يُوسُفَ سَيِّدُهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ السِّجْنِ، الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ أَسْرَى الْمَلِكِ مَحْبُوسِينَ فِيهِ. وَكَانَ هُنَاكَ فِي بَيْتِ السِّجْنِ ".

وبعد هذا العرضِ يمكنني القول بأنّ أقولَ في تفسيرِ قوله  عن يوسفَ  حينما قَالَ: هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ(26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنّه مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ(28) (يوسف). 
المعنى هو: وشهِدَ شاهدٌ من أهلِ الشهادةِ بقرينةِ الحالِ، فهذا هو الذي يظهرُ لنا مِنَ الآياتِ الكريماتِ ؛ بينما نلحظُ أنّ الكتابَ المقدّس لم يذكرْ أيَّ براءةٍ ليوسفَ  مِن تلك التهمةِ الموجّهةِ إليه مِن امرأةِ العزيزِ...!

سادسًا: إنّ كاتب إنجيل لوقا ذكر لنا أن يوحنا تكلم في المهدِ (طفل رضيع)... وذلك في الأصحاح الأول عدد7وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. 58وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَقْرِبَاؤُهَا أَنَّ الرَّبَّ عَظَّمَ رَحْمَتَهُ لَهَا، فَفَرِحُوا مَعَهَا. 59وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيَّا. 60فَأَجَابَتْ أمُّهُ وَقَالَتُْ:«لاَ! بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا». 61فَقَالُوا لَهَا:«لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهذَا الاسْمِ». 62ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. 63فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قِائِلاً: «اسْمُهُ يُوحَنَّا». فَتَعَجَّبَ الْجَمِيعُ. 64وَفِي الْحَالِ انْفَتَحَ فَمُهُ وَلِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ وَبَارَكَ اللهَ. 65فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَتُحُدِّثَ بِهذِهِ الأُمُورِ جَمِيعِهَا فِي كُلِّ جِبَالِ الْيَهُودِيَّةِ، 66فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ:«أَتَرَى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّ؟» وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مَعَهُ.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :ألم يكن من الأولى للمعترضين أنْ يعترضوا على تلكم النصوص الإنجيلية التي تؤكد أن يوحنا تكلم رضيعًا...؟!
ألم يكن من الأولى أنْ ويسخروا منها كما سخروا واستهزؤوا من روايات لا نعترف بصحتها ذَكَرتْ أن طفلًا في المهد انطقه اللهُ ليبرئ يوسفَ ...؟! 
لا تعليق!






       أيوبُ 




أيوبُ: (الصابرُ(
عاش 93 سنة.
 دفن بجوار زوجتِه بقريةِ الشيخ سعد قرب دمشق.











       هل ابتُلِي أيوب - عليه السلامُ- بالأمراض المنفرة؟! 

زعموا أنّ الإسلامَ أساءَ إلى أيوب النبيّ، فتارةً يذكر القرآنُ أنّه أذنب ذنبًا كبيرًا، لذلك ابتلي بلاءًا شديدًا، وتارَةً يقولُون: أساءَ القرآنُ إليه لما نسب إليه أمراضًا منفرةً، مثل: الدود الذي كان يخرج من جسده ويضعه مرّةً أُخرى فيه، وأنه كان مُرمى على كناسة (زبالة) مدة سنين...

 تعلّقوا على ذلك بما جاء في بعض تفاسيرِ قول الله :  وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِن عندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ(84) (الأنبياء).

جاءَ في تفسيرِ ابنِ كثيرٍ: يذكر تعالى عن أيوب  ما كان أصابه مِنَ البلاء، في ماله وولده وجسده، وذلك أنّه كان له مِنَ الدواب والأنعام والحرث شيء كثيرٍ، وأولاد كثيرٍة، ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كلّه، وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده، يُقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهما الله - عز وجل- حتى عافه الجليس، وأفردَ في ناحية مِنَ البلد، ولم يبق مِنَ الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره، ويُقال: إنّها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبيّ : "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل" وفي الحديث الآخر: "يبتلى الرجل على قدر دينه، فإنّ كان في دينه صلابة زيد في بلائه ".
وقد كان نبيّ اللهِ أيوب  غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.
وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب  بذهاب الأهل والمال والولد، ولم له يبق شيء، أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب، الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة، إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كلّه مني، وفرَّغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت، حسدني. قال: فلقي إبليس مِن ذلك منكرًا.
قال: وقال أيوب  يا رب إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك. وأنّه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقولُ لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم.
وقد ذكرَ عن وهب بن منبه في خبره قصّة طويلة، ساقها ابن جريرٍ وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرَها غير واحد من متأخري المفسّرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول.
وقد روى أنّه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء، فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب سبع سنين وأشهرًا، ملقى على كُنَاسَة بني إسرائيلَ، تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه، وعَظَمَّ له الأجر، وأحسن عليه الثناء.
وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سنين، لا يزيد ولا ينقص.
وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحًا، فهل قليل لله أن أصبر له سبعين سنة؟ فجَزَعت مِن ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه، وإنّ إبليسَ انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا صديقين له وأخوين، فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه مِنَ البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما، فإنّه إن شرب منه بَرَأ. فأتياه، فلمّا نظرا إليه بكيا، فقال: مِن أنّتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان! فرحَّب بهما وقال: مرحبًا بمن لا يجفوني عند البلاء، فقالا يا أيوب، لعلك كنت تُسر شيئًا وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلم، ما أسررت شيئًا أظهرت غيره. ولكن ربّي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع، فقالا له: يا أيوب، اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه بَرَأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما عليّ حرام. فقاما مِن عندِه، وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي، فجعلت لهم قرصًا، وكان ابنُهم نائمًا، فكرهوا أنْ يوقظوه، فوهبوه لها.
فأتت به إلى أيوب، فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا، فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعلَّ الصبي قد استيقظ، فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله. [فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم، فنطحتها شاة لهم، فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلمّا صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص، ويبكي على أهله]، لا يقبل منهم شيئًا غيره، فقالت: رحم الله أيوب فدفعت القرص إليه ورجعت. ثم إنّ إبليسَ أتاها في صورة طبيب، فقال لها: إن زوجك قد طال سُقمه، فإنّ أرادَ أنْ يبرأ فليأخذ ذبابًا فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنّه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب، فقال: قد أتاك الخبيث. لله عليّ إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه، فحظر عنها الرزق، فجعلت لا تأتي أهل بيت فيُريدُونها، فلمّا اشتد عليْها ذلك وخافت على أيوب لجوع حلقت من شعرها قرنًا فباعته من صبية من بنات الأشراف، فأعطوها طعامًا طيبًا كَثِيرًا فأتت به أيوب، فلمّا رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل منه، فلمّا كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضًا قرنًا فباعته مِن تلك الجارية، فأعطوها مِن ذلك الطعام، فأتت به أيوب، فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت خمارها، فلمّا رأى رأسها محلوقًا جزع جزعًا شديدًا، فعند ذلك دعا ربه : { أنّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }. وقال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا أبي، حدّثَنا موسى بن إسماعيل، حدّثَنا حمّاد، حدّثَنا أبو عمران الجوني، عن نَوْف البِكَالي؛ أنّ الشيطان الذي عرج في أيوب كان يُقال له: "سوط"، قال: وكانت امرأة أيوب تقول: "ادع الله فيشفيك"، فجعل لا يدعو، حتى مر به نفر مِن بني إسرائيلَ، فقال بعضُهم لبعض: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه، فعند ذلك قال: "رب إنّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".
وحدّثَنا أبي، حدّثَنا أبو سلمة، حدّثَنا جرير بن حازم، عن عبد اللهِ بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب - عليه السلامُ- أخوان فجاءا يومًا، فلم يستطيعا أنْ يدنوا منه، من ريحه، فقاما من بعيد، فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب مِن قَولِهما جَزعا لم يجزع من شيء قطّ، فقال: اللهمّ، إن كنت تعلم أنّي لم أبت ليلة قطّ شبعان وأنا أعلم مكان جائع، فصدقني. فصدق مِنَ السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهمّ، إن كنت تعلم أنّي لم يكنْ لي قميصان قطّ، وأنا أعلم مكان عار، فَصَدقني فصدق مِنَ السماء وهما يسمعان. اللهمّ بعزتك ثم خر ساجدًا، ثم قال اللهمّ بعزتك لا أرفع رأسي أبدًا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعًا بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد، عن عُقَيل، عنِ الزهري، عن أنسٍ بن مالك، أنّ رسولَ اللهِ  قال: " إن نبيّ اللهِ أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تَعَلَّم -والله- لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد مِنَ العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمَه اللهُ فيكشف ما به. فلمّا راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب:ما أدري ما تقول، غير أنّ اللهَ - عز وجل- يعلم أنّي كنت أمرَ على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهة أنْ يذكرا الله إلا في حقِّ. قال: وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلمّا كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى إلى أيوب في مكانه: أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب". رفع هذا الحديث غريب جدًا.
وقال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا أبي، حدّثَنا موسى بن إسماعيل، حدّثَنا حمّاد، أخبرنا علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عنِ ابنِ عباسٍ، قال: وألبسه الله حلة مِنَ الجنّةِ، فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءَت امرأته، فلم تعرفه، فقالت: يا عبد اللهِ، أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعلَّ الكلاب ذهبت به أوِ الذئاب، فجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر مني يا عبد اللهِ؟ فقال: ويحك! أنا أيوب، قد ردّ الله علي جسدي. وبه قال ابنُ عباسٍ: ورد عليه ماله وولده عيانا، ومثلهم معهم.
وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء، فإنّ فيه شفاءك، وقرب عن صاحبتك قربانًا، واستغفر لهم، فإنّهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم.
[وقال] أيضًا: حدّثَنا أبو زُرْعَة، حدّثَنا عمرو بن مرزوق، حدّثَنا همام، عن قتادةَ، عنِ النضر ابن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هرَيْرةَ، عنِ النبيِّ  قال: "لما عافى الله أيوب، أمطر عليه جرادًا من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه". قال: "فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك".
أصله في الصحيحين، وسيأتي في موضع آخر.
وقوله: { وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ } قد تقدّم عنِ ابنِ عباسٍ أنّه قالَ: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا رواه العوفي، عنِ ابنِ عباسٍ أيضًا. وروي مثله عنِ ابنِ مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة.
وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإنّ كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النَّجْعَة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب، وصح ذلك عنهم، فهو ممّا لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه -رحمَه اللهُ تعالى- قال: ويُقال: اسمها ليا ابنة مِنَشَّا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ويُقال: ليا بنت يعقوب، عليه السلامُ، زوجة أيوب كانت معه بأرض البَثَنيَّة.
وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب، إن أهلك لك في الجنّةِ، فإنّ شئت أتيناك بهم، وإن شئت وهكذا روي عن قتادةَ، والسدي، وغير واحد مِنَ السلفِ، واللهُ أعلمُ.
وقوله : { رَحْمَةً مِن عندِنَا } أيْ: فعلنا به ذلك رحمة مِنَ اللهِ به، { وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ } أيْ: وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء إنّما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. اهـ

                              الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن ظاهر القرآن الكريم يدلُّ على أنّ اللهَ  ابتلى نبيَّه أيوب  ليس بسببِ ذنب أو مخالفة، وإنّما كان لحكمةٍ يعلمها ، لعلَّ منها أنْ يرفعه  بصبره الدرجات العلى، وينال به المقامات العظمى...
فقد أثنى  على صبره قائلًا :  إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ (ص 44)، وهذا سياق ثناء ومدح ورفع مقام، بخلافِ سياق العتاب الذي جاءَ في قصّةِ يونس  الذي لم يصبر على دعوة قومه، وذلك في قولِه :  فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أنّه كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (الصافات 142 -145).

وعليْه: فإنّ القرآنَ الكريمَ لم يسئ لنبيِّ اللهِ أيوب  بل أثنى عليه خيرًا وذلك لمّا قال: نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ (ص 44). ومن المعروف لدى العرب واللغويين أن كلمة (نِعْمَ) كلمة ثناء ومدح...

وأمّا الذي أساءَ إلى النبيّ أيوب هو الكتاب المقدّسِ في سفرِ أيوب كما ستقدّم معنا - إنْ شاءَ اللهُ -.
ثانيًا: إنّ الأمراض التي ذُكرت بشأنِ نبيّ اللهِ أيوب أمراض منفرة ينفر منها الناس ولا تليق بأنبياء الله تعالى، ونحن لا نصدق هذه الأمراض المنفرة التي جاءت في كتبِ التفاسير، لأنّها ليست ظاهرةً مِن كتابِ الله، ولم يذكرَها النبيُّ محمد  في حديثٍ صحيحٍ، بل هي نقولات مِنَ الإسرائيليات...
 جاءَ حديثٌ صحيحٌ واحدٌ بهذا الشأن هو ما رواه أبو يعلى في مسنده برقمِ 3617 حدّثَنا حميد بن الربيع الخراز حدّثَنا سعيد بن أبي مريم المصري حدّثَنا نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عنِ ابنِ شهاب: عن أنسٍ بن مالك أنّ رسولَ اللهِ  قال:(إن أيوب نبيّ اللهِ كان في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال صاحبه: وما ذاك؟ قال منذ ثماني عشرة سنة لم يكشف عنه؟ ! 
 فلمّا راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري ما يقولُ غير أنّ اللهَ يعلم أنّي كنت أمرَ على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أنْ يذكر الله إلا في حقِّ قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلم كان ذات يوم أبطأ عليهما وأوحي إلى أيوب  في مكانه { اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب } فاستبطأته فلقيته ينتظر وأقبل عليهما قد أذهب الله ما به مِنَ البلاء وهو على أحسن ما كان فلمّا رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبيّ اللهِ هذا المبتلى ووالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإنّي أنا هو وكان له أنذران: أنذر للقمح وأنذر للشعير فبعث الله سحابتين فلمّا كانت إحداهما على أنذر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى على أنذر الشعير الورق حتى فاض). 
قال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح خلا حميد بن الربيع الخزاز. 
وذكره الشيخ مصطفى العدوي في كتابِ صحيح تفسير ابن كثيرٍ.

نُلاحظُ مِنَ الحديثِ: أنّ هذه الإمراض المنفرة تخلوا تمامًا منه، وليس فيه ما ذكرَه المفسّرون...فكلّ ما هنالك أنّ اللهَ ابتلاه بمرض أقعده عن دعوته وعن الناس، حتى أنّه ما كان يستطيع أنْ يدخل الخلاء بنفسه إلا بمساندة زوجته... وهذا أمرَ غير منفر أبدًا، فالحكمة الظاهرة في ابتلاءات الأنبياء هي رفع الدرجات وإعلاء الذكر والمقامات؛ لذا ثبتَ عنِ النبيِّ محمد في مسند الإمام أحمد برقمِ 25832 قال رَسُولُ اللَّهِ :" إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ".
تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.


 ومما يدلُّ على بطلان ادعاء المُعترضين ما يلي:

1- ما قاله ابنُ العربي كما ذكر القرطبي في تفسيرِه:
 السادس - أن تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حاله إلى ما انتهت إليه محوا ما كتبوا عنه، وقالوا: ما لهذا عند الله قدر، فاشتكى الضر في ذهاب الوحي والدين من أيدي الناس.
وهذا ممّا لم يصح سنده.
واللهُ أعلمُ، قاله ابن العربي.
السابع - أن دودة سقطت من لحمه فأخذها وردها في موضعها فعقرته فصاح " مسني الضر " فقيل: أعلينا تتصبر.
قال ابنُ العربي: وهذا بعيد جدا.
مع أنّه يفتقر إلى نقل صحيح، ولا سبيل إلى وجوده.
الثامن - أنّ الدود كان يتناول بدنه فصبر حتى تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه، فقال: " مسني الضر " لاشتغاله عن ذكر الله.
قال ابنُ العربي: وما أحسن هذا لو كان له سند ولم تكن دعوى عريضة.
التاسع - أنّه أبهم عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأديب، أو تعذيب، أو تخصيص، أو تمحيص، أو ذخر أو طهر، فقال: " مسني الضر " أي ضر الإشكال في جهة أخذ البلاء.
قال ابنُ العربي: وهذا غلو لا يحتاج إليه.
العاشر - أنّه قيل له سل الله العافية فقال: أقمت في النعيم سبعين سنة وأقيم في البلاء سبع سنين وحينئذ أسأله فقال: " مسني الضر ".
قال ابنُ العربي: وهذا ممكن ولكنه لم يصح في إقامته مدة خبر ولا في هذه القصّة... 
الرابع عشر - أن معنى: " مسني الضر " من شماتة الأعداء، ولهذا قيل له: ما كان أشد عليك في بلائك؟ قال شماتة الأعداء.
قال ابنُ العربي: وهذا ممكن فإنّ الكليم قد سأله أخوه العافية مِن ذلك فقال: " إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء "(الأعراف 150). اهـ بتصرف


2- ما جاءَ في تفسيرِ الألوسي (ج 17 ص 358:( وفي هداية المريد للقاني أنّه يجوز على الأنبياء - عليهم السلام - كلّ عرض بشري ليس محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا مزريًا ولا مزمنًا ولا ممّا تعافه الأنفس ولا ممّا يؤدي إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين، واحترزنا بقولِنا ولا مزمنًا ولا ممّا تعافه الأنفس عما كان كذلك كالإقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون، وأمّا الإغماء فقال النووي لا شكّ في جوازه عليهم لأنّه مرض بخلافِ الجنون فإنّه نقص، وقيد أبو حامد الإغماء بغيرِ الطويل وجزم به البلقيني، قال السبكي: وليس كإغماء غيرهم لأنّه إنّما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لأنّها معصومة مِنَ النوم الأخف، قال: ويمتنع عليهم الجنون وإن قل لأنّه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبيّ قطّ، وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريرًا لم يثبت، وأمّا يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت.
وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أنْ يكونَ بعد التبليغ وحصول الغرض مِنَ النبوّة فيجوز وبين أنْ يكونَ قبل فلا يجوز، ولعلك تختار القول بحفظهم ممّا تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقذار والنفرة مطلقًا وحينئذٍ فلا بد مِنَ القول بأنّ ما ابتلي به أيوب  لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روي عن قتادةَ ونقله القصاص في كتبِهم، وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم. اهـ

3- لما قام الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله- بعمل اختصار وتحقيق تفسير ابن كثيرٍ حذف كلّ الروايات والآثار التي فيها الأمراض المنفرة ممّا يعني رفضه لها...


4- إنّ النبيَّ محمد  ذكر أنّ اللهَ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ جاءَ في سنن أبي داوُد برقمِ 1308 عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: " إنّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ -".صححه الألباني.

قلتُ: فإذا كانتِ الأرضُ لا تأكل أجساد الأنبياء وهم في داخلها فكيف تأكلهم وهم على ظاهرها في الحياة الدنيا كما ذُكر في تلك الروايات الكاذبات أنّ الدود كان يخرج من جسده ويضعه مكانة مرّةً أُخرى...؟!


ثانيًا: إنْ قيلَ: وماذا عن قول الله :  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ(41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ(42) (ص).

 قال الألوسي في تفسيرِه: وإسناد المس إلى الشيطان قيل على ظاهره وذلك أنّه عليه اللعنة سمع ثناء الملائكة عليهم السلام على أيوب  فحسده وسأل الله تعالى أنْ يسلطه على جسده وماله وولده ففعل- عز وجل- ابتلاءً له، والقصّة مشهورة.
وفي بعض الآثار أنّ الماس له شيطان يُقال له مسوط، وأنكر الزمخشري ذلك فقال: لا يجوز أنْ يسلط الله تعالى الشيطان على أنبيائه - عليهم السلام- ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحًا إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرّرَ في القرآنِ أنّه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب، وجعل إسناد المس إليه هنا مجازًا فقال: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببًا فيما مسه الله تعالى به مِنَ النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى اللهِ سبحانَه في دعائه مع أنّه - جل وعلا- فاعله ولا يقدر عليه إلا هو، وهذه الوسوسة قيل وسوسته إليه  أنْ يسأل الله  البلاء ليمتحن ويجرب صبره على ما يصيبه...
إنّه كان مريضًا فاقد الأهل والمال فقيل هما ما كانا له من وسوسة الشيطان إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط مِنَ الرحمة والإغراء على الجزع كان الشيطان يوسوس إليه بذلك وهو يجاهده في دفع ذلك حتى تعب وتألم على ما هو فيه مِنَ البلاء فنادى ربه يستصرفه عنه ويستعينه عليه { أَنّى مَسَّنِي الشيطان بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ }.اهـ بتصرف

قلتُ: إنّ الذي يظهر لي أنّ اللهَ  ابتلى أيوب بالأمراض ونحوها ليزيد بالابتلاء أجره ويعظم شانه ويمحو به ذنبه...
فكان في فترة مرضه يأتيه الشيطانُ بالوسوسةِ إليه قائلًا مثلًا: إلى متى تصبر على هذا البلاء يا أيوب؟ أنت نبيّ كيف يتركك الله هكذا دون أنْ يشفيك...؟
 
أو وسوس الشيطانُ لأصحابه قائلًا لهم مثلًا: كيف يتركك الله هكذا دون أنْ يعافيك؟ لو كنت صالحًا وبارًا ما تركك اللهُ هكذا لقد أذنبت ذنبًا كبيرًا يا أيوب...؟ 

وظل مُحاربًا له بالوسوسة... فصاح  قائلًا: يارب  أَنّى مَسَّنِي الشيطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ  فجاء الشفاءُ مِنَ اللهِ  لمّا قال له:  ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ(42) (ص).

كما أنّني اتفقُ تمامَ الاتفاق مع الإمام الزمخشري فلا يسلط اللهُ  على نبيٍّ مِنَ الأنبياء شيطانًا أبدًا، وإنّما ذُكر ذلك في الكتابِ المقدّسِ في سفرِ أيوب وليس عندنا نحن – المسلمين- كما ستقدّم معنا ، وكذلك فإن الشيطان لا يملك القدرة على أن يُمرض الناس بالأمراض الجسدية المعروفة، فلا يملك إلا الوسوسة لا أكثر.....


ثالثًا: إنّ الذي أساءَ لنبيِّ اللهِ أيوب  هو الكتاب المقدّسِ كما ذكرت أنفًا، حيث نجدُ فيه أنّ الشيطان ابتلى أيوبَ، وتسلط عليه من قِبل الله  حتى أصابه بالأمراض المُنفرة...

جاءَ ذلك في سفرِ أيوب الأصحاحِ الأول عدد 8 " فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُّوبَ؟ لأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ في الأرضِ. رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ، يَتَّقِي اللهَ وَيَحِيدُ عنِ الشَّرِّ». 9فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ الرَّبَّ وَقَالَ: «هَلْ مَجَّانًا يَتَّقِي أَيُّوبُ اللهَ؟ 10أَلَيْسَ أَنَّكَ سَيَّجْتَ حَوْلَهُ وَحَوْلَ بَيْتِهِ وَحَوْلَ كلِّ مَا لَهُ مِنْ كلِّ نَاحِيَةٍ؟ بَارَكْتَ أَعْمَالَ يَدَيْهِ فَانْتَشَرَتْ مَوَاشِيهِ في الأرضِ. 11وَلكِنِ ابْسِطْ يَدَكَ الآنَ وَمَسَّ كُلَّ مَا لَهُ، فَإنّه فِي وَجْهِكَ يُجَدِّفُ عَلَيْكَ». 12فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «هُوَذَا كُلُّ مَا لَهُ فِي يَدِكَ، وَإِنَّمَا إِلَيهِ لاَ تَمُدَّ يَدَكَ». ثمَّ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ أمامَ وَجْهِ الرَّبِّ".

ونقرأ أيضًا في الأصحاحِ الثاني مِن سفرِ أيوب عدد3 " فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُّوبَ؟ لأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ في الأرضِ. رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ يَتَّقِي اللهَ وَيَحِيدُ عنِ الشَّرِّ. وَإِلَى الآنَ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِكَمَالِهِ، وَقَدْ هَيَّجْتَنِي عَلَيْهِ لأَبْتَلِعَهُ بِلاَ سَبَبٍ». 4فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ الرَّبَّ وَقَالَ: «جِلْدٌ بِجِلْدٍ، وَكُلُّ مَا لِلإِنْسَانِ يُعْطِيهِ لأَجْلِ نَفْسِهِ. 5وَلكِنْ ابْسِطِ الآنَ يَدَكَ وَمَسَّ عَظْمَهُ وَلَحْمَهُ، فَإنّه فِي وَجْهِكَ يُجَدِّفُ عَلَيْكَ». 6فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «هَا هُوَ فِي يَدِكَ، وَلكِنِ احْفَظْ نَفْسَهُ».7فَخَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ حَضْرَةِ الرَّبِّ، وَضَرَبَ أَيُّوبَ بِقُرْحٍ رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَى هَامَتِهِ. 8فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ شَقْفَةً لِيَحْتَكَّ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ فِي وَسَطِ الرَّمَادِ "!
نلاحظ من النصوص: أن الشيطانَ أخذ الأذن من اللهِ أنْ يضرب أيوبَ بالأمراض المُنفرة، دون أن يقتله.... فضَرَبَ الشيطانُ أَيُّوبَ بِقُرْحٍ رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَى هَامَتِهِ....ثم انتقل أيوبُ بعد مرضه ليعيش في وسط الرماد (الزبالة)... 8فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ شَقْفَةً لِيَحْتَكَّ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ فِي وَسَطِ الرَّمَادِ ...!
وعليه:فقد اتضح لنا مصدر تلك الراويات التي دخلت كتب تراث المسلمين،كما اتضح لنا المصدر المُسيء للنبي أيوب لدى المنصفين....




















         





            يونسُ 

لم تذكر الكتبُ المدةَ التي عاشها. 
و لم يرد إلي أيَّ خبرٍ عن مكان قبره.






        الشبهةُ الأولى: هل ظن يونسُ أنّ اللهَ لا يقدر على عقابه؟!

 زعموا أن نبيّ اللهِ يونس- عليه السلامُ-، مفادها أنْ يونس( يونان) ترك دعوةَ قومِه، وظن أنّ اللهَ لا يستطيع أن  يعاقبه على خروجه من المدينة-نينوى- دون إذن منه بعد أن توعد قومه بالعذاب الأليم، وذلك في القرآنِ لمّا قال: " وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ(87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ(88) "(الأنبياء).
قالوا: كيف لنبي معصوم يستهين برسالة الله ؛ يترك قومه دون إذن من الله ، بل ويظن أن الله لا يقدر على عقابه؟!


                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن ادعاء المُعترضين باطل لا أساس له مِنَ الصحة فهم يخلطون الحقَّ بالباطلِ، ويجعلون الباطل حقا  وهذا ما عاهدناه عليهم ، فليس بجديد والله عليهم شهيد ، وما هو بغافل عن ما يفعل العبيد؛ فلو رجعوا إلى التفاسير لذهب عنهم ما قالوا هذا الافتراء والتجرؤ على الأنبياء...

فما فهمه المسلمون أنْ يونس  ظن أنّ اللهَ لن يقدّر عليه عقوبة بعد أن ترك قومه، ولم يصبر عليهم وفارقهم...
وليس المعني كما فهم المعترضون ظن أنّ اللهَ تعالى لا يقدر على عقابه وحسابه...بل ظن أنّ اللهَ لن يعاقبه  على تركه لقومه... 

يدلّلُ على ذلك ما جاءَ في كتبِ التفاسيرِ منها:

1- تفسير الجلالين: " لَنْ نَقْدِر عَلَيْهِ" أيْ: نَقْضِي عَلَيْهِ بِمَا قَضَيْنَاهُ مِنْ حَبْسه فِي بَطْن الْحُوت أَوْ نُضَيِّق عَلَيْهِ بِذَلِكَ "فَنَادَى فِي الظُّلُمَات" ظُلْمَة اللَّيْل وَظُلْمَة الْبَحْر وَظُلْمَة بَطْن الْحُوت "أَنْ" أيْ: بأنّ "لَا إلَه إلَّا أَنْتَ سُبْحَانك إنّي كُنْت مِنَ الظَّالِمِينَ" فِي ذَهَابِي مِنْ بَيْن قَوْمِي بِلَا إذْنٍ.اهـ

2 - التفسير الميسّرِ: واذكر قصّة صاحب الحوت، وهو يونس بن مَتَّى -عليه السلامُ-، أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعَّدهم بالعذاب فلم ينيبوا، ولم يصبر عليهم كما أمره الله، وخرج مِن بينهم غاضبًا عليهم، ضائقًا صدره بعصيانهم، وظن أنّ اللهَ لن يضيِّق عليه ويؤاخذه بهذه المخالفة، فابتلاه الله بشدة الضيق والحبس، والتقمه الحوت في البحر، فنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائبًا معترفًا بظلمه; لتركه الصبر على قومه، قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك، إنّي كنت مِنَ الظالمين. اهـ


ثم إنّهم لو رجعوا إلى كتابِ اللهِ، ولغةِ العرب لعلموا أن معني( نقدر عليه) أيْ: نضيق عليه؛ جاءَ ذلك مِن قَولِه تعالى: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)"(الطلاق).
 
جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "لِيُنْفِق" عَلَى الْمُطَلَّقَات وَالْمُرْضِعَات "ذُو سَعَة مِنْ سَعَته وَمَنْ قُدِرَ" ضُيِّقَ "عَلَيْهِ رِزْقه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ" أَعْطَاهُ "اللَّه" عَلَى قَدْره "لَا يُكَلِّف اللَّه نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّه بَعْد عُسْر يُسْرًا" وَقَدْ جَعَلَهُ بِالْفُتُوحِ. اهـ

وجاء في التفسيرِ الميسّرِ: لينفق الزوج ممّا وسَّع الله عليه على زوجته المطلقة، وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سَعَة في الرزق، ومن ضُيِّق عليه في الرزق وهو الفقير، فلينفق ممّا أعطاه الله مِنَ الرزق، لا يُكَلَّف الفقير مثل ما يُكَلَّف الغني، سيجعل الله بعد ضيق وشدة سَعَة وغنى. اهـ


إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ اتّضحَ لنا: جهل المعترضين الناتج عن عدمِ بحثِهم في كتبِ التفاسير، وجهلهم المبين بلغةِ العرب، وبراءة نبيّ اللهِ يونس  ممّا قالوا ظلما وزورا ، بل علمنا إن قومه آمنوا بالله بعد أن فارقهم ... وهذا درس لمن يقول : والله لن يهدي الله فلانا.....

ثانيًا: إن الكتاب المقدس ذكر لنا التفاصيل للواقعة ، ففيه أن يونس لم يقم بأداء الرسالة التي كلف بها، بل من الرب هرب وظن أن الله لا يقدر من عقابه ومحاسبته.... 
جاء ذلك في سفر يونان جاء ذلك في سفر يونان الإصحاح الأول والثاني :
الإصحاح الأول عدد1وَصَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إِلَى يُونَانَ بْنِ أَمِتَّايَ قَائِلاً: 2«قُمِ اذْهَبْ إِلَى نِينَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ وَنَادِ عَلَيْهَا، لأَنَّهُ قَدْ صَعِدَ شَرُّهُمْ أَمَامِي».
3فَقَامَ يُونَانُ لِيَهْرُبَ إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، فَنَزَلَ إِلَى يَافَا وَوَجَدَ سَفِينَةً ذَاهِبَةً إِلَى تَرْشِيشَ، فَدَفَعَ أُجْرَتَهَا وَنَزَلَ فِيهَا، لِيَذْهَبَ مَعَهُمْ إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ.
4فَأَرْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَى الْبَحْرِ، فَحَدَثَ نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّفِينَةُ تَنْكَسِرُ. 5فَخَافَ الْمَلاَّحُونَ وَصَرَخُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى إِلهِهِ، وَطَرَحُوا الأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي السَّفِينَةِ إِلَى الْبَحْرِ لِيُخَفِّفُوا عَنْهُمْ. وَأَمَّا يُونَانُ فَكَانَ قَدْ نَزَلَ إِلَى جَوْفِ السَّفِينَةِ وَاضْطَجَعَ وَنَامَ نَوْمًا ثَقِيلاً. 6فَجَاءَ إِلَيْهِ رَئِيسُ النُّوتِيَّةِ وَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ نَائِمًا؟ قُمِ اصْرُخْ إِلَى إِلهِكَ عَسَى أَنْ يَفْتَكِرَ الإِلهُ فِينَا فَلاَ نَهْلِكَ». 7وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «هَلُمَّ نُلْقِي قُرَعًا لِنَعْرِفَ بِسَبَبِ مَنْ هذِهِ الْبَلِيَّةُ». فَأَلْقَوا قُرَعًا، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونَانَ.
8فَقَالُوا لَهُ: «أَخْبِرْنَا بِسَبَبِ مَنْ هذِهِ الْمُصِيبَةُ عَلَيْنَا؟ مَا هُوَ عَمَلُكَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ؟ مَا هِيَ أَرْضُكَ؟ وَمِنْ أَيِّ شَعْبٍ أَنْتَ؟» 9فَقَالَ لَهُمْ: «أَنَا عِبْرَانِيٌّ، وَأَنَا خَائِفٌ مِنَ الرَّبِّ إِلهِ السَّمَاءِ الَّذِي صَنَعَ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ». 10فَخَافَ الرِّجَالُ خَوْفًا عَظِيمًا، وَقَالُوا لَهُ: «لِمَاذَا فَعَلْتَ هذَا؟» فَإِنَّ الرِّجَالَ عَرَفُوا أَنَّهُ هَارِبٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، لأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ. 11فَقَالُوا لَهُ: «مَاذَا نَصْنَعُ بِكَ لِيَسْكُنَ الْبَحْرُ عَنَّا؟» لأَنَّ الْبَحْرَ كَانَ يَزْدَادُ اضْطِرَابًا. 12فَقَالَ لَهُمْ: «خُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي الْبَحْرِ فَيَسْكُنَ الْبَحْرُ عَنْكُمْ، لأَنَّنِي عَالِمٌ أَنَّهُ بِسَبَبِي هذَا النَّوْءُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ».

الإصحاح الثاني: 1فَصَلَّى يُونَانُ إِلَى الرَّبِّ إِلهِهِ مِنْ جَوْفِ الْحُوتِ، 2وَقَالَ: «دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرَّبَّ، فَاسْتَجَابَنِي. صَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ الْهَاوِيَةِ، فَسَمِعْتَ صَوْتِي. 3لأَنَّكَ طَرَحْتَنِي فِي الْعُمْقِ فِي قَلْبِ الْبِحَارِ، فَأَحَاطَ بِي نَهْرٌ. جَازَتْ فَوْقِي جَمِيعُ تَيَّارَاتِكَ وَلُجَجِكَ. 4فَقُلْتُ: قَدْ طُرِدْتُ مِنْ أَمَامِ عَيْنَيْكَ. وَلكِنَّنِي أَعُودُ أَنْظُرُ إِلَى هَيْكَلِ قُدْسِكَ. 5قَدِ اكْتَنَفَتْنِي مِيَاهٌ إِلَى النَّفْسِ. أَحَاطَ بِي غَمْرٌ. الْتَفَّ عُشْبُ الْبَحْرِ بِرَأْسِي. 6نَزَلْتُ إِلَى أَسَافِلِ الْجِبَالِ. مَغَالِيقُ الأَرْضِ عَلَيَّ إِلَى الأَبَدِ. ثُمَّ أَصْعَدْتَ مِنَ الْوَهْدَةِ حَيَاتِي أَيُّهَا الرَّبُّ إِلهِي. 7حِينَ أَعْيَتْ فِيَّ نَفْسِي ذَكَرْتُ الرَّبَّ، فَجَاءَتْ إِلَيْكَ صَلاَتِي إِلَى هَيْكَلِ قُدْسِكَ. 8اَلَّذِينَ يُرَاعُونَ أَبَاطِيلَ كَاذِبَةً يَتْرُكُونَ نِعْمَتَهُمْ. 9أَمَّا أَنَا فَبِصَوْتِ الْحَمْدِ أَذْبَحُ لَكَ، وَأُوفِي بِمَا نَذَرْتُهُ. لِلرَّبِّ الْخَلاَصُ».
10وَأَمَرَ الرَّبُّ الْحُوتَ فَقَذَفَ يُونَانَ إِلَى الْبَرِّ. 
وبعد هذا أمر الله يونس أن يعود إلي قومه مرة أخرى فأمنوا بالله...
الواضح من خلال التركيز في الإصحاح الأول تبين أنه هارب من الله ، وأن أهل السفينة قالوها صراحة ولم ينكر عليهم ، وبهذا فإن محل الشبهة عند المعترضين وليس عند المسلمين...





    الشبهةُ الثانية: هل شكّ القرآنُ في عدد قوم يونس؟ 
زعموا أنّ القرآنَ قد شك في عدد قوم يونس وهذا يدلُّ على الجهل وعدم المعرفة بما يقول، ويدل على فشل هذا الكتاب....
تعلّقوا على ذلك بقولِه : وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ(الصافات 147) 
قالوا: إنّ المعلوم لدينا أن حرف( أو) يفيد الشكّ... فهل شك القرآن في عدد قوم يونس لمّا قال: " أَوْ يَزِيدُونَ "؟!

                                         الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن من أسماء الله  العليم، وعلام الغيوب؛ الذي يعلم كلّ شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض...

 أدلّتَي على ذلك في الآتي:
1- قولُه :  قالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(32) (البقرة).

2- قولُه : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(127) (البقرة).

3- قولُه :  فإنّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فإنّما هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137) (البقرة).

4- قولُه :  قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(76) (المائدة).

5- قولُه : وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(13) (الإنعام).

6- قولُه :  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنّه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(61) (الأنفال).

وعليْه: فلا يصح أنْ يُقالَ ذلك عن رب العالمين  أنّه يجهل... كيف ذلك ومن أسمائه العليم... بلِ الذي يجهل هو الرب بحسبِ الكتابِ المقدّسِ الذي يعبده المُعترضون كما سيتقدّم معنا – إنْ شاءَ اللهُ-...


ثانيًا: إن زعمهم السابق هو نتاج جهلهم بلغة العرب ومرضهم بالجرب الفكري إن -أحسنت بهم الظن- للآتي:
حرف(أو) لا يفيد الشكّ في كلّ الأحوال بل كما يلي:

1. يفيد الشكّ: ذهب خالد أو محمّد إلى الجامعة.

1. يفيد التخير: أذهب يا أحمد إلى خالد غدًا الظهر أو العصر.

1. يفيد الثبوت: وهنا بمعنى(و) أو(بل)؛ مثال ذلك قول الله :  لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى(طه 44)، أيْ: يتذكر ويخشى.

وعلى هذا الأخير فَهِمَ علماءُ المسلمين المُراد مِن قَولِه :  وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ(الصافات 147). وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ بل يزيدون، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ ويزيدون. وليس هناك شك... والدليلُ على ذلك هو ما جاءَ في كتبِ التفاسير كم يلي:

1- تفسير الجلالين: { وأرسلناه } بعد ذلك كقبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصل { إلى مائة ألف أو } بل { يزيدون } عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا.

2- التفسير الميسّرِ: وأرسلناه إلى مائة ألف من قومه بل يزيدون، فصدَّقوا وعملوا بما جاءَ به، فمتعناهم بحياتّهمَ إلى وقت بلوغ آجالهم. اهـ

3- تفسير ابن كثيرٍ: وقوله: { أَوْ يَزِيدُونَ } قال ابنُ عباسٍ -في رواية عنه-: بل يزيدون، وكانوا مائة وثلاثين ألفا... قال ابنُ جرير: وكان بعض أهل العربيّة من أهل البصرة يقولُ في ذلك: معناه إلى المائة الألف، أو كانوا يزيدون عندكم، يقولُ: كذلك كانوا عندكم. اهـ

4- تفسير الطبري: وذكر عنِ ابنِ عباسٍ أنّه كان يقولُ: معنى قولُه(أوْ): بل يزيدون. ذكر الرواية بذلك:
حدّثَنا ابنُ بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عنِ الحكم بن عبدِ اللهِ بن الأزور، عنِ ابنِ عباسٍ، في قولِه:(وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) قال: بل يزيدون، كانوا مئة ألف وثلاثين ألفا. اهـ

5- تفسير ابن كثيرٍ: وهكذا سلك ابن جريرٍ هاهنا ما سلكه عند قولُه تعالى: { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } [البقرة74 ]، وقوله { إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً } [النساء 77]، وقوله: { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } [النجم 9] أنّ المُراد ليس أنقص مِن ذلك، بل أزيد. اهـ

6- تفسير القرطبي للآية سورة البقرة: قولُه تعالى:(فهي كالحجارة أو أشد قسوة) " أو " قيل: هي بمعنى الواو كما قال: " آثما أو كفورا " [ الإنسان 24 ].
" عذرا أو نذرا " وقال الشاعر: * نال الخلافة أو كانت له قدرا * أي وكانت.
وقيلَ: هي بمعنى بل، كقوله تعالى: " وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " [ الصافات 147 ] المعنى بل يزيدون. اهـ

7- تفسير القرطبي للآية التي معنا: قولُه تعالى: " أو يزيدون " قد مضى في " البقرة " محامل " أو " في قولِه تعالى: " أو أشد قسوة ".
وقال الفراء: " أو " بمعنى بل.
وقال غيره: إنّها بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر: / ش فلمّا اشتد أمرَ الحرب فينا / وتأملنا رياحا أو رزاما. أيْ: ورزاما.
وهذا كقوله تعالى: " وما أمرَ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ". اهـ

ثالثًا: ذكرتُ إنّ الكتابَ المقدّسَ هو الذي ذكرَ أنّ الإله الذي يعبده المُعترضون هو من يجهل فبولس –الرسول- وصف ربه الجهل... 
وذلك في رِسَالَته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ إصحاح 1 عدد 25 " لأنّ جَهَالَةَ اللهِ أَحْكَمُ مِنَ النَّاسِ! وَضَعْفَ اللهِ أَقْوَى مِنَ النَّاسِ" ! لا تعليقُ !






















    مُوسَى 


              موسى: (كليمُ الله )
ِ              عاشَ 120 سنة.
          تُوفي ودُفن في سيناء.

 

 الشبهةُ الأولى: هل قَتْلُ الأولادِ قبلَ ولِادةِ موسى أم بعدَ رسالتِه؟! 

قالوا : هل قتْلُ الأولادِ، وطرحُهم في النهرِ، واستحياءُ النساءِ...صدَرَ قبلَ ولادةِ موسى أم بعد رسالتِه؟
 القرآنُ يحكي في سورةِ الأعرافِ: أنّ الملأَ مِن قومِ فرعونَ بعد ولادةِ موسى  وظهورِ رسالتِه قالوا لفرعونَ: أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ؟! 
فكان جوابُ فرعونَ: قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ! 
فكان جوابُ موسى : اسْتَعِينُوا باللهِ وَاصْبِرُوا إنّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
وهذا يناقض مع آية أخرى تقول:" وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ(7) فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ(8)"(القصص).

أليس هذا يُعدُّ تناقضًا؛ آية تقول : إن اضطهاد فرعون لشعب إسرائيل كان بعد رسالة موسى.
وآية أخرى تذكر أن الاضطهاد كان قبل أن يولد موسى ..؟!

                                  الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الآياتِ في سورةِ الأعرافِ كاملةٌ بشأنِ تلك الواقعةِ تقولُ: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ(127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللهِ وَاصْبِرُوا إنّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(128) .

 والمتأمّلُ في كتابِ اللهِ يجدُ فعلَ فرعونَ وأمْرَه بقتلِ الأطفالِ واستحياءِ النساءِ قبلَ ولادةِ موسى  أيضًا؛ ففي سورةِ القصصِ يقولُ :إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنّه كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ(4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ(6) وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ(7) فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ(8) .

فلا تعارضٌ في كتابِ اللهِ أبدًا؛ فإنّ قتلَ الأبناءِ واستحياءَ النساءِ كان مِن قبلِ ولادةِ نبيِّ اللهِ موسى  وبعد إرسالِه مِنَ اللهِ  لفرعونَ وقومِه...

فكل ما هنالك أن فرعونَ هدّدَ باستمرارِ القتلِ والزيادةِ فيه، واستحياءِ النساءِ وتسخيرِ الشعبِ بأعمالٍ شاقّةٍ أكثرَ، هذا يتّضحُ لِمَن يقرأُ الآيةَ التي تلي آياتِ سورةِ الأعرافِ مُباشرةً؛ فالآيةُ تقولُ عن بني إسرائيلَ: قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أنْ يهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ(129) .

نُلاحظُ: أنّ قتْلَ الأولادِ، واستحياءَ النساءِ كان قبلَ ولادةِ موسى  ومجيئِه إليهم، وبعد إرسالِ اللهِ موسى  إلى فرعونَ... وعلى هذا يزولُ الإشكالُ الذي طرحه المعترضون...

	
ثانيًا: إنّ الآياتِ كثيرةٌ في كتابِ اللهِ المجيدِ تُبَيِّنُ أنّ الإيذاءَ مِن فرعونَ ومَلَئِه كان قبلَ ولادةِ موسى ، وبعد رسالتِه أيضًا...فمِن هذه الآياتِ ما يلي:

1- قولُه : وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ(49) (البقرة).

2- قولُه : وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ(141) (الأعراف).

1. قولُه : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ(6) (إبراهيم).

وعلى هذا أكون قد انتهيت من هذه الشبهة ، وبيّنتُ جهل المعترضين...


الشبهةُ الثانيةُ: مَنِ التي الْتقطَتْ موسى مِنَ اليَمِّ ابنةُ فرعونَ أم زوجتُه؟

وردَت شبهةٌ من المعترضين مفادها: جاء في القرآنِ أنّ امرأةَ فرعونَ هي التي التقطَتْ موسى ، وهذا بعكس التوراة فقد ذكرَت أنّ المُلتقِطةَ له هي ابنةُ فرعونَ وليست زوجتَه...
ثم قالوا: أليس هذا تناقضًا من وحي الله ، أم احدهما مُحرف...؟!

                                      الردُّ على الشبهةِ

إنّ القرآنَ الكريمَ هو القاضي على الكتبِ السابقةِ؛ ثبتَ صحتُه على مرِّ الأزمانِ فهو المُهَيْمنُ عليها؛ لم يُترجمْ، ولم يُحرَّفْ، وذلك بخلاف ما يقول كلُّ مُخرف... 

يقولُ :" وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَما جاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(48) "(المائدة).

ثم إنّ القرآنَ هو الفاصلُ في الأمورِ المتنازعِ عليْها بشأنِ بَني إسرائيلَ؛ يقولُ : " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(76) "(النمل).

ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل قال القرآنُ: إنّ امرأةَ فرعونَ الْتقطَتْه أم قالت لا تقتلوه فقط؟!

الجوابُ: إنّ القرآنَ لم يُخبرْ أنّ امرأةَ فرعونَ التقطَتْه بل أخبرَ أنّها قالت: لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أنْ ينْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا؛ يقولُ : " وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أنْ ينْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ(9) "(القصص).

يبقى سؤالٌ هامٌ: مَنِ التي التقطَت نبيَّ اللهِ موسى مِنَ اليَّمِ وهو رضيعٌ؛ زوجةُ فرعونَ أم ابنتُه؟

الجوابُ: إنّ القرآنَ الكريمَ قال "آلُ فرعونَ(أهله)" ولم يُحدّدْ شخصًا بعينِه... 

يقولُ : " فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ(8) "(القصص).

إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ اتّضحَ لنا: كذبُ وتدليسُ المُعترضين...لما قالوا: إن القرآن قال إن الملتقطة لموسى من اليَّم زوجة فرعون، وذلك بعكس التوارة أن الملتقطة لموسى أخت فرعون...

 والحق أن القرآن الكريم ذكر أن واحدةً من أهلة التقطه من اليَّم قد تكون أخته كما ذكر العهدُ القديم ، وقد تكون زوجتُه ، وقد يكن كلاهما معًا...هذا ليس هامًا لنا، ولو كان في ذكره خيره ومنفعة لسماها اللهُ لنا ، وأخبرنا عنها ، فقد بيّن أن الملتقطة  من أهل فرعون لا يهم ذكرها بل المهم هو قول زوجة فرعون :" قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أنْ ينْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا". فقال الله  :" وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ".أي :
لا يدرون ما سيحدث لهم حين يكبر موسى... فكان لهم عَدُوًّا وَحَزَنًا كما قال اللهُ :" فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8)"(القصص) كفر فرعونُ به وذاق من العذاب ألوانًا ، وأمنت زوجةُ فرعون به وكانت أكثرهم إيمانًا...


الشبهةُ الثالثةُ، والرابعةُ: هل قَتَلَ موسى المصريَّ واتّهمَ نفسَه بالضلالِ؟!

ذكرَ المعترضون شبهتَين حولَ قصّةِ نبيِّ اللهِ موسى  في القرآن الكريم:

 الشبهةُ الأولى: تقولُ: كيف لموسى النبيِّ أنْ يقتلَ نفسًا خلقَها اللهُ  وحرّمَ قتْلَها...؟ أليس هذا ذنبٌ كبيرٌ يتناقضُ مع عصمةِ الأنبياءِ...؟! 

تعلّقوا بقولِ اللهِ : وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنّه عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ(15) قَالَ رَبِّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(16) (القصص).

الشبهةُ الثانية: تقولُ: كيف لموسى النبيِّ أنْ يتهم نفسَه بالضلالِ ويعترفُ على نفسِه بذلك...؟ 

وتعلّقوا على زعمِهم بقولِ اللهِ   :قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ(20) (الشعراء).

                                       الردُّ على الشبهةِ


أولًا: أبدءُ بالردُّ على الشبهةِ الأولى:

أقولُ: كان على المعترضين أنْ يفرّقوا أولًا بين القتلِ الخطاءِ، والقتلِ العمدِ قبلَ أنْ يطرحوا اعتراضَهم...فالآياتُ الكريماتُ تتحدّثُ عن قتلٍ خطأٍ وقعَ مِن موسى ، وذلك لما دخلَ المدينةَ فوجدَ مصريًّا متجبّرًا يضربُ بعنفٍ إسرائيليًّا مُستضعفًا، فتدخّلَ موسى  لنُصرةِ الإسرائيليِّ المستضعفِ الذي هو مِن شيعتِه؛ دفعَ المصري  عنِ الإسرائيليِّ بيدِه فقضى عليه دونَ قصدٍ منه...

وعليه: فإنّ موسى  لم يقصدْ قتلَه، وإنّما قصدَ دفعَه عنِ المصريِّ فماتَ، فلم يكنْ مُتعمّدًا لقتْلِه أبدًا،وهذا لا يُعد ذنبًا...

إذًا: لا تناقضَ بين فعلتِه ، وعصمتِه... فالله  يحاسبُ العبدَ على التعمدِ للذنبِ، ولا يحاسبُ على الخطأِ والنسيانِ؛ يقولُ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(5) 
(الأحزاب).

يقولُ : فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنّه عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

قال القرطبىُّ - رحمَه اللهُ-: والوكزُ واللكْزُ واللهْزُ: بمعنًى واحدٍ، وهو الضربُ بجميعِ الكَفِّ. اهـ

وأتساءل: هل يُعقلُ أنّ دفعَ إنسانٍ بالكفِّ يكونُ قتلَ عمدٍ، أم أن القتل العمد له أوصاف وأدوات وعلامات... فأين أداة القتل(سكين ، سيف، خنجر ، حجر كبير...) ، وأين سبق الإسرار والترصد والمعرفة السابقة للقتيل...؟!
الجوابُ: إن الله مَنَّ على نبيه موسى  بقوة عظيمة ساحقة ماحقة... 

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: ودخلَ موسى المدينةَ مُستخفيّا وقتَ غفلةِ أهلِها، فوجدَ فيها رجلَين يقتتِلان: أحدُهما من قومِ موسى مِن بَني إسرائيلَ، والآخرُ مِن قومِ فرعونَ، فطلبَ الذي مِن قومِ موسى النصرَ على الذي مِن عدوِّه، فضربَه موسى بجُمْعِ كفِّه فماتَ، قال موسى حينَ قتلَه: هذا من نزغِ الشيطانِ، بأنّ هيَّجَ غضبي، حتى ضربْتُ هذا فهلَكَ، إنّ الشيطانَ عدوٌّ لابنِ آدمَ، مُضِلٌّ عن سبيلِ الرشادِ، ظاهرُ العداوةِ. وهذا العملُ من موسى  كان قبلَ النبوّةِ. اهـ

ثانيًا: إنّ الردَّ على الشبهةِ الثانيةِ التي تقولُ: كيف لموسى النبيِّ أنْ يتّهمَ نفسَه بالضلالِ، ويعترفُ على نفسِه بذلك، وهذا ما جاءَ في القرآنِ لمّا قال:  قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ(20) (الشعراء)؟ 
يكونُ  الردّ مِن وَجْهٍ لا يخدمُ المعترضين للطعنِ في عصمتِه  بل هو دليلٌ على تمامها منذُ بدئها...

 وذلك لمّا قال  لفرعونَ:  فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ أي: قتلتُ المصريَّ قبلَ النبوّةِ، فالضلالُ هنا ضلالٌ عنِ المعرفةِ؛ ويقولُ  لنبيِّه محمّدٍ : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى(7) (الضحى). أي وجدك بعيدًا عن معرفةِ اللهِ الحق فهداك إليه بالنبوة....

ويدعم ما سبق هو قولُه  للنبيِّ محمّدٍ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا(113) (النساء).

 إذًا مِنْ خلالِ ما تقدم تبين لنا: أنّ نبيَّ اللهِ موسى  قتلَ المصريَّ قبلَ أنْ يكونَ نبيًّا، ولم يكنْ متعمِّدًا للقتلِ حينها، فالطعنُ بشأنِ عِصمتِه ناتجٌ عن أوهامٍ في عقولِ المعترضين ، أحلام إلى حين...


ثالثًا: إنّ المتأمّلَ في الكتابِ المقدّسِ يجدُ أنّ النبي موسى قتلَ الرجلَ البريءَ(المصريَّ) متعمِّدا مع العلمِ أنّ الإسرائيليَّ كان ظالمًا، ووجدْنا المثلَ الشائعَ عندنا في مصرَ(أنا وأخي على ابنِ عمِّي وأنا وابنُ عمِّي على الغريبِ) وذلك لما قتلَ موسى (المصريَّ) الذي تعاركَ مع أخيه (الإسرائيليِّ) بدافع العصبية والقومية والعنصرية...

جاءَ ذلك في سفرِ الخروجِ إصحاح 2 عدد 11 "وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أنّه خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، فَرَأَى رَجُلًا مِصْرِيًّا يَضْرِبُ رَجُلًا عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ، 12فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ".

فإنّ قيلَ: إنّ ذلك في القرآنِ الكريمِ...

 قلتُ: إنّ القرآنَ الكريمَ ليس فيه أنّ موسى قتلَ المصريَّ متعمِّدًا؛ القرآنُ يقولُ: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنّه عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (القصص 15).

 نُلاحظُ: " فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ". ومعنىَ وَكَزَهُ أيْ:(دَفَعَهُ). 

 وعليه: لم يكنْ موسى مُتعمدًا لقتْلِ المصريِّ، واللهُ  يقولُ: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الأحزاب5 ).

 لكن بالنظرِ إلى نصِّ الكتابِ المقدّسِ في سفرِ الخروجِ نجدُ أنّ موسى  كان متعمِّدًا للقتلِ؛ لأنّه كان يلْتَفِتُ هنا وهناك لِيَرى هل يَرَاهُ أحدٌ قبلَ قتْلِ المصريِّ، بل وأراد أن يخفي الجريمة فقام بدفنه بعد قتله... " 12 فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ ".

ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: أيٌّ مِنَ النصَّين: نصُّ القرآنِ الكريم، أم نصُّ الكتابِ المقدّسِ الذي أساءَ إلى  النبيِّ موسى ، وطعَنَ في عصمتِه...؟!

وأمّا عن قولِهم موسى  اتّهمَ نفسَه بالضلالِ فقد بيّنَتُ المعنى بأنّه كان بعيدًا عنِ المعرفة بالنبوّةِ، والعلمِ، وسُبل الهدايةِ... وأمّا الضلالُ الذي يدورُ في أذهانِهم محلُّه الكتابِ المقدّسِ ففيه تجد ضلال الربِّ لأنبيائه ولغيرِهم...
 
أكتفي ببعض ما جاء من نصوص حول إضلال الربِّ لأنبيائِه بما يلي:

1- سفرُ حزقيالَ إصحاح 14 عدد 9 " فَإِذَا ضَلَّ النَّبِيُّ وَتَكَلَّمَ كَلاَمًا، فَأَنَا الرَّبَّ قَدْ أَضْلَلْتُ ذلِكَ النَّبِيَّ، وَسَأَمُدُّ يَدِي عَلَيْهِ وَأُبِيدُهُ مِنْ وَسْطِ شَعْبِي إِسْرَائِيلَ. 10وَيَحْمِلُونَ إِثْمَهُمْ. كَإِثْمِ السَّائِلِ يَكُونُ إِثْمُ النَّبِيِّ. "!
 
وأتساءل: أليس هذا دليلًا على ضلالِ أنبياءِ الكتابِ المقدّسِ بزعمِ تلك النصوصِ...؟!

2- سفر ملوك الأوّل إصحاح 22 عدد 23 " وَالآنَ هُوَذَا قَدْ جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَ كَذِبٍ فِي أَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ هؤُلاَءِ، وَالرَّبُّ تَكَلَّمَ عَلَيْكَ بِشَرّ... ". 

2- سفرُ إشَعْيَاءَ إصحاح 63 عدد 17 " لِمَاذَا أَضْلَلْتَنَا يَا رَبُّ عَنْ طُرُقِكَ، قَسَّيْتَ قُلُوبَنَا عَنْ مَخَافَتِكَ؟ ارْجعْ مِنْ أَجْلِ عَبِيدِكَ، أَسْبَاطِ مِيرَاثِكَ ". 
اترك للقارئ الحكمَ والتعليق، ولعل واحدٌ منهم يفيق! 





 الشبهةُ الخامسةُ: هل تحوّلَت عصا موسى إلى حيَّةٍ أم ثُعبانٍ؟!

قالوا: إنّ القرآنَ ناقضَ نفسَه حولَ قصّةِ نبيِّ اللهِ موسى مع فرعونَ حينما ألقى موسى عصاه؛ فتارَةً يقولُ: إنّها حيّةٌ، وتارةً يقولُ: ثُعْبَانٌ مُبِينٌ؟ 
وهناك فرْقٌ بَين الثعبانِ والحيّةِ...؟

أليس هذا تناقضًا أيّها المسلمون؟!.

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في الآتي:

1- قولُه :  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى(طه 20).
2- قولُه : فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ(الشعراء 32).

                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الحديثَ عنِ التناقضِ لا يوجدُ إلا في عقولِ المُعترضين فقط... فمِنْ خلالِ استعراضِنا للآياتِ برُمَّتِها والجمعِ بَينهم يتّضحُ لنا؛ أنّ اللهَ  أراد أنْ يُدربَ موسى  على طريقِ إلقاءِ العِصِيِّ فتخرجُ منها حيّةً تسْعى كي لا يُصابُ بِفزعٍ أمامَ فرعونَ حينما يُلْقى عصاه، وتخرجُ حيّةٌ كبيرةٌ...

وبالتالي: أوّلُ ما كلّمَ الله  موسى  قال له "أَلْقِ بِعَصَاكَ"، فكانتِ النتيجةُ حيّةً كبيرةً أكبرَ مِنَ الثعبانِ، فخافَ موسى، فقال اللهُ  خُذِ العصا ولا تخفْ ستُرسَلُ إلى فرعونَ الجبارِ...وبهذا فقد درّبَ اللهُ  موسى  وَقَوَّى قلبَه فحينما يُلْقي بالعصا وتتحوّلُ إلى حيّةٍ أو ثعبانٍ كبيرٍ لا يفزعُ أمامَ فرعونَ...

وهذا واضحٌ مِنَ الآياتِ التاليةِ: لمّا خاطبَ اللهُ  موسى  قائلًا:  إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي(14) إنّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى(15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤمنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى(16) وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى(17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عليْها وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى(18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى(19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حيّة تَسْعَى(20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى(21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى(22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى(23) اذْهَبْ إلى فرعونَ إنّه طَغَى(24) (طه).

 ثم ذهبَ موسى  إلى فرعونَ وناظرَه فاتّهمَه فرعونُ بالجنونِ، وهدّدَه بالسجنِ، فطلبَ موسى أنْ يُرِيَه مُعجزةً فوافقَ فرعونُ، فلمّا ألقى العصا تحوّلَت أمامَ فرعونَ إلى ثعبانٍ مُبِينٍ؛ ارتعبَ فرعون ولم يهتزّْ موسى  لأنّه شاهدَ مِن قبلُ ما هو أكبرُ مِنَ الثعبانِ، شاهدَ الحيّةَ لمّا أرادَ الله  أنْ يدرّبَه.... 
بالمثال يتضح المقال:
مِن المعلومِ أنّ مُدرّبَ الأسودِ لا يخافُ أبدًا مِنَ القططِ، لأنّه تدرّبَ على ما هو أكبرُ منها – (الأسودِ)- ولله المثل الأعلى-...

بيانُ ما سبقَ جاءَ في قولِه  حاكيًا عن مناظرةِ موسى  وفرعونَ:
 
 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ(24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ(25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ(26) قَالَ إنّ رسولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ(27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ(28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ(29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ(30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ(31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ(32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ(33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ(34) يُرِيدُ أنْ يخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ(35) (الشعراء).

وعليه: يزولُ التناقضُ الذي في عقولِ المُعترضين؛ فقد كذّبوا بما لا يحيطون بعلمِه ولم يبحثوا عن تأويلِه... 


ثانيًا: إنّ الحديثَ عنِ الحيّةِ في الكتابِ المقدّسِ لهُوَ أمرٌ غريبٌ عجيبٌ مُخالفٌ لكلِّ مقايِيسِ العلمِ؛ فقد أثبتَ الكتابُ المقدّسِ الذي يُؤمنُ به المُعترضون أنّ الحيّةَ كانت لها أرْجلٌ، وبعد العقابِ زحَفت على بطنِها، عاقبَها بأنْ تأكلَ مِن تُرابِ الأرضِ... بينما يقولُ العلماءُ: لا توجدُ حيّةٌ تأكلُ الترابَ، بلِ تأكل الفئرانَ...

 ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: أليس هذا خطًأ علميًّا في الكتابِ المقدّسِ ؟!

[bookmark: سفر_التكوين_3_14]جاءَ ذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 3 عدد 12-14 " فَقَالَ آدَمُ:«الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ». فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْمَرْأَةِ: «مَا هذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: «الْحَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ». فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْحَيَّةِ: «لأَنَّكِ فَعَلْتِ هذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكِ".

فإنْ قيلَ: إنّ الحيّةَ التي تأكلُ الترابَ وَوَقَعَ عليْها العقابُ حيّةٌ واحدةٌ وهي التي أغْوَت آدمَ وحوّاءَ...

قلتُ: لا يوجدُ دليلٌ على ذلك، بل هناك دليلٌ يُؤَكّدُ أنّ الكتابَ المقدّسَ وضّحَ أنّ الحيّةَ تأكلُ الترابَ، وهو ما جاءَ في سفرِ إشعياء إصحاح 65 عدد 25 " أَمَّا الْحَيَّةُ فَالتُّرَابُ طَعَامُهَا". لا تعليقُ !


الشبهةُ السادسةُ: هل إله الإسلام كان يأسف (يحزن) من فرعونَ، وقومِه ؟!

مِنَ الشبهاتِ التي أُثيرَت حولَ قصّةِ نبيِّ اللهِ موسى  أنّهم قالوا: مِنْ خلالِ بحثِنا في قصّةِ النبيِّ موسى في القرآنِ وجدْنا أنّ إلهَ الإسلامِ يقولُ عن نفسِه: إنّه يَأسفُ أيْ:(يحزنُ) بسببِ فعلِ فرعونَ، وقومِه...
فهل هذه صفةٌ تليقُ باللهِ؟! 

تعلّقوا بقولِ اللهِ : فلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ(55) (الزخرف).

                                  الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المفسّرين أجمعوا على أنّ المُرادَ مِن قَولِه : فلَمَّا آَسَفُونَا أيْ: أَغْضَبُونَا، وليس المُرادُ الحزنَ، والأسفَ كما ادّعى المُعترضون... 

وأكتفي بذكرِ باقةٍ مِنَ التفاسيرِ لتأكيدِ ما ذكرتُ للقارئِ فَهُمْ أربابُ اللغةِ:

1- التفسيرُ الميسّرِ: { فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ } فلمّا أغضبونا- بعصيانِنا، وتكذيبِ موسى وما جاءَ به مِنَ الآياتِ- انتقمْنا منهم بعاجِلِ العذابِ الذي عَجَّلناه لهم، فأغرقناهم أجمعين في البحرِ. اهـ

2- تفسيرُ الجلالين: { فَلَمَّآ آسَفُونَا } أغضبونا { انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ }. اهـ 

3- تفسيرُ ابنِ كثيرٍ: قال اللهُ تعالى: { فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ }، قال عليٌ بنُ أبي طلحةَ، عنِ ابنِ عباسٍ: { آسَفُونَا } أسخطونا. وقال الضحّاك، عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابنُ عباسٍ أيضًا، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وسعيدٌ بن جُبيرٍ، ومحمّدٌ بنُ كعبٍ الْقُرَظِيُّ ، وقتادةُ، والسدِّيُّ، وغيرُهم مِنَ المفسّرين. اهـ 

ثانيًا: إنّ وصْفَهم لربِّ العالمين  بأنّه يحْزَنُ؛ وَصْفٌ غيرُ لائقٍ؛ لأنّ الحزنَ صفةُ نقْصٍ لا تليقُ باللهِ  في هذا الموقفِ؛ لأنّ الشخصَ الذي يحزنُ هو شخصٌ في داخلِه جُبْنٌ أو ضَعْفٌ لا يستطيعُ دفعَ الاعتداءِ والإيذاءِ عن نفسِه ففي الغالبِ يحزنُ، -وللهِ المثلُ الأعلى - لكنْ نرى أنّ الآياتِ تصفُ ربّنا بأنّه يغضبُ غضبًا محمودًا يليقُ بجلالِه وكمالِه لِيُدافعَ عنِ المؤمنين، مثلُ: نبيِّ اللهِ موسى وهارونَ وأتباعِهما، وينتقمُ مِنَ الكافرين كفِرعونَ وهامانَ وغيرِهما الذين تجبّروا في الأرضِ بغيرِ حقٍّ؛ فظلموا إخوانَهم بِشتّى الظلمِ، وكفروا بربِّهم حتى وصلَ الأمرُ إلى الاستهزاءِ بخالقِهم؛ فغضبَ اللهُ  لذلك غضبًا محمودًا ليكونَ الجزاءُ مِن جِنْسِ العملِ، ولا شكَّ أنّ هذه الصفةَ في هذا المَوْقفِ صفةُ كمالٍ وهذا مُتعارفٌ عليه في الكتبِ التاريخيةِ وكتبِ أهلِ الكتابِ؛ فَكَمْ غضِبَ اللهُ  على قومٍ حاربوه بالكفرِ والمعاصي فأهْلَكَهُم وأخَذَهم أخْذَ عزيزٍ مُقتدرٍ، كقَوْمِ نوحٍ ولوطٍ...

وعليه: ليس في الآيةِ الكريمةِ أدنى شُبهةٌ بل فيها إخبارٌ لواقعٍ حدَثَ وهو هلاكُ فرعونَ وأتباعِه ونصرةُ موسى وأتباعِه، وفيها إثباتُ صِفَةِ الغضبِ المحمودِ لربِّ العالمين، غضَب يليقُ بجلالِه وكمالِه...


ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ لمّا تحدّثَ عن فعلِ الشرِّ الصادرِ مِن قومِ نوحٍ وصَفَ لنا ربَّ العالمين  بأنّه يحزنُ ثم يأسَفُ لأنّه خلقَ الإنسانَ... 
وهنا يتبادرُ إلى الذهنِ سؤالٌ: هل كان الربُّ لا يعلمُ أنّ الإنسانَ سيطْغى ويتجبّر في الأرضِ لذلك حزِنَ وتأسّفَ في قلبِه لأنّه خلقَ الإنسانَ... 
وهل هذه الصفاتُ التي وصَفَ بها الربَّ تليقُ بجلالِه وكمالِه...؟!
 
جاءَ ما ذكرتُ في سفرِ التكوينِ إصحاح 6 عدد 5 " وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ في الأرضِ، وأنّ كلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. 6فَحَزِنَ الرَّبُّ أنّه عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأرضِ، وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. 7فَقَالَ الرَّبُّ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، لأنّي حَزِنْتُ أنّي عَمِلْتُهُمْ». 8وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ ". 

ثم إنّ الكتابَ المقدّسَ وصَفَ ربَّهم بأنّه ندِمَ؛ لأنّه جعلَ شاولَ ملكًا... 
وذلك في سفرِ صموئيل الأوّل إصحاح 15 عدد10" وَكَانَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى صَمُوئِيلَ قَائِلًا: " 11نَدِمْتُ عَلَى أنّي قَدْ جَعَلْتُ شَاوُلَ مَلِكًا، لأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ وَرَائِي وَلَمْ يُقِمْ كَلاَمِي". 

والأعجبُ ممّا سبقَ هو: أن ربَّهم يسوعَ – بحسبِ إيمانِهم - كان حزينًا مُكتئبًا...
 وذلك في إنجيلِ متّى إصحاح 23 عدد 37 " ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَابْنَيْ زَبْدِي، وَابْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَئِبُ. 38فَقَالَ لَهُمْ:«نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ. اُمْكُثُوا ههُنَا وَاسْهَرُوا مَعِي». 39ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي قَائِلًا:«يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسُ، وَلكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ". 
وعليه: فكان على المعترضين أن يلجئوا إلى كتابِهم أولًا لحل هذا الإشكال ، فلا يوجد عندنا شبهة فصدرت من عقولِ خربة....!


        الشبهةُ السابعةُ: هل غَرَقَ فرعونُ أم نَجا مِنَ الغرقِ؟!

أُثيرَت شبهةُ حولَ قصّةِ موسى الثابتةِ في القرآنِ الكريمِ، يقولُ مُثيروها: إنّ في القرآنِ تناقضًا واضحًا حولَ نهايةِ فرعونَ...
 فتارَةً يُخبرُ أنّه كان مِنَ الناجين: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ(92) (يونس).

 وتارَةً يُخبرُ أنّه كان مِنَ المُغْرَقين: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ(40)  (القصص).

هل كان فرعونُ وجنودُه مِنَ المُغْرَقين أم كان مِنَ الناجين؟!


                                   الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ القولَ بأنّ في القرآنِ تناقضًا جهلٌ بيّنٌ، والسؤال هيّن...

إنّ التناقضَ الحقيقيَّ هو في الكتابِ المقدّسِ الذي به مئاتُ التناقضاتِ...حتى في هذه المسألةِ فيها تناقضٌ واضحٌ كما سأُبَيّنُ - إنْ شاءَ اللهُ  -.

ثانيًا: إنّ الإشكاليةَ عند المُعترضين تكْمُنُ في سوءِ تفسيرِهم لآياتِ القرآنِ الكريمِ؛ هم يفسّرون على الظاهرِ دونَ الرجوعِ إلى كتبِ التفاسيرِ، ودونَ الجمعِ بين الآيات لِفَهْمِ المسألةِ فهمًا صحيحًا، وهذا يُخالفُ المنهجَ العلميَّ الصحيحَ، وهذا من الجهل الصريح...

 وعلى كلٍّ فإنّ المقصودَ مِنَ الآيتَين يتّضحُ مِنْ خلالِ الجمعِ بينهما:

الآيةُ الأولى تقولُ: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ(40) (القصص)؛ أيْ: أنّ اللهَ  أغرقَهم جميعًا وفيهم فرعونُ...

الآيةُ الثانية:  فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ(92)  تَبَيّنَ أنّ اللهَ  نجّا جسدَ فرعون فقط مِنَ اليَمِّ(البحرِ) بعد الغرقِ حتى يكونَ عبرةً لغيرِه؛ عبرةً لكلِّ مُتكبّرٍ مُتجبّرٍ في الأرضِ... 
أمّا الروحُ فقد صعدَت إلى خالقِها؛ إذْ لو نجّاهُ اللهُ  بجسدِه وروحِه لم يكنْ لِمَن خلفه آية، ولم يوقنِ المؤمنون بأنّ وعدَ اللهِ  حقٌّ؛ لأنّ أتباع النبي موسىَ كانوا يخافونه...
أُغرِقَ ثم خرجَت جُثّتُه كي يُصدّقَ بنو إسرائيل أنّه مات؛ فيتقوَّى إيمانُهم باللهِ ثم بنبيِّه موسى، وهذا بالنسبة لهم هو عين اليقين ، وليس هناك ظن إلى حين...

جاءَ هذا التفسيرُ في كتبِ التفاسيرِ، منها:

1- تفسيرُ الجلالين: { فَالْيَومَ نُنَجِّيكَ } نُخرجُك مِنَ البحرِ { بِبَدَنِكَ } جسدَك الذي لا روحَ فيه { لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ } بعدَك { آيَةً } عبرةً فيعرفوا عبوديّتَك ولا يُقْدموا على مثلِ فِعلِك. وعنِ ابنِ عباسٍ: أنّ بعضَ بني إسرائيلَ شكُّوا في مَوتِه فأُخرجَ لهم لِيَرَوْه { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ } أيْ أهلِ مكةَ { عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ } لا يعتبرون بها.اهـ

2- التفسيرُ الميسّرِ: فاليومَ نجعلُك على مُرتفعٍ مِنَ الأرضِ ببدنِك، ينظرُ إليك مَن كذَّبَ بهلاكِك ; لتكونَ لِمَن بعدَك مِنَ الناسِ عبرةً يعتبرون بك. فإنّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ عن حُجَجِنا وأدلّتِنا لَغافلون، لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون. اهـ

3- تفسيرُ الطبريِّ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِفِرْعَوْنَ : الْيَوْمَ نَجْعَلُكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بِبَدَنِكَ ، يَنْظُرُ إِلَيْكَ هَالِكًا مِنْ كَذَّبَ بِهَلَاكِكَ ( لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ) ، يَقُولُ : لِمَنْ بَعْدَكَ مِنَ النَّاسِ عِبْرَةً يَعْتَبِرُونَ بِكَ ، فَيَنْزَجِرُونَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَالْكُفْرِ بِهِ وَالسَّعْيِ فِي أَرْضِهِ بِالْفَسَادِ. اهـ


ثالثًا: إنّ الإشكاليّةَ الحقيقةَ والتناقضَ البيّنَ هو ما جاءَ في الكتابِ المقدّسِ ؛
 فنصٌ يقولُ: إنّ الجميعَ غرقوا ولم ينجوا ولا واحدٌ.
 ونصٌّ آخرٌ يقولُ: غرِقَ الجميعُ إلا واحدًا !.

جاءَ في كتابِ:(حقائقِ الإسلامِ في مواجهةِ شبهاتِ المشكّكين) ما يلي:
إنّ المؤلِّفَ لم يُفسّرْ  فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ  على المعنى الظاهري. وهو إبعادُ الجُثَّةِ عنِ الهبوطِ في اليَمِّ، وترْكُها على الشاطئِ حتى يضعَها المُحنّطون في المقبرةِ فَيَراها كلُّ المِصرِيِّين فيَعتبروا ويتّعظوا. وفسّر على المعنى المجازي كنايةً عن إفلاتِه مِنَ الغرقِ. ووجْهُ الشبهةُ على المعنى المجازي وليس على المعنى الحقيقي.
وهذه معجزةٌ حيثُ أنّ العلمَ الحديثَ أثبتَ أنّ جُثّةَ فرعونَ موجودةٌ إلى وقتِنا هذا ولكنْ نُكملُ
والمعنى المجازي الذي به وجْهُ الشبهةُ؛ موجودٌ في التوراةِ عن فرعونَ. ففيها أنّه لم يغرقْ، وموجودٌ فيها ما يدلُّ على غرقهِ. وهذا هو التناقضُ الذي نسبَه إلى القرآنِ. وسوف نُبيّنُ ما في التوراةِ مِنَ التناقضِ عن غرقِ فرعونَ. ونسألُه هو أنْ يُوفّقَ بين المعنَيَيْن المتناقضين. وما يُجيبُ به في التوفيقِ؛ يكونُ إجابةً لنا.
ففي الإصحاحِ الرابعِ عشرَ مِن سفرِ الخروجِ: " فرجَعَ الماءُ وغطّى مركباتِ وفُرسانِ جميعِ جيشِ فرعونَ الذي دخلَ وراءَهم في البحرِ. لم يبقْ منهم ولا واحدٌ " وفى الإصحاحِ الخامسِ عشرَ مِن نفسِ السفرِ: " تُغطّيهم اللججُ. قد هبطوا في الأعماقِ كحجَرٍ " وفى تفسيرِ التوراةِ ما نصُّه: " ولا سبيلَ لنا هنا إلى الحكمِ بغرقِ فرعونَ، إذ لا دلالةَ عليه في هذا النبأِ، ولا مِن قَولِ المرنِّمِ [ مز 78: 53 و106: 11] وساقَ المفسّرون أربعَ حُججٍ على عدمِ غرقِه. ومعنى قولِهم: إنّ قولَ المرنِّمِ لا يدلُّ على غرقِه هو: أن داوُدَ  في المزمورِ 78 والمزمورِ 106 قال كلامًا عن فرعونَ لا يدلُّ صراحةً على غرقِه.
ونصَّ 78: 3 هو " أمّا أعداؤُهم فغمرَهم البحرُ " ونصّ 106: 11 هو " وغطّتِ المياهُ مُضايقيهم. واحدٌ منهم لم يبْقَ ".هذا عن عدمِ غرقِ فرعونَ. وأمّا عن غرقِه ففي المزمورِ 136: 15 " وَدَفَعَ فِرْعَوْنَ وَقُوَّتَهُ فِي بَحْرِ سُوفٍ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ " وفى ترجمةٍ أخرى: " أغْرقَ فرعون وجيشه في البحرِ الأحمرِ إلى الأبدِ رحمته،راجِعْ(جمعيةَ الكتابِ المقدّسِ في لبنانَ سنةَ 1993م) " ومُفسّرو الزبور ـ وهم أنفسُهم الذين صرّحوا بعدمِ غرقِ فرعونَ ـ كتبوا عن فرعونَ: " فإنّ هذا الأخيرَ قد حاولَ جَهْدَ المُستطاعِ أنْ يُرجعَ الإسرائيليِّين إلى عبوديّتِهم؛ فما تمَّ له ما أرادَ، بلِ انْدَحَرَ شرَّ اندحارٍ " انتهى.
ومِن هذا الذي قدّمتُه يكونُ مِنَ الواجبِ على المؤلّفِ حلَّ التناقضِ الموجودِ عنده في أمرِ فرعونَ، قبلَ أنْ يُوجّهَ كلامَه إلى القرآنِ. اهـ


رابعًا: إن قصّةَ غرَقِ فرعونَ الثابتةَ في القرآنِ الكريمِ كانت سببًا في إسلامِ العالمِ الجراحِ الفرنسيّ (مُورِيسَ بُوكَايْ) بعد اكتشافِه سببَ حِفْظِ جثّةِ فرعون طِبْقًا للقرآنِ الكريم، يُمكنكم المتابعة على الإنترنت... 


الشبهةُ الثامنةُ: هل جَرَى مُوسَى  خَلْفَ حَجَرٍ وَ نَادَى عَلَيْهِ؟!

تهكّمَ أحدُهم في أحدى الفضائياتِ على حديثِ النبيِّ الثابتِ في صَحيحِ البخاريِّ كِتَاب(أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) بَاب (حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى - عليهما السلامُ-) برقم 3152 عَنْ أبي هرَيْرةَ -رضيَ اللهُ عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ": إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إمّا بَرَصٌ وَإمّا أُدْرَةٌ وَإمّا آفَةٌ وَإنّ اللهَ أرادَ أنْ يبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإنّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قولُه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا }".

يكمُنُ اعتراضُه في الآتي:

1- إنّ هذا الحديثَ أساءَ إلى نبيِّ اللهِ موسى .

2- إنّ التوراةَ لم تذكرْ مثلَك هذه القصّةَ.

3- كيف يطيرُ الحجرُ بالثوبِ، وهل يُعقلُ أنّ موسى  كان يجري خلفَه لِيلْحقَ به ثم يضربُه؟!

                                    الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ قولَ المعترض بأنّ هذا الحديثَ أساءَ إلى نبيِّ اللهِ موسى  قولٌ باطلٌ؛ لأنّ الحديثَ يذكرُ فضائلَ هذا النبيِّ المكرّمَ  على النحوِ التالي: 

1- إنّ الحديثَ ذكرَه الإمامُ النوويُّ في صحيحِ مسلمٍ في بَابِ (مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى ).

إذًا: فَهِمَ العلماءُ بخلافِ فَهْمِ المعترضُ للحديثِ !


2- إنّ الحديثَ يقولُ: " إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ ". 

وأتساءل: هل هذه الصفاتُ الذي ذُكرت في الحديثِ تُسيءُ لنبيٍّ مُكرّمٍ, مثلُ موسى؛ رجلٌ، حَيِيٌّ، سِتِّيرٌ؛ أيْ: يُحبُّ الستْرَ، لا يُرى مِن جلدِه شيءٌ؟!


3- إنّ الحديثَ يدلُّ على أنّ اللهَ  يَعصمُ أنبياءَه، ويُبرّؤُهم ممّا يفْتريه عليهم السفهاءُ من تطاولٍ ونحوِه لو كانوا يُبصرون؛ فالحديثُ نفسُه ذكرَ قولَ الله :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا .


ثانيًا: إنّ قولَ المُعترضَ؛ بأنّ التوراةَ لم تذكرْ هذه القصّةَ؛ ليس له قيمةٌ لوجهين: 

الأوّل: أنّ التوراةَ التي بين يدَيْه ليست حَكَمًا على القرآنِ الكريمِ؛ فهي محرّفةٌ مزيفةُ لا نعترفُ بكلِّ ما جاءَ فيها؛ ثبتَ في صحيحِ البخاريِّ برقمِ 6814 عَنْ أبي هرَيْرةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيفسّرونهَا بِالعربيّة لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ " الْآيَةَ. 

ثم إنّ القرآنَ مُهَيْمنٌ على التوراةِ أيْ: شاهدٌ لها، وحاكمٌ على ما فيها..
يقولُ :  وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَما جاءَكَ مِنَ الحَقِّ لكلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(48) (المائدة).

الثاني: أنّ التوراةَ لم تذكرْ لنا كلَّ حياةِ الأنبياءِ بتفصيلٍ دقيقٍ بما فيهم موسى وهذا بخلافِ ما جاءَ في سيرةِ النبي محمد  فكونُ أنّ التوراةَ لم تذكرْ تلك الواقعةَ هذا لم ينْفِ وقوعَها بالفعلِ، بل الثابت مقدم على المنفي...


ثالثًا: إنّ قولَ المُعترضِ كيف يطيرُ الحجرُ بالثوبِ، وهل يُعقلُ أنّ موسى  كان يجري خلفَه ليلحقَ به ثم يضربَه؟! لا قيمةَ له أيضًا؛ لأنّ هذا مَحْضُ اعتراضٍ على قُدرةِ اللهِ ....

واتسأل: هلِ اللهُ  قادرٌ على ذلك أم لا؟! 

الجوابُ: إنّ اللهَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

إذًا: لا مجالَ للتَّهَكّمِ...فهو يُؤمنُ أنّ موسى  ضربَ بِعصاه البحرَ وهو جمادٌ، وضربَ بالعصاةِ الحجرَ فخرجَ ماءُ، ويؤمِنُ أنّ المسيحَ  أَسْكنَ البحرَ لما كان هائجًا وهو جمادٌ...لكنّه يعترضُ على ما جاءَ في الحديثِ لِمُجرّدِ أنّه ليس في كتابِه المقدّسِ، أو بمعنى أدقٍّ لأنّه من كلام النبيَّ محمد  !

إنّ كلَّ ما جاءَ في الحديثِ هو أنّ اليهودَ قومٌ قساةُ القلوبِ، قليليُّ الإيمانِ لا يؤمنون إلا بما يرَوْنَ بأعْيُنِهم، وهذا واضحٌ مِن قصّةِ موسى  معهم (في القرآنِ والتوراةِ) لدرجةِ أنّهم قالوا لنبيِّ اللهِ موسى :  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً(55) (البقرة)، ومِن المعلومِ أنّ هذا محالٌ شرعًا...

وكان موسى  حَيِّيًّا سِتِّيرًا يمنعُه حياؤُه مِن أنْ يكشِفَ عن جسدِه أمامَهم ليُبرّئَ نفسَه لمّا كانوا يقولُون عنه: إنّه(آدَرُ) أيْ: مُنتفِخُ الخصيَتين...
 فظلَّ صابرًا على أذاهم...
 يقولُ : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5) (الصف).

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "وَ" اذْكُرْ "إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ لِمَ تُؤْذُونَنِي" قَالُوا: إنِّهُ آدَرٌ أَيْ مُنْتَفِخُ الْخُصْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَذَّبُوهُ "وَقَدْ" لِلتَّحْقِيقِ "تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ" الْجُمْلَةُ حَالٌ وَالرَّسُولُ يُحْتَرَمُ "فَلَمَّا زَاغُوا" عَدَلُوا عَنِ الْحَقِّ بِإِيذَائِهِ "أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ" أَمَالَهَا عَنِ الهُدَى عَلَى وَفْقِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْأَزَلِ "وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ" الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِهِ. اهـ

فدافعَ اللهُ عن نبيِّه موسى  وكذلك النبيُّ محمد  دافعَ عنه بما جاءَ ذكرُه في الحديثِ الذي معنا، فاللهُ  يُدافعُ عنِ الذين آمنوا؛ يقولُ : إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عِنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ(38) (الحج). 

فذكر  في كتابِه المجيدِ ما حكاه النبيُّ محمد بشأنِ هذه القصّةِ مِن أذيّةِ قومِه له  مُحذّرًا  إيّانا أنْ نفعلَ فِعلَهم مع أنبياءِ اللهِ، وأنّ نتّقيَ اللهَ في جميعِ أقوالِنا وأفعالنا...

 يقولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا(69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71) (الأحزاب).

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا" مَعَ نَبِيِّكُمْ "كَاَلَّذِينَ آذَوْا مُوسَى" بِقَولِهِمْ مَثَلًا: مَا يَمْنَعهُ أنْ يغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا أنّه آدَرٌ "فَبَرَّأَهُ اللَّه مِمَّا قَالُوا" بأنْ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ لِيَغْتَسِلَ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِهِ حَتَّى وَقَفَ بَيْن مَلَأٍ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ فَأَدْرَكَهُ مُوسَى فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَاسْتَتَرَ بِهِ فَرَأَوْهُ وَلَا أُدْرَةَ بِهِ وَهِيَ نَفْخَةٌ فِي الْخُصْيَةِ "وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا" ذَا جَاهٍ: وَمِمَّا أُوذِيَ بِهِ نَبِيُّنَا  أنّه قَسَمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ قِسْمَةُ مَا أُرِيد بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى فَغَضِبَ النَّبِيُّ  مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ:(يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) رواه البخاريُّ. "يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ  وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" صَوَابًا "يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ" يَتَقَبَّلهَا "وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" نَالَ غَايَةَ مَطْلُوبَة. اهـ


رابعًا: إنّ المُعترضَ أعترض على أنّ موسى تعرّى أمامَ بني إسرائيلَ دون أن يدري اعتقادًا منه أنّ الحديثَ أساءَ إليه، ولا يعترضُ عمّا جاءَ في الكتابِ المقدّسِ مِن تعرّى بعضِ الأنبياءِ بكاملِ إرادتِهم أحيانًا، مثلَ نوحٍ، وداوُدَ، وإشعياءَ، ويسوعَ... 

جاءَ ذلك في الآتي:

1- سفرُ التكوينِ إصحاح 9 عدد 20 " وَابْتَدَأَ نُوحٌ يَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا. 21وَشَرِبَ مِنَ الخَمْرِ فَسَكِرَ وَتعرّى دَاخِلَ خِبَائِهِ. 22فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارِجًا... ".

2- سفرُ صموئيلَ الثاني إصحاح 6 عدد 20 " وَرَجَعَ داوُد لِيُبَارِكَ بَيْتَهُ. فَخَرَجَتْ مِيكَالُ بِنْتُ شَاوُلَ لاسْتِقْبَالِ داوُد، وَقَالَتْ: «مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ، حَيْثُ تَكَشَّفَ الْيَوْمَ فِي أَعْيُنِ إِمَاءِ عَبِيدِهِ كَمَا يَتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ".

3- سفرُ إشعياء إصحاح 20 عدد 1 " فِي سَنَةِ مَجِيءِ تَرْتَانَ إِلَى أَشْدُودَ، حِينَ أَرْسَلَهُ سَرْجُونُ مَلِكُ أَشُّورَ فَحَارَبَ أَشْدُودَ وَأَخَذَهَا، 2فِي ذلِكَ الْوَقْتِ تَكَلَّمَ الرَّبُّ عَنْ يَدِ إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوصَ قَائِلًا: «اِذْهَبْ وَحُلَّ الْمِسْحَ عَنْ حَقْوَيْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَيْكَ». فَفَعَلَ هكَذَا وَمَشَى مُعَرًّى وَحَافِيًا. 3فَقَالَ الرَّبُّ: «كَمَا مَشَى عَبْدِي إِشَعْيَاءُ مُعَرًّى وَحَافِيًا ثَلاَثَ سِنِينٍ، آيَةً وَأُعْجُوبَةً عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوشَ، 4هكَذَا يَسُوقُ مَلِكُ أَشُّورَ سَبْيَ مِصْرَ وَجَلاَءَ كُوشَ، الْفِتْيَانَ وَالشُّيُوخَ، عُرَاةً وَحُفَاةً وَمَكْشُوفِي الأَسْتَاهِ خِزْيًا لِمِصْرَ. 5فَيَرْتَاعُونَ وَيَخْجَلُونَ مِنْ أَجْلِ كُوشَ رَجَائِهِمْ، وَمِنْ أَجْلِ مِصْرَ فَخْرِهِمْ ". 

4-إنجيلُ يوحنّا إصحاح 13 عدد 4 " قامَ عنِ العَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِيَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا، 5ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَل، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا. 6فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ. فَقَالَ لَهُ ذَاكَ: يَا سَيِّدُ، أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ! ".

ثم إنّه أعترضَ على أنّ الحديثَ ذكرَ أنّ موسى ضربَ بِعصاه الحجرَ لمّا كان غاضبًا بقولِه:" الحجرُ جمادٌ لا يشعُر". ولم يعترضُ عمّا جاءَ في كتابِه المقدّسِ الذي ذكرَ أنّ موسى  ضربَ بِعصاه الحجرَ مرّتين وهو غاضبٌ مِن قومِه لِيُخرجَ لهم منه الماءَ واصفًا إيّاهم بالمردةِ...!

وأتساءل: أليس الحجرُ جمادًا، هل يعقل أن يضرب إنسانٌ جمادًا؟! 

 الجوابُ: يكونُ في قراءةِ القصّةِ كاملةً في سفرِ العدد إصحاح 20 عدد 1 " وَأَتَى بَنُو إِسْرَائِيلَ، الْجَمَاعَةُ كُلُّهَا، إِلَى بَرِّيَّةِ صِينَ فِي الشَّهْرِ الأوّل. وَأَقَامَ الشَّعْبُ فِي قَادَشَ. وَمَاتَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ وَدُفِنَتْ هُنَاكَ. 2وَلم يكنْ مَاءٌ لِلْجَمَاعَةِ فَاجْتَمَعُوا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. 3وَخَاصَمَ الشَّعْبُ مُوسَى وَكَلَّمُوهُ قَائِلِينَ: «لَيْتَنَا فَنِينَا فَنَاءَ إِخْوَتِنَا أمامَ الرَّبِّ. 4لِمَاذَا أَتَيْتُمَا بِجَمَاعَةِ الرَّبِّ إِلَى هذِهِ الْبَرِّيَّةِ لِكَيْ نَمُوتَ فِيهَا نَحْنُ وَمَوَاشِينَا؟ 5وَلِمَاذَا أَصْعَدْتُمَانَا مِنْ مِصْرَ لِتَأْتِيَا بِنَا إِلَى هذَا الْمَكَانِ الرَّدِيءِ؟ لَيْسَ هُوَ مَكَانَ زَرْعٍ وَتِينٍ وَكَرْمٍ وَرُمَّانٍ، وَلاَ فِيهِ مَاءٌ لِلشُّرْبِ!». 6فَأَتَى مُوسَى وَهَارُونُ مِنْ أمامَ الْجَمَاعَةِ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَسَقَطَا عَلَى وَجْهَيْهِمَا، فَتَرَاءَى لَهُمَا مَجْدُ الرَّبِّ. 7وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا: 8«خُذِ الْعَصَا وَاجْمَعِ الْجَمَاعَةَ أَنْتَ وَهَارُونُ أَخُوكَ، وَكَلِّمَا الصَّخْرَةَ أمامَ أَعْيُنِهِمْ أَنْ تُعْطِيَ مَاءَهَا، فَتُخْرِجُ لَهُمْ مَاءً مِنَ الصَّخْرَةِ وَتَسْقِي الْجَمَاعَةَ وَمَوَاشِيَهُمْ». 9فَأَخَذَ مُوسَى الْعَصَا مِنْ أمامَ الرَّبِّ كَمَا أَمَرَهُ، 10وَجَمَعَ مُوسَى وَهَارُونُ الْجُمْهُورَ أمامَ الصَّخْرَةِ، فَقَالَ لَهُمُ: «اسْمَعُوا أَيُّهَا الْمَرَدَةُ، أَمِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ نُخْرِجُ لَكُمْ مَاءً؟». 11وَرَفَعَ مُوسَى يَدَهُ وَضَرَبَ الصَّخْرَةَ بِعصاه مَرَّتَيْنِ، فَخَرَجَ مَاءٌ غَزِيرٌ، فَشَرِبَتِ الْجَمَاعَةُ وَمَوَاشِيهَا ".

ثم إنّ الكتابَ المقدّسَ وصفَ موسى  بأنّه أُصيبَ بِمرضِ البرصِ وهو مرضٌ جلديٌّ يتأذّى منه الناسُ وينفرون منه…بينما ذكر القرآنُ أنْ يدَيْه كانتا بيضاءَ مِن غيرِ سوءٍ؛ أيْ ليس هناك مرضٌ في يدَيْه؛ مثلَ البرصِ الذي ألحقوه به...

ويبقى السؤالُ: مَنَ الذي أساءَ إلى نبيِّ اللهِ موسى ؛ القرآنُ الكريمُ أم الكتابُ المقدّسُ؟

جاءَ ما سبقَ في الآتي:

أولًا: القرانُ الكريمُ: يقولُ : " وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى(22) "(طه).

ثانيًا: الكتابُ المقدّسُ: سفرُ الخروجِ إصحاح 4 عدد 6 " ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُّ أَيْضًا: «أَدْخِلْ يَدَكَ فِي عُبِّكَ». فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي عُبِّهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، وَإِذَا يَدُهُ بَرْصَاءُ مِثْلَ الثَّلْجِ". 
وعلى هذا أكونُ قد انتهيتُ من الردّ على هذه الشبهةِ التي خرجت من أُناس جهلة....


              الشبهةُ التاسعةُ: هَلْ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرَاهُ، بعد طلب بني إسرائيل؟!

أُثيرَت شبهةٌ حولَ النبيِّ موسى يقولُ أصحابُها: إنّ بني إسرائيلَ لمّا سئلوا موسى أنْ يُريَهم اللهَ جَهْرَةً أخذَتهُم الصاعقةُ بالهلاكِ، وذلك في سورةِ النساءِ:  يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذلك فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ)(153) .

 ثم قالوا: ونجدُ أنّ النبيِّ موسى قد سألَ ربَّه مثلَ ذلك... 
في سورة الأعراف: قَالَ رَبِّ أَرِنِي انْظُرْ إِلَيْكَ(143) .

فكيف يطلبُ هذا الأمرَ، وقد حلَّ العقابُ على سائلِيه مِن قبلِه...؟!

                                   الردُّ على الشبهةِ


أولًا: أذكرُ ما قاله ابنُ حزمٍ - رحمَه اللهُ- في المِلَلِ والنِّحَلِ قال: وهذا لا حُجّةَ لهم فيه لأنّه خارجٌ على وجهيَن؛ أحدُهما أنّ موسى  سألَ ذلك قبل سؤالِ بني إسرائيلَ رؤيةَ اللهِ تعالى وقبلَ أنْ يعلمَ أنّ سؤالَ ذلك لا يجوزُ فهذا لا مكروهَ فيه لأنّه سألَ فضيلةَ عظيمةً أرادَ بها عُلُوَّ المنزلةِ عند ربِّه تعالى، والثاني أنّ بني إسرائيلَ سألوا ذلك مُتَعَنِّتين وشِكاكا في اللهِ  وموسى سألَ ذلك على الوجْهِ الحَسَنِ الذي ذكرَنا آنفًا‏. اهـ
 
قلتُ: إنّ هذا كافٍ لِنسْفِ الشبهةُ نسفًا ... فموسى طلب رؤية الله قبل أن يطلب بنو إسرائيل هذا الطلب على سبيل الشك والتعنت....ولم يطلبُه بعدَهم، وهذا بخلاف ما فهم المعترضون....


ثانيًا: بعد أنّ نُسِفَتِ الشبهةُ نسفًا- بفضلِ اللهِ - ثم بكلامِ ابنِ حزمٍ - رحمَه اللهُ - تذكّرْتُ شبهةً أخرى في الآيةِ الثانيةِ التي ذكرَها المُعترضون: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإنّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ(143) (الأعراف). 

سمعتُ أحدَهم يقولُ: لماذا تُنكرون علينا أنّ اللهَ ظهرَ وتجسّدَ في يسوعَ المسيحِ، والقرآنُ يقولُ: إنّ اللهَ تجسّدَ في الجبلِ لمّا طلبَ موسى رؤيةَ ربِّه؟!

قلتُ: يُجابُ على ذلك بعدّةِ أوْجُهٍ منها:

 أولًا: إنّ هناك فرقًا بين التجلِّي والتجسّدِ؛ الآيةً الكريمةُ لا تتكلّمُ عنِ التجسّدِ كما فهِمَ المُعترضُ.

ثانيًا: إنّ معنى قولُه :  فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا يكونُ على وجهَين:

الأوّلُ: أنّ اللهَ  تجلّى تجلٍّ يليقُ بجلالِه وكمالِه، وهذا مذهبُ السلفِ.

الثاني: ظهرَت قدرةُ اللهِ  في الجبلِ فانهارَ....
وكلاهما حسنٌ والأسلم الأحسن القول الأول.



ثالثًا: إنْ قيلَ: لماذا سألَ موسى  التوبةَ مِن ربِّه  بعد أنّ خرَّ صعِقًا؛ مغشيًا عليه:  فلمّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ؟!

قلتُ: إنّ الإجابةَ على ذلك ذكرَها ابنُ الجَوزيِّ في تفسيرِه زادَ المَسِيرِ: قائلًا:
قولُه : { سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ } فيما تابَ منه ثلاثةُ أقوالٍ.
أحدُها: سؤالُه الرؤيةَ، قاله ابنُ عباسٍ، ومجاهدٌ. 
والثاني: مِنَ الإقدامِ على المسألةِ قبلَ الإذنِ فيها. 
والثالثُ: اعتقادُ جوازِ رُؤْيتِه في الدنيا.
وفي قولِه : { وَأَنَا أوَّلُ المُؤْمِنِينَ } قولان. أحدُهما: أنّك لن تُرى في الدنيا، رواه أبو صالحٍ عنِ ابنِ عباسٍ.
والثاني: أوّلُ المؤمنين مِن بني إسرائيلَ، رواه عكرمةُ عنِ ابنِ عباسٍ. اهـ

ثالثًا: إّن قصّة طلب موسى الرؤية من ربِّه في الكتابِ المقدّسِ تحمل تناقضات واضحات...
 جاءت القصة في سفرِ الخروجِ إصحاح 33 عدد 17 " فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «هذَا الأَمْرُ أَيْضًا الَّذِي تَكَلَّمْتَ عَنْهُ أَفْعَلُهُ، لأَنَّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيَّ، وَعَرَفْتُكَ بِاسْمِكَ».18فَقَالَ: «أَرِنِي مَجْدَكَ». 19فَقَالَ: «أُجِيزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ. وَأُنَادِي بِاسْمِ الرَّبِّ قُدَّامَكَ. وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ». 20وَقَالَ: «لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأنّ الإِنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ». 21وَقَالَ الرَّبُّ: «هُوَذَا عِنْدِي مَكَانٌ، فَتَقِفُ عَلَى الصَّخْرَةِ. 22وَيَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِي، أنّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَأَسْتُرُكَ بِيَدِي حَتَّى أَجْتَازَ. 23ثُمَّ أَرْفَعُ يَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي، وأمّا وَجْهِي فَلاَ يُرَى ".
قلتُ: إنّني أرى تعارضًا بيّنًا مِنَ النصوصِ السابقة... فقد لَفَتَ انتباهي نصان:

الأوّل: " 20وَقَالَ: «لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأنّ الإِنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ".
الثاني: " 23ثُمَّ أَرْفَعُ يَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي، وأمّا وَجْهِي فَلاَ يُرَى ".

فْهمتُ مِنَ النصين استحالةَ رؤيةِ وَجْهِ الربِّ أبدًا... وأكد ذلك قول يسوعُ في إنجيلِ يوحنّا إصحاح 5 عدد37 " وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قطّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ ".
وبالتالي فإن النصوص السابقة تؤكد استحالة رؤية وجه الربّ، بينما جاءت نصوصٌ أُخرى تقول إن يعقوب رأى وجهَ الربِّ ، وموسى رأى وجهَ الربِّ وجهًا لوجهٍ كما يكلم الرجلُ صاحبَه...وذلك في الآتي:
1- سفرُ التكوينِ إصحاح 32 عدد30 " فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَنِيئِيلَ» قَائِلًا: «لأنّي نَظَرْتُ اللهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّيَتْ نَفْسِي".

2- سفرُ الخروجِ إصحاح 33 عدد11 " وَيُكَلِّمُ الرَّبُّ مُوسَى وَجْهًا لِوَجْهٍ، كَمَا يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ".

3- سفرُ التثنيةِ إصحاح 5 عدد4 " وَجْهًا لِوَجْهٍ تَكَلَّمَ الرَّبُّ مَعَنَا فِي الْجَبَلِ مِنْ وَسَطِ النَّارِ".!

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد الإجابة على شبهتهم:هل وجه الربّ لا يُري أم أن وجهه يُرى، وما هو السبيل لحل هذا التناقض الظاهر من النصوصِ السابقةِ...؟!

          الشبهةُ العاشرةُ: هَلْ خَالَفَ مُوسَى وَعْدَهُ مَعَ الخَضِرِ؟!

حاولَ أحدُهم الطعنَ في عصمةِ نبيِّ اللهِ موسى  مِنْ خلالِ القرآنِ الكريمِ قائلًا: إنّ موسى  خالفَ الوعدَ الذي وعدَه للخضرِ... أليس مِن صفاتِ المُنافقين نقض العهد؟! 

واستدلَّ على ذلك بقولِه : فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِن عندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا(65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا(66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا(68) قَالَ سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا(69) قَالَ فإنّ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا(70) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا(71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا(73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغيرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا(74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا(76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أنْ يضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أنْ ينْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا(77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(78) (الكهف). 


                                      الردُّ على الافتراءِ


أولًا: إنّ قولَه بأنّ موسى خالفَ الوعدَ الذي وعدَه للخضرِ قولٌ باطلٌ؛ لأنّ الخضرَ نفسَه عَذَرَ موسى - عليهما السلام - فما فعلَه الخضرُ مُخالفٌ لشريعةِ موسى، فقتْلُ الطفلِ مُنكَرٌ، وتخْريبُ المالِ مُنكرٌ... 

ثم إنّ الخضرَ نفسَه لم يُشنّعْ عليه  ولا شنّعَ عليه اللهُ ؛ لأنّه كان معذورًا إذ أنّ الخضرَ خالفَ الشريعةَ... 
وبالتالي فليس على موسى- عليه السلام - أدنى أثمٍ....

أمّا عن قولِ المُعترضِ: موسى خالفَ الوعدَ... فهذا حقّ يُحمدُ له ؛ لأنّه أنكرَ على مُنكَرٍ، فلم يُخلفِ الوعدَ لِمصلحةٍ شخصيّةٍ، وإنّما كان فِعْلُه للهِ ...
 

ثانيًا: إنّ المُعترضَ يفتري الكذبَ على رسولِ اللهِ موسى واصفًا إيّاه بالنفاِق...

وأتساءل: هلِ النفاقُ يطعنُ في عصمةِ الرسولِ بحسبِ معايِيرِ النبوّةِ في الكتابِ المقدّسِ ...؟!

الجوابُ: إنّ النفاقَ لا يطعنُ في عصمةِ الرسولِ؛ بحسبِ معايِيرِ الكتابِ المقدّسِ للنبوّةِ؛ فقد نسبَ الكتابُ المقدّسُ لبولسَ الرسولِ أنّه كان منافقًا في أفعالِه وأقوالِه مع الناسِ...
وذلك رِسَالَةِ بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوس الإصحاح 9 عدد20 " فَصِرْتُ لِلْيَهُودِ كَيَهُودِيٍّ لأَرْبَحَ الْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ كَأنّي تَحْتَ النَّامُوسِ لأَرْبَحَ الَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ. 21وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ كَأنّي بِلاَ نَامُوسٍ ­ مَعَ أنّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ للهِ، بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ لِلْمَسِيحِ ­ لأَرْبَحَ الَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. 22صِرْتُ لِلضُّعَفَاءِ كَضَعِيفٍ لأَرْبَحَ الضُّعَفَاءَ. صِرْتُ لِلْكُلِّ كُلَّ شَيْءٍ، لأُخَلِّصَ عَلَى كلِّ حَال قَوْمًا. 23وَهذَا أَنَا أَفْعَلُهُ لأَجْلِ الإِنْجِيلِ، لأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ". 
لا تعليق.
 

           الشبهةُ الحاديةُ عشرَ: هَلْ فَقَأَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ المَوْتِ؟!

قالوا: وجدْنا في بعضِ الأحاديثِ أنّ موسى  لطمَ ملَكَ الموتِ على عَيْنِه فَفَقَأَها؛ لأنّه لا يُريدُ الموتَ... ! 

اعتمدوا على شبهتِهم بما جاءَ في صحيحِ مسلمٍ كتاب (الفضائلِ) باب (مِن فضائلِ موسى ) برقمِ 4374 عَنْ أبي هرَيْرةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى  فَلَما جاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ.قَالَ: فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أنْ يدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المقدّسة رَمْيَةً بِحَجَرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ".


                                          الردُّ على الشبهةِ

 
أولًا: إنّ نسفَ هذه الشبهةُ نسفًا يكونُ مِنْ خلالِ طرحِ أسئلةٍ، ثم أقومُ بالإجابةِ عليْها كما يلي

 السؤالُ الأوّلُ: هل ملكُ الموتِ كان يظهرُ للناسِ علانيةً حتى يفقأ موسى  عَيْنَه؟ 
الجوابُ: نعم، كان يظهرُ علانيةُ، يدلُّ على ذلك ما قاله ابنُ حجرٍ في الفتحِ: قولُه:(أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عليهما السلامُ فَلَما جاءَهُ صَكَّهُ)
أَيْ ضَرَبَهُ عَلَى عَيْنِهِ، وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أبي هرَيْرةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ " جاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: أَجِبْ رَبَّك، فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا " وَفِي رِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أبي هرَيْرةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرِيِّ " كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا، فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ". اهـ

قلتُ: وبالنظرِ إلى القرآنِ الكريمِ، وسفرِ التكوينِ نجدُ أنّ الملائكةَ أتَتْ إبراهيمَ، ولوطًا - عليهما السلامُ- في صورةِ بشرٍ، كما أنّ جبريلَ أتى النبيَّ  في صورةِ بشرٍ، وذلك في حديثِ جبريلَ المشهورِ وغيرِه، فكان يأتيه في صورةِ الصحابيِّ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ ، ومِن المعلومِ والمقطوعِ به أنّ ملَكَ الموتِ مِنَ الملائكةِ؛ لقولِه:  قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ(11) (السجدة). 

وعليه: فلا يُوجدُ مانعٌ مِن ظهورِه علانيةً لموسى  أو لغيرِه، فهذا ليس مُمتنَعًا في حقِّ الأنبياءِ...


 السؤالُ الثاني: لماذا فقأَ موسى  عينَ ملكِ الموتِ؟ وهل ملكُ الموتِ أعورٌ الآن؟
 
الجوابُ: فقأَ موسى  عينَ ملكِ الموتِ؛ "لِأَنَّهُ رَأَى آدَمِيًّا دَخَلَ دَارَهُ بغيرِ إِذْنِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أنّه مَلَكُ الْمَوْتِ" ففقأَ عَيْنَه، وهذا ثابتٌ في شرعِنا أيضًا لدليلَين:

الأوّل: صحيحُ البخاريِّ برقمِ 6393 عَنْ أبي هرَيْرةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ :" لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لم يكنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ". المُرادُ بِالْجُنَاحِ هُنَا: الْحَرَجِ.
 
الثاني: صحيحُ مسلمٍ برقمِ 4016 عَنْ أبي هرَيْرةَ  عنِ النَّبِيِّ  قَالَ:" مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أنْ يفْقَئُوا عَيْنَهُ ". 

 قال النوويُّ - رحمَه اللهُ - في شرحِه: قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَظَرَ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ فَرَمَاهُ بِحَصَاةِ فَفَقَأَ عَيْنَه. وَهَلْ يَجُوزُ رَمْيَهُ قَبْل إِنْذَارِه؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا جَوَازُه لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ 

أمّا عنِ الشقِّ الثاني مِنَ السؤالِ الذي يقولُ: هل مَلَكُ الْمَوْتِ أَعْوَرٌ الآنَ؟ 

الجوابُ: لا، فقد جاءَ في الحديثِ:" فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ ". 
يبقى السؤالُ: لماذا ردَّ اللهُ عليه عيْنَه؟
 
الجوابُ: رَدَّ اللَّهُ  "عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مُوسَى أَنَّهُ جَاءَهُ مِن عندِه  فَلِهَذَا اِسْتَسْلَمَ حِينَئِذٍ"، ولأسبابٍ أخرى يعلمُها اللهُ ....

السؤالُ الثالثُ: هل موسى  لم يكنْ يُريدُ الموتَ لذا فقأَ عينَ ملك الموتِ؟

 الجوابُ: لا؛ لأنّ موسى  لم يكنْ يعرفْ أنّه ملك الموتِ، "وأنّ اللهَ رَدَّ عَيْنَ مَلَكِ الَمْوتِ لِيَعْلَمَ مُوسَى  أنّه جَاءَهُ مِن عندِ اللَّهِ"، ولهذا نجدُ في الحديثِ لمّا قال اللهُ  للملكِ:" ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ". قَالَ:" أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ "؟ قَالَ:" ثُمَّ الْمَوْتُ." قَالَ: "فَالْآنَ ". 
نُلاحظُ: قولَ موسى : " فَالْآنَ ". 

السؤال الرابع: هل تعمّدَ موسى  فقأَ عينَ ملكِ الموتِ؟ 

الجوابُ: لا؛ قال النوويُّ- رحمَه اللهُ -: أَنَّ مُوسَى  لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَلَكٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ، وَظَنَّ أنّه رَجُلٌ قَصَدَهُ يُريدُ نَفْسَهُ، فَدَافَعَهُ عَنْهَا، فَأَدَّتْ الْمُدَافَعَةُ إِلَى فَقْءِ عَيْنِهِ، لَا أنَّهُ قَصَدَهَا بِالْفَقْءِ، وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ(صَكَّهُ)، وَهَذَا جَوَابُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُه مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، وَاخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضُ، قَالُوا: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأنّه تعمّدَ فَقْء عَيْنِه، فَإِنْ قيلَ: فَقَدْ اِعْتَرَفَ مُوسَى  حِينَ جَاءَهُ ثَانِيًا بِأنّه مَلَكُ الْمَوْتِ، فَالجَوَابُ أنّه أَتَاهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِعَلَامَةٍ عَلِمَ بِهَا أنّه مَلَكُ الْمَوْتِ، فَاسْتَسْلَمَ بِخِلَافِ الْمَرَّةِ الْأُولَى. واللهُ أعلمُ. اهـ 

السؤالُ الخامسُ: هل أقرَّ موسى  بأنّه ارتكبَ معصيةً، أو خطيئةً كما كان مِن قتْلِ المصريّ؟

الجوابُ: لا؛ لأنّه لم يفعلْ ذنبًا أصلًا؛ يدلُّ على ذلك حديثُ الشفاعةِ الثابتُ عند البخاريّ في صحيحِه ففيه نجدُ الناسَ يأتون موسى  يستشْفِعونه فيصْرفَهم عنه، ويُذكّرَهم بخطيئةٍ واحدةٍ فقط اقترفَها؛ هي قتْلُ المصريّ، ولم يذكرْ غيرَها...

 الحديثُ يقولُ: " فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: " إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإنّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى... ". 

وعليه: لو كان فعلُه  مع الملكِ فيه خطيئةٌ، أو معصيةٌ؛ لَذَكَرَها الحديثُ؛ بل إنّ اللهَ  أثنى عليه في كتابِه المجيدِ قائلًا لمحمّدٍ :  وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَى إنّه كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا(51) (مريم) 

ثانيًا: إنّ المُعترضين يتعجبون مِن أنّ موسى  ردَّ ملكَ الموتِ؛ لأنّه لم يكنْ يعرفُه، ولا يتعجّبون ممّا جاءَ في الكتابِ المقدّسِ الذي نسبَ لموسى  أنّه ردَّ اللهَ  قائلًا له: " أرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ ". !
جاءَ ذلك في سفرِ حزقيال إصحاح 32 عدد 11 " فَتَضَرَّعَ مُوسَى أمامَ الرَّبِّ إِلهِهِ، وَقَالَ: «لِمَاذَا يَا رَبُّ يَحْمَى غَضَبُكَ عَلَى شَعْبِكَ الَّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ وَيَدٍ شَدِيدَةٍ؟ 12لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ الْمِصْرِيُّونَ قَائِلِينَ: أَخْرَجَهُمْ بِخُبْثٍ لِيَقْتُلَهُمْ فِي الْجِبَالِ، وَيُفْنِيَهُمْ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ؟ اِرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ ". ! 

ويتعجّبون مِن أنّ موسى  فقأَ عينَ ملكِ الموتِ؛ لأنّه لم يكنْ يعلمْ أنّه ملكُ الموتِ، ولا يتعجّبون مِن أنّ نبيَّ اللهِ يعقوبَ صارعَ ربَّ العالمين وجهًا لوجه فغلبَه... مع العلمِ أنْ يعقوبَ  كان يعلمُ تمامَ العلمِ أنّه يصارعُ اللهَ بزعمِ النصِّ، وذلك في سفرِ التكوينِ إصحاح 32 عدد 24 " فَبَقِيَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ. 25وَلَمَّا رَأَى أنّه لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ضربَ حقّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حقّ فَخْذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. 26وَقَالَ: «أَطْلِقْنِي، لأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ». فَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي». 27فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟" فَقَالَ: «يَعْقُوبُ». 28فَقَالَ: «لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ، لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ». 29وَسَأَلَ يَعْقُوبُ وَقَالَ: «أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ». فَقَالَ: «لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. 30فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَنِيئِيلَ» قَائِلًا: «لأنّي نَظَرْتُ اللهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّيَتْ نَفْسِي".

إنّني في غايةِ الدهشةِ؛ نبيُّ اللهِ يعقوبُ صارعَ ربَّ العالمين فهزمَه، وقال له ربُّه: «أطلقني لأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ». فَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي»!

ويتعجّبون ويزعمون أنّ موسى لا يُريدُ الموتَ، ولا يتعجّبون مِن أنّ ربَّهم يسوعَ بحسبِ إيمانِهم كان خائفًا مِنَ الموتِ، وكان يتضرّعُ إلى اللهِ لِيُنْجِيَهُ...
 
وإنّي لأعجبُ واللهِ مِن مُعتقدِهم بِصَلْبِه؛ هم يزعمون أنّه جاءَ لِيُصلبَ في حينِ أنّه هو نفسُه لا يُريدُ الصلْبَ، فجعلوه مقتولًا مصلوبًا ملعونًا؛ لأنّه ملعونٌ كلُّ مَن عُلِّقَ على خشبةٍ !
نقرأُ في إنجيلِ مرقس إصحاح 14 عدد 35 " ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى الأَرْضِ، وَكَانَ يُصَلِّي لِكَيْ تَعْبُرَ عَنْهُ السَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ. 36وَقَالَ: يَا أَبَا الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ، فَأَجِزْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِيَكُنْ لاَ مَا أُرِيدُ أَنَا، بَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ". !

إنّ الواضحَ مِنَ النصوصِ أنّ يسوعَ المسيحَ  دعا اللهَ  كي يُنْجِيَه مِنَ القتلِ... لقولِه : " يَا أَبَا الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ، فَأَجِزْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ...". أيْ: نجّني ياربُّ مِن هذه التجربةِ؛ اليهودُ يُريدُون قتْلي....

كما أنّ نصوصَ الأناجيلِ أخبرَتنا أنّ يسوعَ كان يائسًا ساخطًا على الصليبِ يصرخُ في ربِّه؛ لأنّه تركَه ولم يُنجيَّه...وذلك في إنجيلِ مُرقسَ إصحاح 15 عدد 34 " وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا:« إِلُوِي، إِلُوِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟ » اَلَّذِي تَفْسِيره إلهي إلهي لما تركتني؟!

وعلى ما سبق أكون قد انتهيت من الرد على هذه الشبهة، التي صدرت من المعترضين، ويبقى الإشكال عندهم في كتابهم المقدس، وليس عند المسلمين...!



    الشبهةُ الثانيةُ عشرَ: هَلْ كَانَ مُوسَى  ثَقِيلُ الفَمِ؟

قالوا: إنّ القرآنَ أساءَ إلى نبيِّ اللهِ موسى لما وصفَه بأنّه ثقيلُ الفهْمِ، ولا يُفصحُ إلا بصعوبةٍ...

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في الآتي:

1- قولُه :  وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنّهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ(51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ(52) (الزخرف).


2- قولُه :  وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ(13) (الشعراء).

3- قولُه : قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي(25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي(26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي(27) (طه).


                                  الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ القرآنَ الكريمَ صرّحَ حقيقةً أنّ موسى  كان ثقيلُ الفمِ عندما كان يلتقي بفرعون، وكذلك مَن فسّرَ كتابَ اللهِ... 
جاءَ في تفسيرِ قولِه تعالى حاكيًا عن فرعونَ: "أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ"(52)(الزخرف). كما يلي:

1- التفسيرُ الميسّرِ: بل أنا خيرٌ مِن هذا الذي لا عزَّ معه، فهو يمْتهنُ نفسَه في حاجاتِه لِضَعْفِه وحقارتِه، ولا يكادُ يُبينُ الكلامَ لعِيِّ لسانِه، وقد حملَ فرعونَ على هذا القولِ الكفرُ والعنادُ والصدُّ عن سبيلِ اللهِ. اهـ

2- تفسيرُ ابنِ كثيرٍ: { وَلا يَكَادُ يُبِينُ } يَعْنِي: لَا يَكَادُ يُفْصِحُ عَنْ كَلَامِهِ، فَهُوَ عَيِيٌّ حَصِرٌ. 
قَالَ السُّدِّيُّ: { وَلَا يَكَادُ يُبِينُ } أَيْ: لَا يَكَادُ يُفْهِمُ. وَقَالَ قَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ: يَعْنِي عَيِيَّ اللِّسَانِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْجَمْرَةِ حِينَ وَضَعَهَا فِي فِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ. 
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِرْعَوْنُ - لَعَنَهُ اللَّهُ - كَذِبٌ وَاخْتِلَاقٌ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى هَذَا الْكُفْرُ وَالْعِنَادُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ، بِعَيْنٍ كَافِرَةٍ شَقِيَّةٍ، وَقَدْ كَانَ مُوسَى، مِنَ الْجَلَالَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْبَهَاءِ فِي صُورَةٍ يُبْهِرُ أَبْصَارَ ذَوِي الْأَبْصَارِ وَالْأَلْبَابِ. وَقَوْلُهُ: { مَهِينٌ } كَذِبٌ، بَلْ هُوَ الْمَهِينُ الْحَقِيرُ خِلْقَةً وَخُلُقًا وَدِينًا. وَمُوسَى  هُوَ الشَّرِيفُ الرَّئِيسُ الصَّادِقُ الْبَارُّ. اهـ


ثانيًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ الذي يُؤمنُ به المُعترضون ذكرَ أنّ موسى  كان ثقيلُ الفمِ كما ذكرَ القرآنُ الكريمُ...

جاءَ ذلك في سفرِ الخروجِ إصحاح 4 عدد 10«فَقَالَ مُوسَى لِلرَّبِّ: اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيِّدُ، لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلاَمٍ مُنْذُ أَمْسِ وَلاَ أَوَّلِ مِنْ أَمْسِ، وَلاَ مِنْ حِينِ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الْفَمِ وَاللِّسَانِ».

ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل أساءَ الكتابُ المقدّسُ إلى نبيِّ اللهِ موسى ، أم أنّه ذكرَ واقعًا حقيقيًّا...؟!











         هَارُونُ 


         هَارُونُ ( أخو موسى)
        عاش 122 سنة.
    توفي في سيناء، ودفن هناك.









هَلْ صَنَعَ نَبِيِّ اللهِ هَارُونَ  عِجْلًا ذَهَبِيًّا وَعَبَدَهُ كَمَا زَعَمَ الكِتَابُ المقدّسُ؟!

لم أجدْ شبهةً أُثيرَت حولَ نبيِّ اللهِ هارونَ  مِنَ المُعترضين، ولكنّني أردتُ أنْ أعقِدَ مُقارنةً لأُظهرَ مِن خلالِها مكانتَه  بين الكتابَين(القرآنُ والكتابُ المقدس).

زَعَمَ سفرُ الخروجِ أنّ نبيَّ اللهِ هارونَ  صنعَ عِجلًا ذهبيًّا، وأمرَ بني إسرائيلَ بعبادتِه... وذلك في الإصحاح 32 عدد 1 " وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أنّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ الجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ: «قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا، لأنّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ». 2فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا». 3فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ. 4فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بِالإِزْمِيلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلًا مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذِهِ آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ». 5فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: «غَدًا عِيدٌ لِلرَّبِّ». 6فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ. وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ".

بينما ذكرَ القرآنُ الكريمُ أنّ الذي صنعَ العجلَ الذهبيّ رجلٌ سامريٌّ... مُبَرّئًا بذلك النبيَّ هاورنَ  مِن تلك الفِرْيَةِ العظيمةِ؛ يقولُ : " قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ(85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أنْ يحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي(86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ(87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ(88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا(89) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي(90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى(91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلّوا(92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي(93) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إنّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بني إسرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي(94) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ(95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي(96) قَالَ فَاذْهَبْ فإنّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخلفَه وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ في اليَمِّ نَسْفًا(97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا(98) "(طه).

إنْ قيلَ: إنّ سفرَ الخروجِ لم يذكرْ اسمَ السامريّ الذي جاءَ في سورةِ طَهَ، فمن هو ذلك السامريُّ؟!
قلتُ: الردُّ مِن عدّةِ أوْجُهٍ منها:

أولًا: إنّ القرآنَ الكريمَ هو الحكَمُ على ما جاءَ في كتبِ أهلِ الكتابِ، وليستِ الأخيرةُ حكَمًا عليه؛ فهو يقصُّ الحقَّ...

 يقولُ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(76) "(النمل). 


ثانيًا: إنّ السامري قد جاءت على عدة مسميات ، أغلبها ما يلي:
1- السامري يُقال عنه بأنّه الحارث الذي يحرص خيامَ بني إسرائيلَ استطاع أنْ يلحظ أثر الرسول(جبريل أو غيره), ثم قام بفعلته هذه... 
وكلمة حارس تعني بالعبرية شامر(راجع دائرة المعارف الكتابية مادة شامر). وتم تحويل اللفظ مِنَ العبريةِ إلى العربيّة " شامر = سامر = سامري". 
وعليْه: فإنّ موسى كان يقولُ مستنكرًا موبخًا له: "ماذا فعلت يا شامر"؟ أيْ: ماذا فعلت أيّها الحارس؟

2- السامرة اسمها في العبرية " شمرون" ومن ينتسب إلى هذه المدينة هو " شامروني= سامري" وعلى ذلك فان لقب " السامري" الذي صنع العجلَ هو لقب قبيلة مشهورة في ذاك الزمان. الشمرونيون أوِ السامريون هم بنو شمرون بن يساكر بن يعقوب(إسرائيل) (يساكر هو أحد أسباط بني إسرائيلَ الإثني عشر)، كما ذكرَ سفرُ العدد قائلًا:" بَنُو يَسَّاكَرَ حَسَبَ عَشَائِرِهِمْ: لِتُولاعَ عَشِيرَةُ التُّولاعِيِّينَ. وَلِفُوَّةَ عَشِيرَةُ الفُوِّيِّينَ. وَلِيَاشُوبَ عَشِيرَةُ اليَاشُوبِيِّينَ. وَلِشِمْرُونَ عَشِيرَةُ الشِّمْرُونِيِّينَ."( العدد 26: 23-24). 

3- إن شمرون مدينة أخرى غير السامرة كانت حاضرة في أيام يشوع ؛ تقول دائرة المعارف المسيحية مادة(شمرون)
}أسم عبري معناه: " ساهر أو متيقظ "، وهو اسم:
1- الابن الرابع لساكر بن يعقوب، مِنَ الذين نزلوا معه إلى مصر(تكوين 46: 13، عد 26: 24) أخبار الأيام1 (7: 1)
2- إحدى المدن الملكية في كنعان التي كانت في حلف مع يايين ملك حاصور للوقوف في وجه بني إسرائيلَ بقيادة يشوع. ولكن يشوع هزمهم هزيمة نكراء عند مياه ميروم، واستولي علي مدنهم(يشوع 11: 1-20، 12: 20). وقد وقعت المدينة بعد ذلك في نصيب سبط زبولون(يشوع 19: 15) وتسمي أيضا "شمرونمرأون"(يشوع 12: 20)، ولا يُعلم موقعها الآن بالضبط{ _
وعليْه : فإنّ (السامري) هو شخص انتسب إلى هذه المنطقة أوِ السبط, فحول اسمه إلى العربيّة, ومن ضمن تحويل الأسماء مِنَ العبرية إلى العربيّة, تحويل "الشين" العبري, إلى "السين" العربي(موشى= موسى، يشوع = يسوع, شالوم= سلام).

4- قال عبد اللهِ يوسف علي مترجم القرآن الكريم إلى الإنجليزية: إن كلمة السامري قد تكون مأخوذة من كلمة SHEMER المصرية القديمة والتي تعني الأجنبيّ أوِ الغريب. وعليْه فقد يكون السامري هذا عبريا متمصّرا أو مصريا متهوّدا، وهو في كلا الحالتين غريب بالنسبة لبني إسرائيلَ. وعلى هذا الأساس فإنّ موسى نفسه سامريٌّ غريب على بني قومه لأنّه كان قد تربى في قصر فرعونَ مصر وتكلّم لغة المِصرِيِّين فأضاع لغة قومه. لذا نراه قد تضرع إلى ربه أنْ ييَسر أمره وأنْ يحلَّ عقدة لسانه التي عقّدته وجعلته يعانى منها على ما يبدو معاناة كبيرة " قال ربِ اْشرحْ لي صدري. ويسرْ لي أمري. واْحللْ عقدة" من لساني. يفقهوا قولي. واْجعلْ لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. أُشددْ به أزري. وَأشرِكهُ في أمري "( سورة طه).وقد يكون هذا السامري خفيرا ليليا إذا ما أشتق هذا الاسم من كلمة SHOMER العبرية. أو أنْ يكونَ صاحب خفّة وطرب وسمر إذا كان الاشتقاق من كلمة " سمير " العربيّة. اهـ

بالتالي: فإن كثرة الأقوال، تدلل على صدق المقال، فالكلمة موثقة من عدة جوانب واضحة، ويبقى وجود شخص سامري حقيقي لا نعرفه على وجه الدقة؛ فهو من صنع العجل الذهب، وليس النبيّ هارون كما زعم الكتابُ المقدس وزرًا بهتانًا...

 



       

      داوُد 

داودُ (الملكُ)
عاش 100 سنة. 
ذُكر أنّ ملكه دامَ أكثر من أربعين سنةً .











      هل زنا دَاوُد  بامرأةِ أوريا(بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِيعَامَ) بعد قتل زوجها غدرًا؟!

أُثيرَت شبهةٌ حولَ النبي داوُد  مفادها: أنّ النبيَّ داوُد زنا بامرأةِ قائدِه(أوريا الحثي) بعد أنّ قتله غدرًا.... وهذا يتناقض مع عصمة الأنبياء في الإسلام...

وتعلّقوا بما جاءَ في بعضِ كتبِ التفاسير تحت قوله : وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ(21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ(22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ(23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ(24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ(25) (ص). 

جاءَ في تفسيرِ الطبري:حدّثَنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثَنا أحمد بن المفضل، قال: حدّثَنا أسباط، عنِ السديّ، في قولِه:(وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) قال: كان داوُد قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنسائه; وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقرأ مِنَ الكتب أنّه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلمّا وجد ذلك فيما يقرأ مِنَ الكتب قال: يا رب إنّ الخير كلّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم، قال: فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتُلوا ببلايا لم تبتل بها; ابتُلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتُلي إسحاق بذهاب بصره، وابتُلي يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتل مِن ذلك بشيء، قال: يا رب ابتلني بمثل ما ابتُليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيتهم; قال. فأوحي إليه: إنك مبتلى فاحترس; قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أنْ يمكث، إذ جاءه الشيطان قد تمثّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي، فمد يده ليأخذه، فتنحى فتبعه، فتباعد حتى وقع في كوّة، فذهب ليأخذه، فطار مِنَ الكوّة، فنظر أين يقع، فيبعث في أثره. قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل الناس خَلْقا، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقت شعرها فاستترت به، قال: فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها، فأخبر أن لها زوجا، وأنّ زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا; قال: فبعث إلى صاحب المسلحة أنْ يبعث أهريا إلى عدوّ كذا وكذا، قال: فبعثه، ففتح له. قال: وكتب إليه بذلك، قال: فكتب إليه أيضا: أن ابعثه إلى عدوّ كذا وكذا، أشد منهم بأسا، قال: فبعثا ففتح له أيضا. قال: فكتب إلى داوُد بذلك، قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدوّ كذا وكذا، فبعثه فقتل المرة الثالثة، قال: وتزوج امرأته.
قال: فلمّا دخلت عليه، قال: لم تلبث عنده إلا يسيرا حتى بعث الله مَلَكين في صور إنسيين، فطلبا أنْ يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته، فمنعهما الحرس أنْ يدخلا فتسوّروا عليه المحراب، قالا فما شعر وهو يصلي إذ هو بهما بين يديه جالسين، قال: ففزع منهما، فقالا(لا تَخَفْ) إنّما نحن(خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ) يقولُ: لا تحف(وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ): إلى عدل القضاء. قال: فقال: قصّا عليّ قصّتكما، قال: فقال أحدهما:(إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ) فهو يُريدُ أنْ يأخذ نعجتي، فيكمل بها نعاجه مئة. قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي تسعا وتسعين نعجة، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمل بها نعاجي مئة، قال: وهو كاره؟ قال: وهو كاره، قال: وهو كاره؟ قال: إذن لا ندعك وذاك، قال: ما أنت على ذلك بقادر، قال: فإنّ ذهبت تروم ذلك أو تريد، ضربنا منك هذا هذا وهذا، وفسر أسباط طرف الأنف، وأصل الأنف والجبهة; قال: يا داوُد أنت أحق أنْ يضرب منك هذا وهذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة، ولم يكنْ لأهريا إلا امرأة واحدة، فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته، وتزوجت امرأته. قال: فنظر فلم ير شيئا، فعرف ما قد وقع فيه، وما قد ابتُلي به. قال: فخر ساجدا، قال: فبكى. قال: فمكث يبكي ساجدا أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة منها، ثم يقع ساجدا يبكي، ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه. قال: فأوحى الله إليه بعد أربعين يوما: يا داوُد ارفع رأسك، فقد غفرت لك،... اهـ

قلتُ: إنّ ابنَ الجَوزيّ في تفسيرِه زادِ المسير روى مِثْل هذا عنِ ابنِ عباسٍ، ووهب، والحسنٍ عن جماعة ...
، وذكرت القصّة بنحوها في تفسيرِ الجلالين ، والبغوي، وغيرهم...


                                    الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ هذه القصّة ليست صحيحةً من كلِّ طرقها؛ وإنّما هي مِنَ الإسرائيلياتِ  الكاذبات فنحن - المسلمين- لا نعترف بها قطّ لعدّةِ أسباب منها:

أولًا: إنّ القصّة ليست واردةً في كتابِ اللهِ، وظاهر الآيات لا تتحدّث عنها، ولا عن زنا داوُد بامرأة آوريا الحثي، ثم قتله غدارًا، ثم إنجاب مِنَ الزنا النبيّ سليمان... كما ذكر العهد القديم؛ بل ظاهر الآيات لها تفسير آخر غير هذه الروايات سوف يتقدّم معنا- إنْ شاءَ اللهُ  -...

ثانيًا: إنّ القصّة ليست ثابتةً عن النبيّ محمد  بسندٍ صحيحٍ أبدًا؛ بل هي مِنَ الإسرائيلياتِ المكذوبةِ والتي تتنافي مع عصمة الأنبياء التي يعتقد بها المسلمون...

ثالثًا: إنّ المسلمين لم يجمعوا عليْها بل هي تنافي عصمة الأنبياء التي أجمع عليْها المسلمون سلفًا وخلفًا، فمصدرها الرئيسي هو الكتاب المقدّسِ كما سيتقدّم معنا -إنْ شاءَ اللهُ  -؛ تنقلها المفسّرون عن من يقرؤون في التوارةِ، مثل: وهبِ بنِ منبه، والسديِّ...كما هو ظاهر مِنَ التفاسير، وهي ليست مقبولةً عند أهلِ العلمِ مِنَ المفسّرين والمحققين...

 ذكروها لتحذيرِ الناسِ منها؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر بعضَ أقوالِهم كما يلي:

1- قال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه: " قد ذكر المفسّرون هاهنا قصّة أكثرها مأخوذ مِنَ الإسرائيليات ولم يثبت فيها عنِ المعصوم حديث يجب اتباعه". اهـ

2- قال القرطبيُّ في تفسيرِه: " وليس في القرآنِ أنّ ذلك كان، ولا أنّه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنها، ولا ولادتها لسليمان، فعمن يروى هذا ويسند؟ ! وعلى من في نقله يعتمد، وليس يأثره عنِ الثقات الأثبات أحد". اهـ

3- قال ابنُ الجَوزيّ في تفسيرِه زاد المسير: "وهذا لا يصح من طريق النقل، ولا يجوز من حيث المعنى، لأنّ الأنبياءَ منزَّهون عنه ". اهـ

4- قال الشيخُ سيد سابق في كتابِه العقائد الإسلامية: " وما ذكر مِن أنّ المقصود بالنعجة هي المرأة، وأنّ داوُد اغتصب زوجة أحد قواده بحيلة احتالها عليه، فهو مِنَ الإسرائيليات المكذوبة، ومن الدخيل الذي يتنافى مع عظمة الرسالة، وكمال النبوّة،وشرف الدعوة التي انتدب الله لها خيار خلقه وصفوة عباده ". اهـ


ثانيًا: إنّ التفسيرَ الصحيح للآيات الكريمات هو أن داوُدَ  كان يتعبدُ في المحرابِ فبينما هو كذلك وجد رجلين يدخلان عليه فجأة فخاف أنْ يقتلوه؛ لأنّ في ذلك الوقت كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياءَ والرسلَ كما هو معلوم لنا، فخاف داوُد ...فما وقع منه أنّه لا ينبغي له أنْ يخاف وهو واقفٌ بين يدي اللهِ  يتعبد له، فلا يليق ذلك بمكانته ، فقال الرجلان اللذان تسورا المحراب: لا تخف إنّما نحن خصمان ظلم أحدنا الآخر فاحكم بيننا بالحق ولا تحيد عنه...
 قال الأوّل: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ(23) . 
 فأجابه داوُد قائلًا: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

 الملاحظ: أن داوُدَ  حكم للأول دون أنْ يستمع للطرفِ الثاني فكان هذا هو البلاء في حقِّه  إذ كيف يتعجل في الحكمِ بين الخصمين دون أنْ يستمع للآخر ، وهذه مخالفة في أصولِ القضاءِ، لاسيما أنّ القاضي هو نبيّ اللهِ داوُد  أتاه اللهُ  الحكمةَ وفصل الخطاب، فلمّا علم  بأمرِ الفتنةِ تابَ إلى اللهِ  فخر ركعًا إليه  ندمًا على ما فعله؛ يتّضح ذلك من بقيةِ الآيات:  وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ(24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ(25) (ص).

وعليْه: ما وقع من داوُد  يُلخص في نقطتين:

 الأولى: خوفُه مِنَ الخصمين حينما تسورا المحراب، وهو واقف بين يدي الله . 

الثانية: أنّه  تعجل في الحكمِ بين الخصمين دون أنْ يستمع إلى الطرفِ الآخر... ومما يدلُّ على ما ذكرناه الآية التي تليها مباشرة توضح ذات المعنى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إنّ الذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ(26) (ص). 

جاءَ في التفسير الميسّرِ: وهل جاءك -أيّها الرسولُ- خبر المتخاصِمَين اللذَين تسوَّرا على داوُد في مكان عبادته، فارتاع من دخولهما عليه؟ قالوا له: لا تَخَفْ، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاقض بيننا بالعدل، ولا تَجُرْ علينا في الحكم، وأرشِدنا إلى سواء السبيل. قال أحدهما: إنّ هذا أخي له تسع وتسعون مِنَ النعاج، وليس عندي إلا نعجة واحدة، فطمع فيها، وقال: أعطنيها، وغلبني بحجته. قال داوُد: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كَثِيرًا مِنَ الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض، ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه مِن نفسه إلا المؤمنين الصالحين، فلا يبغي بعضهم على بعض، وهم قليل. وأيقن داوُد أننا فتنَّاه بهذه الخصومة، فاستغفر ربه، وسجد تقربًا لله، ورجع إليه وتاب. فغفرنا له ذلك، وجعلناه مِنَ المقرَّبين عندنا، وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. اهـ

ثالثًا: إنّ هناك سؤالًا يفرض نفسه بعد بيانِ التفسيرِ الصحيحِ الواضحِ مِنَ الآياتِ هو: كيف يكون داوُد  رجلًا زانيًا، وقاتلًا... وقد أثنى الله  ورسولُه   على عبادته وخشيته... كما جاءَ في الآتي:

1. قولُه : فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ(25) (ص). 

1. قولُه : اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إنّه أَوَّابٌ(17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ(18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ(19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ(20) (ص).


3- صحيحُ البخاريِّ كتاب(الصوم) باب(صَوْمِ داوُد برقمِ 1843 قال النبيُّ لعبد اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما-: " فَصُمْ صَوْمَ داوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى ".
 
السؤال: هل هذه الصفات تُنسب لرجلٍّ زاني، وغادرٍ، وقاتلٍ...؟


 رابعًا: إنّ الذي وصف داوُد بالزنا مع زوجةِ قائدِه ثم قتله غدرًا، وأنه أنجب منها النبيّ سليمان هو الكتاب المقدّسِ، بل إنّ التفاسير التي ذكرَها المُعترضون ليس فيها أنّه  زنا بامرأة أوريا بل تزوجها بخلافِ ما ذكر الكتابُ المقدّس فهو يبيّنَ لنا أنّه تزوجها بعد أنّ زنا بها، وأنجب منها سليمان ، جاءَ ذلك في سفرِ صَمُوئِيل الثَّانِي إصحاح 11 عدد1 " وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ داوُد أَرْسَلَ يُوآبَ وَعَبِيدَهُ مَعَهُ وَجَمِيعَ إِسْرَائِيلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ. وأمّا داوُد فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِيمَ. 2وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ داوُد قَامَ عَنْ سَرِيرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَيْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ. وَكانتِ المَرْأَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ جِدًّا. 3فَأَرْسَلَ داوُد وَسَأَلَ عنِ المَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ: «أَلَيْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِيعَامَ امْرَأَةَ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ؟». 4فَأَرْسَلَ داوُد رُسُلًا وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَيْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا. 5وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ داوُد وَقَالَتْ: «إنّي حُبْلَى». 6فَأَرْسَلَ داوُد إِلَى يُوآبَ يَقُولُ: «أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِيَّا الْحِثِّيَّ». فَأَرْسَلَ يُوآبُ أُورِيَّا إِلَى داوُد. 7فَأَتَى أُورِيَّا إِلَيْهِ، فَسَأَلَ داوُد عَنْ سَلاَمَةِ يُوآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ. 8وَقَالَ داوُد لأُورِيَّا: «انْزِلْ إِلَى بَيْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ». فَخَرَجَ أُورِيَّا مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصَّةٌ مِن عندِ الْمَلِكِ. 9وَنَامَ أُورِيَّا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِيعِ عَبِيدِ سَيِّدِهِ، وَلَمْ يَنْزِلْ إِلَى بَيْتِهِ. 10فأَخْبَرُوا داوُد قَائِلِينَ: «لَمْ يَنْزِلْ أُورِيَّا إِلَى بَيْتِهِ». فَقَالَ داوُد لأُورِيَّا: «أَمَا جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تَنْزِلْ إِلَى بَيْتِكَ؟" 11فَقَالَ أُورِيَّا لِداوُد: «إنّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِيَامِ، وَسَيِّدِي يُوآبُ وَعَبِيدُ سَيِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ، وَأَنَا آتِي إِلَى بَيْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ». 12فَقَالَ داوُد لأُورِيَّا: «أَقِمْ هُنَا الْيَوْمَ أَيْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ». فَأَقَامَ أُورِيَّا فِي أُورُشَلِيمَ ذلِكَ الْيَوْمَ وَغَدَهُ. 13وَدَعَاهُ داوُد فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ. وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِيَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِيدِ سَيِّدِهِ، وَإِلَى بَيْتِهِ لَمْ يَنْزِلْ. 14وَفِي الصَّبَاحِ كَتَبَ داوُد مَكْتُوبًا إِلَى يُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِيَدِ أُورِيَّا. 15وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ يَقُولُ: «اجْعَلُوا أُورِيَّا فِي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّدِيدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَيُضْرَبَ وَيَمُوتَ». 16وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ يُوآبَ الْمَدِينَةَ أنّه جَعَلَ أُورِيَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِيهِ. 17فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِينَةِ وَحَارَبُوا يُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ عَبِيدِ داوُد، وَمَاتَ أُورِيَّا الْحِثِّيُّ أَيْضًا".


خامسًا: إنّ والأعجب ممّا سبقَ هو أنّ الكتابَ المقدّسَ بيّنَُ لنا أنّ الربَّ لم يتب على داوُد بل ثبت التهمة عليه، وعاقبه عقابًا تقشعر منه الأبدًان، وهو أنْ يرسل قريبه ليزني بأهلِه  أمامَ عينيه في عينِ الشمس أمامَ بني إسرائيلَ !!
 جاءَ ذلك في سفرِ صموئيل الثاني اصحاح12 عدد 1 " فَأَرْسَلَ الرَّبُّ نَاثَانَ إِلَى داوُد. فَجَاءَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: «كَانَ رَجُلاَنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا غَنِيٌّ وَالآخَرُ فَقِيرٌ. 2وَكَانَ لِلْغَنِيِّ غَنَمٌ وَبَقَرٌ كثيرٍةٌ جِدًّا. 3وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَلم يكنْ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ قَدِ اقْتَنَاهَا وَرَبَّاهَا وَكَبِرَتْ مَعَهُ وَمَعَ بَنِيهِ جَمِيعًا. تَأْكُلُ مِنْ لُقْمَتِهِ وَتَشْرَبُ مِنْ كَأْسِهِ وَتَنَامُ فِي حِضْنِهِ، وَكَانَتْ لَهُ كَابْنَةٍ. 4فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنِيِّ، فَعَفَا أنْ يأْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِنْ بَقَرِهِ لِيُهَيِّئَ لِلضَّيْفِ الَّذِي جاءَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ نَعْجَةَ الرَّجُلِ الْفَقِيرِ وَهَيَّأَ لِلرَّجُلِ الَّذِي جاءَ إِلَيْهِ». 5فَحَمِيَ غَضَبُ داوُد عَلَى الرَّجُلِ جِدًّا، وَقَالَ لِنَاثَانَ: «حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ، إنّه يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْفَاعِلُ ذلِكَ، 6وَيَرُدُّ النَّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ لأَنَّهُ فَعَلَ هذَا الأَمْرَ ولأنّه لَمْ يُشْفِقْ».
7فَقَالَ نَاثَانُ لِداوُد: «أَنْتَ هُوَ الرَّجُلُ! هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أَنَا مَسَحْتُكَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَنْقَذْتُكَ مِنْ يَدِ شَاوُلَ، 8وَأَعْطَيْتُكَ بَيْتَ سَيِّدِكَ وَنِسَاءَ سَيِّدِكَ فِي حِضْنِكَ، وَأَعْطَيْتُكَ بَيْتَ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَلِيلًا، كُنْتُ أَزِيدُ لَكَ كَذَا وَكَذَا. 9لِمَاذَا احْتَقَرْتَ كَلاَمَ الرَّبِّ لِتَعْمَلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيْهِ؟ قَدْ قَتَلْتَ أُورِيَّا الْحِثِّيَّ بِالسَّيْفِ، وَأَخَذْتَ امْرَأَتَهُ لَكَ امْرَأَةً، وَإيّاه قَتَلْتَ بِسَيْفِ بَنِي عَمُّونَ. 10وَالآنَ لاَ يُفَارِقُ السَّيْفُ بَيْتَكَ إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتَنِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً. 11هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هأَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أمامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هذِهِ الشَّمْسِ. 12لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ». 13فَقَالَ داوُد لِنَاثَانَ: «قَدْ أَخْطَأْتُ إِلَى الرَّبِّ». فَقَالَ نَاثَانُ لِداوُد: «الرَّبُّ أَيْضًا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ خَطِيَّتَكَ. لاَ تَمُوتُ. 14غَيْرَ أنّه مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهذَا الأَمْرِ أَعْدَاءَ الرَّبِّ يَشْمَتُونَ، فَالابْنُ الْمَوْلُودُ لَكَ يَمُوتُ». 15وَذَهَبَ نَاثَانُ إِلَى بَيْتِهِ".

 نُلاحظُ هذه الفقرات: " 10وَالآنَ لاَ يُفَارِقُ السَّيْفُ بَيْتَكَ إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتَنِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً. 11هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هأَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أمامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هذِهِ الشَّمْسِ. 12لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ".

وبعد ذلك كلّه أنجب داوُد من زوجة قائده(بَثْشَبَعَ) النبي سليمان بعد أنّ مات الطفلُ الذي حبلت به بَثْشَبَعَ من الزنا، وذلك في سفرِ صموئيل الثاني إصحاح12 عدد24 " وَعَزَّى داوُد بَثْشَبَعَ امْرَأَتَهُ، وَدَخَلَ إِلَيْهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فَوَلَدَتِ ابْنًا، فَدَعَا اسْمَهُ سُلَيْمَانَ، وَالرَّبُّ أَحَبَّهُ".
ثم إنّ الأعجب ممّا سبقَ هو: أنّ الكتابَ المقدّس نسب إلى الربِّ بأنّه نفذ العقوبة على داوُد  فنجد أن أمنون بن داوُد  زنا بأخته ثامار، وما أقام داوُد عليهما الحد مع العلم أن داوُد كان زانيًا من قبلهما – بحسبِ ما نسب إليه الكتابُ المقدّس-.
وأتساءل: لما يقيم عليهم جميعا الحد وهو مُستحق أصلًا لهذا العقاب ....(فاقد الشيء لا يعطيه)؟!
قصّة أمنون وأخته ثامار جاءَت في صموئيل الثاني أصحاح13 عدد1-39. 
سادسًا : إن الكتاب المقدس لم يكتفي بما سبق من الإساءة في حق النبي داود بل ذكر جرائم أخلاقية أخرى... أكتفي بما يلي:
1-نسب الكتابُ المقدّس إليه  أنّه بعد انتصارِه في أحدى المعارك ظل يرقص حتى تكشفت عورته كالسفهاءِ، وذلك في سفرِ صموئيل الثاني أصحاح 6 عدد 18 " وَلَمَّا انْتَهَى داوُد مِنْ إِصْعَادِ الْمُحْرَقَاتِ وَذَبَائِحِ السَّلاَمَةِ بَارَكَ الشَّعْبَ بِاسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ. 19وَقَسَمَ عَلَى جَمِيعِ الشَّعْبِ، عَلَى كلِّ جُمْهُورِ إِسْرَائِيلَ رِجَالًا وَنِسَاءً، عَلَى كلِّ وَاحِدٍ رَغِيفَ خُبْزٍ وَكَأْسَ خَمْرٍ وَقُرْصَ زَبِيبٍ. ثُمَّ ذَهَبَ كُلُّ الشَّعْبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْتِهِ، 20وَرَجَعَ داوُد لِيُبَارِكَ بَيْتَهُ. فَخَرَجَتْ مِيكَالُ بِنْتُ شَاوُلَ لاسْتِقْبَالِ داوُد، وَقَالَتْ: مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ، حَيْثُ تَكَشَّفَ الْيَوْمَ فِي أَعْيُنِ إِمَاءِ عَبِيدِهِ كَمَا يَتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ".!
2-نسب إليه الكتاب المقدّسِ أنّه  لما شاخ كان يتدفأ بأحضانِ النساءِ، وذلك في سفرِ الملوك الأوّل أصحاح 1 عدد1 " وَشَاخَ الْمَلِكُ داوُد. تَقَدَّمَ فِي الأَيَّامِ. وَكَانُوا يُدَثِّرُونَهُ بِالثِّيَابِ فَلَمْ يَدْفَأْ. 2فَقَالَ لَهُ عَبِيدُهُ: «لِيُفَتِّشُوا لِسَيِّدِنَا الْمَلِكِ عَلَى فَتَاةٍ عَذْرَاءَ، فَلْتَقِفْ أمامَ الْمَلِكِ وَلْتَكُنْ لَهُ حَاضِنَةً وَلْتَضْطَجعْ فِي حِضْنِكَ فَيَدْفَأَ سَيِّدُنَا الْمَلِكُ». 3فَفَتَّشُوا عَلَى فَتَاةٍ جَمِيلَةٍ فِي جَمِيعِ تُخُومِ إِسْرَائِيلَ، فَوَجَدُوا أَبِيشَجَ الشُّونَمِيَّةَ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَلِكِ. 4وَكانتِ الفَتَاةُ جَمِيلَةً جِدًّا، فَكَانَتْ حَاضِنَةَ الْمَلِكِ. وَكَانَتْ تَخْدِمُهُ، وَلكِنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا".

وتبقى أسئلة هامة: هل موضع هذه الشبهةُ هو القرآنِ الكريمِ الذي برأ الأنبياء جميعًا، وجعلهم قدوة للعالمين؛ أم أن موضع الشبهةُ في هذه النصوص الواردة في الكتابِ المقدّسِ ؟!
فإذا كان هذا هو حال الأنبياءِ في الكتابِ المقدّسِ  كيف لنا أن نثق فيهم وفي أمانتهم حتى نأخذ عنهم الدين والعلم، ومن المعلوم لدى الجميع أنّ الرسل بريد لمن أرسلهم؛ فهل عجز اللهُ  على أنْ يختار أنبياءَ صادقين ليسوا أصحاب كبائر مثل هؤلاء الأنبياء...؟!

وكيف يحقّ للمُعترضين أنْ يتبعوا نبيًّا ملكًا، زانيًا، وغادرًا، وقاتلًا، ويتعرّى أمامَ عبيده بعد رقصه، ويتدفأ في أحضان النساء... هل هذه هي الأسوة للمُعترضين؟! 

 الجوابُ: صدق اللهُ العظيم لما قال للنبيّ محمد  عنِ الأنبياء: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ(90) (الأنعام). 

























     سليمان 

سليمانُ ( الحكيمُ )
 عاش 52 سنة.
 ورث ملك أبيه وكان عمره 12 سنة ودام ملكه أربعين سنة وكان ممن ملك هذه الدنيا.

 






              الشبهةُ الأولى: كيف وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ؟!

وردت شبهةٌ تقول: إنّ هناك تناقضًا بين قولِ رسول الإسلامِ:" لَا نُورَثُ "، وبين ما جاءَ في القرآنِ: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ أليس هذا تناقضًا؟! 


                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن من يدعي أنّ هناك تناقضًا بين القرآنِ والأحاديثِ الصحيحة فعليْه أنْ يتهم نفسَه بالجهلِ، وهذا سيتضح من خلال الرد على هذه الشبهة فهي أوهن من بيت العنكبوت....


فالثابت عند المسلمين أنّ الأنبياءَ لا يورثون أموالًا، أو كنزًا... 

ثبتَ ذلك عن النبيِّ محمد  في الآتي: 

1- مُسندُ أحمدٍ 25059 عن عائشةٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ  حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  أَرَدْنَ أنْ يرْسِلْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ". 
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(لَا نُورَثُ) أيْ: نحن معاشر الأنبياء ما تركنا زائدًا على حاجة الأهل يكون صدقة على الفقراء...وليس لأقاربِهم منها نصيب؛ إلا لمُلكٍ أو إكمال مسيرة تتطلب أمولًا، مثل: الجهاد البعيد والقريب....

2- صحيحُ البخاريِّ كِتَاب (فَرْضِ الْخُمُسِ) بَاب (نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ  بَعْدَ وَفَاتِهِ) برقمِ 2865 عَنْ أبي هرَيْرةَ  أنّ رسولَ اللهِ  قَالَ: " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ".

3- سنن الترمذيّ كِتَاب (الْعِلْمِ عن رسولِ اللهِ ) بَاب (ما جاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ) برقمِ 2606 قال: " إنّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إنّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ". 
تحقيقُ الألبانيِّ: صحيح، ابن ماجة(223).

وأمّا عن قولِ اللهِ  بشأنِ سليمانَ لما ورث أباه:  وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ(16) (النمل). 
المقصود بالوراثة هنا هي وراثة نبوّة، وعلم، وملك(حكم بين الناس) وليست وراثةَ أمولٍ شخصيةٍ ، فإنّ الأنبياءَ لا يورثون أمولًا؛ إنّما ورثوا العلم والنبوّة والمُلك كما تقدّم معنا... 

يُدلّلُ على ذلك ما جاء في كتب التفاسير ، أكتفي بما يلي:

1- تفسير الجلالين: "وَوَرِثَ سُلَيْمَان دَاوُود" النبوّة وَالْعِلْم دُون بَاقِي أَوْلَاده "وَقَالَ يَا أَيّهَا النَّاس عُلِّمْنَا مَنْطِق الطَّيْر" أيْ: فَهْم أَصْوَاته "وَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْء" تُؤْتَاهُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُلُوك "إنَّ هَذَا" الْمُؤْتَى "لَهُوَ الْفَضْل الْمُبِين" الْبَيِّن الظَّاهِر. اهـ

2- التفسير الميسّرِ: وورث سليمان أباه داوُد في النبوّة والعلم والملك، وقال سليمان لقومه: يا أيّها الناس عُلِّمنا وفُهِّمنا كلام الطير، وأُعطينا مِن كلّ شيء تدعو إليه الحاجة، إنّ هذا الذي أعطانا الله تعالى إيّاه لهو الفضل الواضح الذي يُمَيِّزنا على مَن سوانا. اهـ

3-قال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه: وقوله: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوُد } أيْ: في الملكِ والنبوّة، وليس المُراد وراثَةَ المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داوُد، فإنّه قد كان لداوُد مائةُ امرأة. ولكن المُراد بذلك وراثةُ الملك والنبوّة؛ فإنّ الأنبياءَ لا تورث أموالهم، كما أخبرَ بذلك رسول اللهِ  في قولِه: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. اهـ

قلتُ: على هذا أتفق المفسّرون فلا يُوجد أدنى تناقض كما ذكر المُعترضون...

 ثم إنّ الآيةَ التي معنا هي كقولِ اللهِ عن زكريا  وَإنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا(5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا(6) (مريم).


ثانيًا: إن وراثة الأموال التي يتحدّث عنها المُعترضون هي من أخبارِ الإسرائيليات التي لا تتفق مع معتقدنا؛ فقد نسبَ الكتابُ المقدّسُ لسليمانَ أنّه قتل أخاه الأكبر(أَدُونِيَّا)، من أجلِ الملكِ؛ لأنّ أَدُونِيَّا كان الأكبر في السن، وهو أحق بالملك منه فقتله غِيلة... 

جاءَ ذلك في سفرِ الملوك الأوّل إصحاح 2 عدد23 " وَحَلَفَ سُلَيْمَانُ الْمَلِكُ بِالرَّبِّ قَائِلًا: «هكَذَا يَفْعَلُ لِيَ اللهُ وَهكَذَا يَزِيدُ، إنّه قَدْ تَكَلَّمَ أَدُونِيَّا بِهذَا الْكَلاَمِ ضِدَّ نَفْسِهِ. 24وَالآنَ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي ثَبَّتَنِي وَأَجْلَسَنِي عَلَى كُرْسِيِّ داوُد أَبِي، وَالَّذِي صَنَعَ لِي بَيْتًا كَمَا تَكَلَّمَ، إنّه الْيَوْمَ يُقْتَلُ أَدُونِيَّا». 25فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ بِيَدِ بَنَايَاهُو بْنِ يَهُويَادَاعَ، فَبَطَشَ بِهِ فَمَاتَ ". لا تعليقُ ! 




           الشبهةُ الثانية: هل النبيُّ سليمانُ ذبح خيلًا لا ذنب لها؟!

تهكم بعضُهم حولَ عصمةِ الأنبياءِ التي يعتقد بها المسلمون، فقالوا عن النبي سليمان: هل هذا نبيّ أم جزار حتى يذبح خيلًا لا ذنبَ لها؛ لأنّها شغلته عن صلاة العصر؟! ما ذنبُ هذه الخيل إذًا؟!

 تعلق على ذلك بقولِه : وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ(30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ(31) فَقَالَ إنّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ(32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ(33) (ص).


                                         الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الفهم العام للآيات أنّ اللهَ  أثنى على سليمانَ  بأنّه نعم العبد؛ فكان كثيرٍ الرجوعِ إلى ربِّه بشكل مُبين، وكان  شغوفًا بالجهادِ في سبيلِ اللهِ لنصرةِ دينِه، والدفاع عنِ المظلومين... فكان مهتمًا بإعداد الخيل لذلك، وفي أحدى أيامِه عرض عليه بالعشي(وقت العصر).

 الصافنات الجياد أيْ: الخيل السراع؛ يُحتمل أنّه وَرِثَها من أبيه داوُد ، فعُرِضَتْ عليه، أو أنّه غزا جيشًا، فظَفِر به وغنمها، فدعا بها فعُرضَتْ عليه؛ كان عددها مختلف على أربعةِ أقوال ذكرَها ابنُ الجَوزيّ- رحمَه اللهُ- في تفسيرِه زاد المسير كما يلي:

 أحدها: ثلاثة عشر ألفًا، قاله وهب.
والثاني: عشرون ألفًا، قاله سعيد بن مسروق.
والثالث: ألف فرس، قاله ابن السائب، ومقاتل.
والرابع: عشرون فرسًا، وقد ذكرَناه عن إبراهيمَ التيمي. اهـ

قلتُ: لا يهُمنا ولا يُعنينا عددها وشكلها ....لو كان ذلك هامًا، لذكر القرآن أوصافها...

قال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه: ذكر غير واحد مِنَ السلفِ والمفسّرين أنّه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنّه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبيّ  يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه، مِن ذلك عن جابر قال: جاءَ عمر،  يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفّار قريش، ويقولُ: يا رسولَ اللهِ، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول اللهِ: "والله ما صليتها" فقال: فقمنا إلى بُطْحَان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ويحتمل أنّه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد ادّعى طائفة مِنَ العلماء أنّ هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة، حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة في فتح تستر، وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما والأوّل أقرب؛ لأنّه قالَ بعدها: { رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ }. اهـ

ثانيًا: بعد ما بيّنَتُ الفهم العام للآيات، تبقى لنا الشبهةُ المثارة حولَ فعلِ  النبيِّ سليمان  الذي اعترض عليه المُعترضون.

مفادُ اعتراضهم في سؤال يقولُ: ماذا فعل سليمانُ  مع الخيل لما أخرته عن صلاةِ العصرِ: فقال إنّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ(32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ(33) (ص).؟!

قلتُ: إنّ المعني الظاهر مِن قَولِه :  رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ .
 
يحتمل وجهين:

 الأوّل: أنّه مسحَ عنها العرقَ حبًا لها، وهذا ما ذكره ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه قائلًا: وقال عليُّ بن أبي طلحة عنِ ابنِ عباسٍ: جعل يمسح أعراف الخيل، وعراقيبها حبالها. اهـ

 وقاله ابنُ حزمٍ في كتابِه الملل والنحل: وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين مِنَ القول والظاهر أنّها من اختراع زنديق بلا شكّ؛لأنّ فيها معاقبة خيل لا ذنبَ لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضييع الصلاة إلى نبيِّ مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها وهذا أمرَ لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف بنبيٍّ مرسل ومعنى هذه الآية ظاهر بين وهو أنّه  أخبرَ أنّه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم أمرَ بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده برًا بها وإكرامًا لها هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره وليس فيها إشارة أصلًا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة وكل هذا قد قال به ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قولِ أحد دون رسول اللهِ . اهـ


الثاني: أنّه  ذبحها غضبًا لله ؛ لأنّها أخرته عن صلاةِ العصرِ، وهذا ما ذكرَه ابنُ كثيرٍ أيضًا في تفسيرِه قائلًا: قال الحسنُ البصري. قال: " لا والله لا تشغليني عن عبادة ربّي آخر ما عليك. ثم أمرَ بها فعقرت". وكذا قال قتادة.وقال السديُّ: " ضربَ أعناقها وعراقيبها بالسيوف".

ثم ردّ ابنُ كثيرٍ على ابن جرير الذي رجحَ القولَ الأوّل قائلًا: وهذا الذي رجح به ابنُ جرير فيه نظر؛ لأنّه قد يكون في شرعِهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبًا لله  بسببِ أنّه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير مِنَ الخيل، 
وقال الإمامُ أحمدُ: حدّثَنا إسماعيل حدّثَنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء -وكانا يكثران السفر نحو البيت-قالا أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول اللهِ  فجعل يعلمني ممّا علمه الله تعالى وقال: "إنك لا تدع شيئا اتقاء الله  إلا أعطاك الله خيرا منه".اهـ 

قلتُ: إنّ هذه المسألة لما يرد فيها حديثٌ صحيحٌ يوضّح لنا التفسير الحقيقي للآيات الكريمات فكلا التفسيرين مقبولين عندنا على النحو الآتي:

أولًا: التفسير الأوّل: لا أشكال فيه قطّ؛ إذ أن مسح العرق من على الفرس فعل محمود وعليه أجر من الله غير محدود...
 
ثانيًا: التفسير الثاني: قد وَهِمَ بعضُ الناسِ بأنّ الخيلَ لا ذنبَ لها، فكيف لنبيِّ مُكرّم مثل سليمان  أنْ يذبحها؟!

 الجوابُ: لا أشكال في أن سليمان ذبح الخيلَ ؛ ذبحها ليُطعم بها الفقراءَ والمساكين في زمانِه، كفارة عن ذنب شعر به في نفسِه... وهذا فعل محمود من هذا النبيِّ يُحمد له، وليس في الأمر إساءة له كما فهم المُعترضون...

 فإنْ قيلَ: هل كانتِ الخيل التي ذبحها نبيّ اللهِ سليمان تؤكل؟

 قلتُ: إنّ الخيل في شرعِنا تؤكلُ فقد أباحَها النبيُّ  لأصحابِه ، وذلك في صحيحِ البخاريِّ كتاب(الذبائح) باب(لُحُومِ الْخَيْلِ). برقمِ 5096 عَنْ جَابِرِ بن عبدِ اللهِ      قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ  يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ".

وعليْه: فمن الجائز أن تكون لحوم الخيل كان جائزًا أكلها في زمانِ سليمان فأطعم منها الفقراء، والمساكين، وعابر السبيل، والمحتاجين...
لا سيما إذا علمنا أن لحمها من اللحوم المفيدة لجسم الإنسان ، فهي غالية ثمنًا وندرةً....

ومما يدلّلُ على ما أسلفتُه، ما قاله ابن الجَوزيِّ في تفسيرِه زاد المسير بعد عرض أقوال المفسّرين: فإنْ قيلَ: فالقول الأوّل يفسُد بأنّه لا ذنبَ للحيوان، فكيف وجّه العقوبة إليه؟ وقصد التَّشفِّي بقتلِه، وهذا يشبه فِعْلَ الجبّارِين، لا فِعْلَ الأنبياء؟ فالجوابُ: أنّه لم يكنْ لِيَفْعَلَ ذلك إلا وقد أُبيح له، وجائز أنْ يباح له ما يُمنَع منه في شرعِنا، على أنّه إذا ذبحها كانت قربانًا، وأكلُ لحمها جائز، فما وقع تفريط.اهـ 

فائدة: إنّ الجزاء من جنسِ العملِ؛ لمّا ذبح سليمانُ  الخيلَ غضبًا للهِ كفارةً وقربنًا له بإطعامِ الفقراءِ... أبدله اللهُ ما هو خير منها وأسرع(الريح) ....
 يقولُ : وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ...(12) (سبأ). 

وصح عن النبيِّ محمد  في مُسندُ أحمدٍ برقمِ 19813 قال: " إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ  إِلاَّ أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ ". تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.


ثالثًا: إنّ الناظر في الكتابِ المقدّسِ يجد فيه أنّ الربَّ أمرَ أنبيائَه بقتلِ الحيواناتِ التي لا ذنبَ لها... جاءَ ذلك في الآتي:

1- سفر صَمُوئِيل الأوّل إصحاح 15 عدد 3 " فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارًا ".!

2- سفر هوشع إصحاح 6 عدد 21 " وَحَرَّمُوا كُلَّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرَأَةٍ، مِنْ طِفْل وَشَيْخٍ، حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيْفِ". 

1. سفر التثنيةِ إصحاح 13 عدد 15 " فَضَرْبًا تَضْرِبُ سُكَّانَ تِلْكَ الْمَدِينَةِ بِحَدِّ السَّيْفِ، وَتُحَرِّمُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَهَائِمِهَا بِحَدِّ السَّيْفِ. 16تَجْمَعُ كُلَّ أَمْتِعَتِهَا إِلَى وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتُحْرِقُ بِالنَّارِ الْمَدِينَةَ وَكُلَّ أَمْتِعَتِهَا كَامِلَةً لِلرَّبِّ إِلهِكَ، فَتَكُونُ تَلاُ إِلَى الأَبَدِ لاَ تُبْنَى بَعْدُ". 

وأتساءل: بشأن النصوص السابقة: ما هو ما ذنبُ البقر، والغنم، والجمل، والحمار حتى يقتلوا...؟!

4-إنجيلِ مرقس نسب إلى يسوعَ المسيحَ بأنّه قتل ألفين خنزير، وذلك لما أخرج الشياطين من رجلٍ فدخلت في الخنازير ثم أغرقها في البحر...
جاءَ ذلك في الإصحاحِ الخامس عدد 1" وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ. 2وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ القُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، 3كَانَ مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أنْ يرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ، 4لأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقَطَّعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُيُودَ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أنْ يذَلِّلَهُ. 5وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي الْجِبَالِ وَفِي الْقُبُورِ، يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. 6فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ، 7وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ:«مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيِّ؟ أَسْتَحْلِفُكَ باللهِ أَنْ لاَ تُعَذِّبَنِي!» 8لأَنَّهُ قَالَ لَهُ:«اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ النَّجِسُ». 9وَسَأَلَهُ:«مَا اسْمُكَ؟" فَأَجَابَ قِائِلًا:«اسْمِي لَجِئُونُ، لأَنَّنَا كثيرٍونَ». 10وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لاَ يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ الْكُورَةِ. 11وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الْجِبَالِ قَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ الخَنَازِيرِ يَرْعَى، 12فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ الشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ:«أَرْسِلْنَا إِلَى الْخَنَازِيرِ لِنَدْخُلَ فِيهَا». 13فَأَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ. فَخَرَجَتِ الأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْخَنَازِيرِ، فَانْدَفَعَ الْقَطِيعُ مِنْ عَلَى الْجُرْفِ إِلَى الْبَحْرِ. وَكَانَ نَحْوَ أَلْفَيْنِ، فَاخْتَنَقَ فِي الْبَحْرِ". !
 
وأتساءل: ما هو ذنبُ هذه الخنازير البريئة التي قتلها يسوع، والتي كانت نَحْوَ أَلْفَيْنِ، فَاخْتَنَقَ فِي الْبَحْرِ؟!


رابعًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ نسب إلى نبيِّ سليمان  بأنّه قتل أخاه الأكبر أَدُونِيَّا، وذلك من أجل الملك؛ لأنّ أَدُونِيَّا كان الأكبر في السن، وله الحقّ بالملك منه فقتله...

 جاء ذلك في سفرِ الملوك الأوّل إصحاح 2 عدد 23 " وَحَلَفَ سُلَيْمَانُ الْمَلِكُ بِالرَّبِّ قَائِلًا: «هكَذَا يَفْعَلُ لِيَ اللهُ وَهكَذَا يَزِيدُ، إنّه قَدْ تَكَلَّمَ أَدُونِيَّا بِهذَا الْكَلاَمِ ضِدَّ نَفْسِهِ. 24وَالآنَ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي ثَبَّتَنِي وَأَجْلَسَنِي عَلَى كُرْسِيِّ داوُد أَبِي، وَالَّذِي صَنَعَ لِي بَيْتًا كَمَا تَكَلَّمَ، إنّه الْيَوْمَ يُقْتَلُ أَدُونِيَّا». 25فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ بِيَدِ بَنَايَاهُو بْنِ يَهُويَادَاعَ، فَبَطَشَ بِهِ فَمَاتَ ".!

إنّ هذا الوصف الذي وصفه الكتاب المقدّسِ للنبيِّ سليمان يجعلنا نقول:هل هو نبيّ أم جزار؛ يقتل أخاه من أجل مُلك، من أجل دنيا زائلة، بل أنّ الجزار لا يفعل تلك الفعلة مع أخيه... 
إنّ نبيّ اللهِ سليمان أعظم وأكرم  ممّا وصفه الكتاب المقدّسِ...


الشبهةُ الثالثة: هل اغتصب الشيطانُ كرسي الحكم من سليمانَ؟!

أُثيرَت شبهةُ حولَ عصمةِ النبيّ سليمان، جاء بها المُعترضون مِن تفسيرِ قولِه  :وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ(34) (ص).

تكمن شبهتُهم في أنّ بعضَ التفاسير ذكرت روايات إسرائيليات تحكي أن سليمان  كان له خاتم يكمن فيه سر ملكوته فتشكل الشيطانُ في هيئته مرّةً، وأخذ الخاتم من زوجتِه التي كانت تحفظه؛ بينما كان سليمانُ يقضى حاجته، فتسلط الشيطان على ملك سليمان وجار وظلم، بينما كذّب الناسُ سليمانَ، وافتقر حتى وجد الخاتمَ في جوفِ سمكةٍ اصطادها يومًا، وعاد إليه مُلكُه...

 وردت روايات متشابهات في كتبِ التفاسير، منها ما جاءَ في تفسير ابن كثير لما قال:قوله : { وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ } أيْ: اختبرناه بأنّ سلبناه الملك مرّة، { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا } قال ابنُ عباسٍ، ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: يعني شيطانا. { ثُمَّ أَنَابَ } أيْ: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. قال ابنُ جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباسٍ، وقتادة. وقيلَ: آصف. قاله مجاهد وقيلَ: آصروا. قاله مجاهد أيضا. وقيلَ: حبقيق. قاله السدي. وقد ذكرَوا هذه القصّة مبسوطة ومختصرة. وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةَ: قال أمرَ سليمان، ببناء بيت المقدّس فقيل له: ابنه ولا يُسمَعُ فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا في البحر يُقال له: "صخر" شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين في البحر يَردهُا في كلّ سبعة أيام مرّة فنزح ماؤها وجعل فيها خمر، فجاء يوم ورْده فإذا هو بالخمر فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهلا. ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال: فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فَذَلَّ. قال: وكان ملكه في خاتمه فأتي به سليمان فقال: إنّهقد أمرنا ببناء هذا البيت وقيلَ لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها، فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان  إذا أرادَ أنْ يدخل الخلاء -أو: الحمام-لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه. قال: فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة، ونزع مُلك سليمان منه وألقي على الشيطان شَبَه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسُلِّط على ملك سليمان كلّه غير نسائه. قال: فجعل يقضي بينهم، وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبيّ اللهِ. وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبيّ اللهِ -وهو لا يرى إلا أنّه نبيّ اللهِ-أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس أترى عليه بأسا؟ فقال: لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبيّ اللهِ خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم، { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا } قال: هو الشيطان صخر وقال السدي: { وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ } أيْ: ابتلينا سليمان، { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا } قال: جلس الشيطان على كرسيه أربعين يوما. قال: وكان لسليمان  مائة امرأة وكانت امرأة منهن يُقال لها: "جرادة"، وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحدا مِنَ الناس غيرها فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء فخرج الشيطان في صورته فقال: هاتي الخاتم. فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه، فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما، قال: فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسرائيلَ وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا فإنّ كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرءوا. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من صيدهم وقال: إنّي أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنّه...

 قالوا: كيف لنبيِّ مِن عندِ اللهِ  أنْ يتسلط عليه الشيطانُ، ويجلس على كرسيِّه، ويتحكم في مُلكه، ثم أين عصمة الله له مِنَ الشيطانِ؟!

                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ هذه القصّة قصّةٌ باطلةٌ لا أساسَ لها مِنَ الصحةِ؛ فهي من خرافاتِ الإسرائيلياتِ، وأنّ ابن عباسٍ وغيره تنقلوها عن كعبِ الأحبارِ الذي يحكي مِنَ الإسرائيليات، ومثله وهب بن منبه وغيرهما ....
 يؤكد ذلك ما ذكرَه السيوطي في تفسيرِه لما قال: وأخرج عبدُ الرازق، وابنُ منذر، عنِ ابنِ عباسٍ قال: أربع آيات مِن كتابِ الله لم أدر ما هي؟ حتى سألتُ عنهم كعبَ الأحبار... وذكر منها: وسألته عن قولُه  :وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال: الشيطان أخذ خاتمَ سليمان  الذي فيه ملكه، فقذف به في البحر، فوقع في بطن سمكة، فانطلق سليمانُ يطوف إلى أن تصدق عليه بتلك السمكة فاشتواها، فأكلها، فإذا فيها خاتمه، فرجع له ملكه.اهـ 

قلتُ: ومن غير قول السيوطي أو غيره، فهذه الأخبار باطلة لعدّةِ أسباب كما يلي:

أولًا: إنّ هذه القصّة ليست ظاهرةً مِن كتابِ الله...

ثانيًا: إنّ هذه القصّة ليست واردةً عن النبيِّ محمد بسندٍ صحيحٍ؛ وإنّما نُسبت إليه  رواية موضوعة مثلُها تُروى عنه  وهي عند الطبراني في معجمِه الأوسط برقمِ 5960 حدّثَنا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَ: ثَنَا كثيرٍ بن يَحْيَى صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ، قَالَ نا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هرَيْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :"وُلِدَ لِسُلَيْمَانَ بن داوُد ابْنٌ، فَقَالَ لِلشَّيَاطِينِ: أَيْنَ نُوَارِيهِ مِنَ المَوْتِ؟ فَقَالُوا: نَذْهَبُ بِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَ: يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَوْتُ. قَالُوا: فَإِلَى الْمَغْرِبِ. قَالَ: يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَوْتُ. قَالُوا: إِلَى الْبِحَارِ، قَالَ: يَصِلُ إِلَيْهِ، قَالُوا: نَضَعُهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ ملك الموتِ، فَقَالَ: يَابْنَ داوُد: إنّي أُمِرْتُ بِقَبْضِ نَسَمَةٍ طَلَبْتُهَا فِي الْمَشْرِقِ فَلَمْ أُصِبْهَا، فَطَلَبْتُهَا فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ أُصِبْهَا، وَطَلَبْتُهَا فِي الْبِحَارِ، وَطَلَبْتُهَا فِي تُخُومِ الأَرَضِينَ فَلَمْ أُصِبْهَا، فَبَيْنَا أَنَا أَصْعَدُ إِذْ أَصَبْتُهَا، فَقَبَضْتُهَا، وَجَاءَ جَسَدُهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ". لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، إِلا يَحْيَى بن كثيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ.

قلتُ: إنّ هذا الحديث ضعيفٌ مردود بيّنَ الإمامُ السيوطي ذلك في كتابِه "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" ج2.
 بلِ الحديث الصحيح ينفي تلك الرواية وغيرِها، كما سيتقدّم معنا -إنْ شاءَ اللهُ-...


ثالثًا: إنّ هذه القصّة لم يُجمع علي قبولها المسلمون؛ بل أنكرها الكثيرون مِن العلماء سلفا وخلفًا، منهم:

1- ابنُ كثير في تفسيرِه لما قال: وهذه كلها مِنَ الإسرائيليات ومِن أنّكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدّثَنا علي بن الحسين حدّثَنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمّد قالوا: حدّثَنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عنِ المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنِ ابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهما- { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ } قال: أرادَ سليمان أنْ يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه -وكانتِ الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه-فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته إيّاه. فلمّا لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين فلمّا خرج سليمان مِنَ الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحدا يقولُ له: "أنا سليمان"، إلا كذبه حتي جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلمّا رأى ذلك عَرَف أنّه من أمرَ الله . قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس فلمّا أرادَ الله أنْ يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئًا؟ قلن: نعم إنّه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك. فلمّا رأى الشيطان أنّه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على الناس... إسناده إلى ابن عباسٍ قوي ولكن الظاهر أنّه إنّما تلقاه ابن عباسٍ -إن صح عنه-من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان  فالظاهر أنّهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإنّ المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفًا وتكريمًا لنبيه ، وقد رويت هذه القصّة مطولة عن جماعة مِنَ السلفِ، كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متُلقًّاة من قصص أهل الكتاب واللهُ أعلمُ بالصواب.اهـ

2- القاضي عياض في كتابه الشفا، لما قال: "ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به، وتسلطه على ملكه، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه... ". اهـ

3- الإمامُ السيوطىُّ نبه بأنّها مِنَ الإسرائيليات، وأنّ ابن عباسٍ تلقاها من أهل الكتاب... وذلك في كتابِه (تخريج أحاديث الشفاء).

4- الإمامُ الشنقيطيُّ في تفسيرِه أضواءِ البيانِ لما قال: وقد قدمنا الكلام على هذه الآية، وعلى ما يذكره المفسّرون فيها، مِنَ الروايات التي لا يخفى سقوطها، وأنّها لا تليق بمنصب النبوّة، في سورة الكهف في الكلام على قولِه تعالى: { وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إنّي فَاعِلٌ ذلك غَدًا إِلاَّ أنْ يشَآءَ الله } [ الكهف: 2324 ]. وما روي عنه مِنَ السلفِ من جملة تلك الروايات، أنّ الشيطان أخذ خاتم سليمان، وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضّح بطلانه، قولُه تعالى: { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتبعك مِنَ الغاوين } [ الحجر: 42 ] واعتراف الشيطان بذلك في قولِه: { إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين } [ الحجر: 40 ].اهـ

5- الألوسيُّ في تفسيرِه لما قال: وقال: أبو حيان وغيره: إنّ هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعاقل أنْ يعتقد صحة ما فيها، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبيّ حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أنّ ذلك المتصور هو النبيّ، ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبيّ نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم.اهـ

5- النسفيُّ في تفسيرِه لما قال: " وأمّا ما يُروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان  فمن أباطيل اليهود ".اهـ

هذه هي أصول الفقه المجمع عليها لإثبات حكم، أو معرفة صحة قصة، أو مسالة من المسائل ؛ القرآن، السنة ، الإجماع ...وقد بيّنتُ هلاكَها من خلال ما سبق بيانه...

ثانيًا: إنّ التفسيرَ الصحيح لهذه الآية هو ما ثبتَ عن النبيِّ محمد ، فكما يقولُ العلماءُ:" السنةُ قاضيةُ على القرآن" أيْ: هي التي تفصل في نزاعٍ صار حولَ تفسير آية، فهي توضح معانيه، وهي المذكرة التفصيلية لكتاب الله المجيد؛ تخصص العام، وتقيد المطلق...

فالمتأمّل في سنة النبيِّ محمد   الصحيحة يجده  يحكي لنا ما وقع من النبيّ سليمان  كما في الصحيحين: 

1- صحيحُ مسلمٍ كتاب (الْأَيْمَانِ) باب (الاِسْتِثْنَاءِ). برقمِ 3126 عَنْ أبي هرَيْرةَ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ داوُد:" لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"،فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ:إنْ شاءَ اللهُ،فَلَمْ يَقُلْ إنْ شاءَ اللهُ،فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجاءَت بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إنْ شاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

2- صحيحُ البخاريِّ كتاب (كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ) باب (الاِسْتِثْنَاءِ في الأَيْمَانِ) 6225 عن أبي هرَيْرةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ:" لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْمَلَكَ - قُلْ إنْ شاءَ اللهُ. فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:" لَوْ قَالَ إنْ شاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ ». وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّه :" لَوِ اسْتَثْنَى ». وحدّثَنا أَبُو الزِّنَادِ عنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ.

النبيُّ  أخبر أنّ النبيّ سليمان  أردَ يومًا أنْ يطوفَ على بعضِ زوجاتٍ له في ليلةٍ ما، واللائي بلغ عددهن أما مائه، أو تسعة وتسعون، أو تسعين، أو سبعين... وهذا اضطراب في الروايات؛ فلا أعلم أيها أصح متنًا وعددًا ، ولكن لكثرة وجودها وطُرقها في الصحاح أوشكتُ أن أُقن لها أصلًا صحيحًا، ولكن ليست هذه الأعداد... 
فلو أراد إنسانٌ أن يعطي زوجاته حقنًا دوائية(سرنجات) ويمر عليهن بهذه الأعداد الموصوفة في الرواية سيتعب بلا شك، وسيُرهق، وسينتهي جزءٌ كبيرٌ من الليلِ، فما بالك بالجماع مع كل واحدة منهن  بهذا العدد...!

وبالتالي: فإن للقصة أصل صحيح لا أعرف أعداد تلك الزوجات...وهذا ليس عجيبًا بالنسبة للكتاب المقدس الذي ذكر أن سليمان الملك كان له مِنَ النساء ألف امرأة ، وذلك في سفرِ الملوك الأوّل إصحاح 11 عدد 3 " وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ".
 

وكان الهدفُ من هذا الجماعِ في تلك الليلةِ لهؤلاءِ النسوةِ هو أنْ ينجبوا له أولادً يقاتلُوا في سبيلِ اللهِ لنصرةِ دينِه والمستضعفين، وإدخال الناس في الدين...
فلمّا سمع بخبره صاحبُه قال له:" قل: إنْ شاءَ اللهُ "، فلم يقلْ بسببِ سهوٍ، أو نسيان، أو أن أحدًا عرض عليه مسألةً قبل أنْ يقولَُها فنسي(إنْ شاءَ اللهُ) فلم يُرزق من هؤلاءِ النسوة إلا نصف إنسان، وهو الذي جلس على كرسيه بعد موتِه...

يقولُ :  ثُمَّ أَنَابَ أيْ: أصبح يُقدم المشيئةَ دائمًا قائلًا:"إنْ شاءَ اللهُ".

ويطلب بعد ذلك طلبًا من ربِّه : قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ(36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ(37) وَآَخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ(38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغيرِ حِسَابٍ(39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ(40) (ص).


نجدُ أنّ اللهَ  غفرَ له خطئَه الصغير الذي يظنه سليمان أنّه ذنب، وهو من باب(حسنات الأبرار سيئات المقربين)... ونجدُ أنّ اللهَ آتاه مُلكًا لم يؤته لأحدٍ مِنَ العالمين... ويأتي النبيُّ محمدٌ الوفيُّ للأنبياء ليّبنَ لنا مدى وفائِه لدعوةِ سليمان، وذلك في الصحيحين، واللفظُ للبخاريِّ كتاب (أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَوَهَبْنَا لِداوُد سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ }.
برقمِ 3170 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبيِّ :"إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. "فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا ". 
{عِفْرِيتٌ} مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ، مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ. 


وعلي ما سبق: فإنّ هذا التفسير هو التفسير الصحيح لقولِه : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ(34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(35) (ص).

 

فإنّ قال قائل: سلمنا لك بهذا التفسير تبقت إشكالية ألا وهي: كيف يُقسم سليمان على وقوع أمرٍ في المستقبلِ كما جاء في الحديث المفسر للآية...فإنّ مثل هذا لا ينبغي أنْ يجزم به عبادُ الله الصالحين فضلًا عنِ الأنبياء؟!

قلتُ:يرد على ذلك من خلال أوجه منها:

1- إن نبيّ اللهِ سليمان من عبادِ الله الصالحين الذين لو اقسموا عَلَى اللَّهِ  لأبر اللهُ قسمهم أكرمًا لهم ولعظم شانهم؛ يقولُ عنه: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ(30) (ص).

 2-بيّنَ النبي أن من عبادِ الله لو أقسموا عَلَى اللَّهِ لأبرهم؛ منهم مِنَ الصحابةِ البراء بن مالك، وذلك في الآتي:

 1- صحيحُ مسلمٍ كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَاب فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ برقمِ 4754 عَنْ أبي هرَيْرةَ أنّ رسولَ اللهِ  قَالَ: " رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ". 

2- سنن الترمذيّ كِتَاب الْمَنَاقِبِ عن رسولِ اللهِ  بَاب مَنَاقِبِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عنه برقمِ 3789 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ".
 تحقيقُ الألبانيِّ:(صحيح) انظرْ حديثَ رقم 4573 في صحيحِ الجامعِ.

3- نُسب إلى ابن تيميةََ  أنه قال قبل بدء المعركة مع التتار: إنا لمنصُرون، فقال له قائلٌ: قل: إنْ شاءَ اللهُ، فقال: " إنْ شاءَ اللهُ تحقيقًا لا تعليقُا". فهذا قولُ قائلٍ يثقُ باللهِ، مثل سليمانَ ، ولا شكّ عندنا أن سليمانَ أفضل مِنَ البراءِ بن مالك، وابنِ تيميةَ ....

ثالثًا:  العجيب أنّ المُعترضين يعتقدون بعدمِ نبوّةِ سليمان ، ويقولُون عنه: " سليمان الحكيم"، ولا شكّ عندنا أنّ هذا خطأ محض فهو نبيّ وملك وحكيم عندنا؛ أما عندهم ليس نبيًّا...

وهذا كذبٌ مردودٌ عليه من وجهين:
الأول: أنّ الكتابِ المقدّسِ نسب له ثلاثةِ أسفار: سفر نشيد الإنشاد، وسفر الجامعة، وسفر الأمثال.

الثاني: كيف لا يكون نبيًّا وقد كلمه اللهُ مرتين وأوصاه؟! وذلك في سفرِ الملوك الأوّل الإصحاح 11 عدد 9 " فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَيْمَانَ لأنّ قَلْبَهُ مَالَ عنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَّتَيْنِ، 10وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ يَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ يَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبُّ "؟!

بل إنّ الأكثر عجبًا وكَذِبًا هو ما نسبه الكتاب المقدس له كفر بالله في آخر حياته؛ وذلك لما ذبح للأصنام(العَشْتُورَث)، وعبدها من أجل النساءِ... وذلك في
سفر الملوك الأوّل إصحاح 11 عدد 1 - 13 " 1 وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً غَرِيبَةً كثيرٍةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِيَّاتٍ وَعَمُّونِيَّاتٍ وَأَدُومِيَّاتٍ وَصِيدُونِيَّاتٍ وَحِثِّيَّاتٍ 2مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبني إسرائيلَ: «لاَ تَدْخُلُونَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ إِلَيْكُمْ، لأنّهم يُمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ». فَالْتَصَقَ سُلَيْمَانُ بِهؤُلاَءِ بِالْمَحَبَّةِ. 3وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ. 4وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلم يكنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ داوُد أَبِيهِ. 5فَذَهَبَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ الصِّيدُونِيِّينَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِيِّينَ. 6وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ، وَلَمْ يَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَداوُد أَبِيهِ. 7حِينَئِذٍ بَنَى سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِيِّينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَ أُورُشَلِيمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ. 8وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ الْغَرِيبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِنَّ. 9فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَيْمَانَ لأنّ قَلْبَهُ مَالَ عنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَّتَيْنِ، 10وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ يَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ يَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبُّ. 11فَقَالَ الرَّبُّ لِسُلَيْمَانَ: «مِنْ أَجْلِ أنّ ذلك عِنْدَكَ، وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ بِهَا، فَإنّي أُمَزِّقُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِيقًا وَأُعْطِيهَا لِعَبْدِكَ. 12إِلاَّ إنّي لاَ أَفْعَلُ ذلِكَ فِي أَيَّامِكَ، مِنْ أَجْلِ داوُد أَبِيكَ، بَلْ مِنْ يَدِ ابْنِكَ أُمَزِّقُهَا. 13عَلَى أنّي لاَ أُمَزِّقُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْنِكَ، لأَجْلِ داوُد عَبْدِي، وَلأَجْلِ أُورُشَلِيمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا".! 

بينما عظمهُ القرآن وبرائه مما قيل من كذب وتضليل... كما يلي:

1- قولُه :  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ(البقرة 102).
القرآن لم يقلْ: كما قال النصُّ: إن سليمان عمل الشرّ في عيني الرب... 
2- قولُه  عنه وعن أبيه:وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه أَوَّابٌ(30) (ص).
 3- قولُه  عنه وعن أبيه :وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كثيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ(15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ(16) (النمل).
أترك المجالَ للقارئ ليحكم بنفسه بعد هذا العرض الكبير على ما قاله المعترضون من كذب وتضليل خطير....


الشبهةُ الرابعةُ: هل جلس نصفُ إنسان على كرسي الحكم بعد موتِ سليمانَ؟!
بعد أنّ أجبتُ على الشبهةِ السابقةِ...ظهرت لي شبهةٌ جديدةٌ، يقولُ أصحابُها: كيف جلس هذا النصُّ إنسان(الساقط أحدى شقية) على عرش سليمان  بعد موته...أليس له أولاد كُثر غيره، ولماذا لم يذكرْ الكتاب المقدّسِ مثل هذه الأشياء...؟!

كان دليل استشهادهم على ما جاءَ في الصحيحين:

1- صحيحُ مسلمٍ كتاب (الْأَيْمَانِ) باب (الاِسْتِثْنَاءِ). برقمِ 3126 عَنْ أبي هرَيْرةَ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ داوُد:" لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ:إنْ شاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إنْ شاءَ اللهُ،فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجاءَت بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إنْ شاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ".

2- صحيحُ البخاريِّ كتاب (كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ) باب (الاِسْتِثْنَاءِ في الأَيْمَانِ) 6225 عن أبي هرَيْرةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: " لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْمَلَكَ - قُلْ إنْ شاءَ اللهُ. فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ ". فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:" لَوْ قَالَ إنْ شاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ ». وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّه : « لَوِ اسْتَثْنَى ». وحدّثَنا أَبُو الزِّنَادِ عنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ.

                                         الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن كون الوريث الوحيد لملك سليمان  وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ، كان ذلك ابتلاء له مِن ربِّه كما ابتلى اللهُ الأنبياء من قبله، وذلك لأنّه لم يقلْ - إنْ شاءَ اللهُ- فهو مُثابٌ على صبرِه وابتلائِه، فاللهُ يبتلي الأنبياءَ والصالحين ليزيد بالابتلاء أجرهم، ويعظم شأنّهم، ويحمو به ذنوبهم الصغيرة...

 جاءَ في مُسندُ أحمدٍ برقمِ قَالَ:" الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فإنّ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ".
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بهدلة وهو صدوق.
تحقيقُ الألبانيِّ:(صحيح) انظرْ حديثَ رقم 992 في صحيحِ الجامعِ.

قلتُ: لعلَّ اللهَ أكمل جسد ابنه لما تابَ سليمان ، فأصبح الابنُ معافًا صحيحًا بإرادة الله، واللهُ أعلمُ.


ثانيًا: إنّ المُعترضين يجهلون تمامًا ما جاءَ في كتابِهم...فمِنْ خلالِ ذلك أنسف شبهتهم نسفًا من وجهين:

الوجه الأوّل: إنّ الكتابَ المقدّسَ لم يذكرْ كلَّ شيء عن حياةِ الأنبياءِ، والملوك، والصالحين بالتفصيل الدقيق كاملًا، لا سيما إذ أننا نعلم أنّ الكتابَ محرفٌ بشهادة علمائهم قبل شهادتنا نحن - المسلمين-...هذا بالإضافة إلى الإساءات التي نُسبت لأنبياءِ الله زورًا وبهتنًا، مثل: زنا نبيّ اللهِ لوط مع ابنتيه بعد شربه للخمر، وزنا داوُد مع زوجة قائده...ممّا يجعلنا لا نثق في أخباره...وهذا كلّه يبطل ادعاءهم الذي يقولُ: ولماذا لم يذكرْ الكتاب المقدّسِ مثل هذه الأشياء...؟!

الوجه الثاني: إنّ الكتابَ المقدّسَ الذي بين أيدينا اليوم بجميع نسخه يثبت لنا أن لسليمان  ابنًا واحدًا فقط "رَحُبْعَام "، وليس له عدّة أبناء رغم كثرة النساء اللواتي كن عنده، وليس كما ادّعى المُعترضون بقولِهم: أليس له أولاد كُثر غيره..؟! وهذا مما يدلُّ على جهلهم بكتبهم... 
جاءَ ما ذكرتُ في الآتي:
1- سفر الملوك الأوّل إصحاح 11 عدد11 " فَقَالَ الرَّبُّ لِسُلَيْمَانَ: « مِنْ أَجْلِنأنّ ذلك عِنْدَكَ، وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ بِهَا، فَإنّي أُمَزِّقُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِيقًا وَأُعْطِيهَا لِعَبْدِكَ. 12إِلاَّ إنّي لاَ أَفْعَلُ ذلِكَ فِي أَيَّامِكَ، مِنْ أَجْلِ داوُد أَبِيكَ، بَلْ مِنْ يَدِ ابْنِكَ أُمَزِّقُهَا. 13عَلَى أنّي لاَ أُمَزِّقُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْنِكَ، لأَجْلِ داوُد عَبْدِي، وَلأَجْلِ أُورُشَلِيمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا".
2- سفر الملوك الأوّل إصحاح 11عدد 43 " ثُمَّ اضْطَجَعَ سُلَيْمَانُ مَعَ آبَائِهِ وَدُفِنَ فِي مَدِينَةِ داوُد أَبِيهِ، وَمَلَكَ رَحُبْعَامُ ابْنُهُ عِوَضًا عَنْهُ ". لا تعليق!





 الشبهةُ الخامسة: هل النملة التي سمعها سليمانُ كانت حشرة أم امرأة ؟.

من العجيب أنني سمعتُ بعضَ الأحمديين ( القديانين ) يقولون: إن النملة التي سمعها سليمانُ كانت امرأة اسمها نملة، ولم يكن هناك نمل ولا حشرات ولا غيره كما يقول التفسير التقليدي بحسب قولهم.....
كان الاستلال على ذلك هو نفس الآيات ولكن بمفهوم عقلاني ينفي المعجزات؛ وذلك من قوله: " وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17)" ( النمل).

ولا شك أن الشبهة قد طُرحت مُسبقًا من قِبل المُنَصِّرِيِّن، فكان ما سبق هو ردهم عليهم....

                                       الرد على الشبهة 

اولًا :إنّ  النبيَّ سليمان  آتاه اللهُ حكَمًا، وملكًا لم يكن لأحدٍ من العالمين...كما أن الله علمه لغة الطير، ولغة كل ما يُحاط حوله من كائنات حية... هذا من قوله :" وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17)"( النمل).

وللإجابة على الشبهة مباشرة ، يكون من خلال أسئلة تطرح نفسها كما يلي:

1-ما الذي يمنع أن تكون النملة التي حذرت قومها من جيش سليمان ، أن يحطمهم دون أن يدري بهم لصغر حجمهم....نملة صغيرة وسمعها النبيُّ سليمان؟! أليس هذا هو الواضح من السياق؟!

2-أليس اللهُ بقادر على كل شيء، ويعطي من فضله منْ يشاء لمن يشاء؟!

3-ما هو الداعي إلى تحويل كلمة نملة ( الحشرة ) إلى امرأة اسمها نملة ؟!

4-هل يُعقل أن وادي النمل المذكور في الآيات كله من النساء اسمهن نملة، وذلك لما قالت:" يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؟!

5-لماذا سليمانُ تبسم وشكر وحمد ربَّه  إلا لأنه سمع شيئًا غريبًا وفهمه، ولم يفهمه من حوله: "فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ "؟!

ثانيًا: إن النملة التي جاءت في القرآن الكريم نملةٌ من الحشرات، كانت من عامةِ شعب النمل ؛ لأنها لم تكن معرفة بال (النملة ) وإلا لكانت زعيمة أو مسئولة، وإنما هي فرد من أفراد النمل،أتت من وادي النمل لما أيقنت بالخطر على قومِها؛قال اللهُ: (قالت نملةٌ) نكرة ليست معرفة بال التعريفية .... 
لما سمعت بخطر قدوم الجيش برأته من أنه يتعمد قتلهم.....
 وذلك لما قالت: "وهم لا يشعرون ".أي لا يدرون أننا سنكون تحت قدامهم لصغر حجمنا...

 ثم إن النمل يحطم بالأقدام، بينما المرأة والفتيات تسبى أو تقتل من الجيوش، وهذا لم يرد في القرآن الكريم....

وفي الأثر أن سليمانَ كان يسمع دعاءَ النملِ ويفهم لغتَه...وهذا ما جاء الآتي: 

1- مصنف ابن أبي شيبة برقم 29487 عن أبي الصديق الناجي أن سليمان بن داود خرج بالناس يستسقي فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول:" اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن رزقك فأما أن تسقينا وإما أن تهلكنا". فقال سليمان للناس:" ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم".

2-  بلوغ المرام برقم 522 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ  يَسْتَسْقِي فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: "ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .

وهذا تحقيقُ الخبر: حسن. رواه الدارقطني (2/66/1)، والحاكم (1/325-326)، من طريق محمد بن عون مولى أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: وهذا سند لا بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري (1/1/197) وقال أحمد في"العلل" (2/211): "رجل معروف". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/411). ووالده عون قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/1/16) عنه: "عن الزهري مرسل، روى عنه الماجشون". قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، وسكت عنه في "الجرح والتعديل" (3/1/386)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/281)، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم. فمثل هذا الإسناد لا بأس به، خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي في "المشكل" (875)، والخطيب في "التاريخ" (12/65)، وأبو الشيخ في "العظمة" (1246) من طريق محمد بن عزيز، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به. قلت: ومحمد بن عزيز وعمه سلامة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إلا أنه تكلم في سماع محمد من سلامة، وسماع سلامة من عقيل ولكن لا بأس بهذا الإسناد هنا. وجاء الحديث من طريقين آخرين مقطوعين: الأول: رواه ابن حبان في "الثقات" (8/414)، وابن أبي حاتم في "التفسير" كما عند ابن كثير (3/347)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/101)، والطبراني في "الدعاء" (968)، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال خرج سليمان …... فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في "المصنف" (3/95-96)، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (967)، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود ….... به. وسنده صحيح إلى الزهري. وخلاصة الأمر: أن الحديث حسن بطريقيه الأولين. "تنبيه": لم أجد في الحديث في "مسند" الإمام أحمد إذ هو المراد عند إطلاق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي "التلخيص" (2/97) فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم أجده فيه، ولا عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت "الأطراف" للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه لأحمد. والله أعلم.

إذًا: كان النملةُ نملة حقيقية، وأن سليمان  في مواضع أخرى كان يسمع النمل ودعاءه، وهذا يهدم ادعاء المعترضين هدمًا من أوله إلى آخره.....
ثالثًا : قد ثبت علمًّيا إن جسمَ النمل يتحطم مثلما يتحطم الزجاج مع الفارق؛ لأن النمل ما هو إلا هيكل......
 وهذا ما جاء نقلًا عن منتدى فرسان السنة؛ صورة تبين النمل يتحطم مثل الزجاج!
[image: http://www4.0zz0.com/2013/02/25/14/989958517.jpg]

رابعًا:إن المعترضين يعترضون على أن نملة تتكلم وسمعها النبي سليمان ، وهناك في الكتاب المقدس حمارٌ تكلمَ بصوت إنسان ليردَ حماقة النبي....
 وذلك في رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 عدد 16 " ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقًا بصوت إنسان".

نلاحظ وللأسف هنا: أن الهدف من تكلم الحمارُ هو ردّ حماقة نبيِّ ، ولا ننسى بصوت إنسانٍ....!

الواجب على كل معترض أن يؤمن بأن اللهَ على كل شيء قدير، وأن كل شيء مستطاع عنده، وليس عنده مستحيل، وأن يُحيل الثابت على غيره قدر السبيل....
وعلى هذا كله أكون قد نسفتُ الشبهةَ نسفًا ...


 الشبهةُ  السادسةُ : هل خيل سليمان كان لها أجنحة ؟!

أثيرت شبهةٌ زمان النبيِّ سليمان يقول أصحابُها: نبيُّ الإسلام أخبر أن خيل سليمان كانت لها أجنحة، ومعنى ذلك أنها تطير، كما يحدث في أفلام الخيال والأساطير...
ما هذه الخرافات أيها المسلمون؟

تعلقوا بذلك على ما جاء سنن أبي داود برقم 4284  عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ. فَقَالَ : " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ "؟ قَالَتْ: بَنَاتِي .وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ : " مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ " ؟ قَالَتْ : " فَرَسٌ " . قَالَ: " وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ" ؟ قَالَتْ : " جَنَاحَانِ" . قَالَ : "فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ " ؟ قَالَتْ : " أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ : فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَه "ُ. قال الشيخ الألباني : صحيح .

         الرد على الشبهة

أولًا: إن الذي فهمته من الحديث أن النبيَّ محمد  ضحك حتى بدت نواجذه بسبب أن هذه خرافة التي كانت مشهورة في الجاهلية عند الأطفال وصغار السن، والدليل هو السؤال الاستفهامي التعجبي الاستنكاري من قولِه  : " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ "؟!
كان أن جواب عائشة أضحك النبيَّ محمد من الدهشة واستغربًا لكلامها .... قَالَتْ : " فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ ".
وبهذا فإن النبيَّ  لم يُقر على ما قالته عائشة، وضحك على هذا القول المشهور عند صغار السن....


ثانيًا: إن الكتاب المقدس ذكر لنا حيوانات لا وجود لها إلا في الخيال والأساطير.... منها ما يلي :

1- الربُّ الإله خروفٌ له سبعة قرون وسبعة أعين، يختلف هذا الخروب عن باقي الخراف في الطبيعية ... 

وذلك من موضعين:

الأول : رُؤْيَا يُوحَنَّا إصحاح 5 عدد 6  وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْوَسَطِ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّيُوخِ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْيُنٍ تُمَثِّلُ أَرْوَاحَ اللهِ السَّبْعَةَ الَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَرْضِ كُلِّهَا. 
 
الثاني : رُؤْيَا يُوحَنَّا إصحاح 17عدد 14هؤُلاَءِ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ يَغْلِبُهُمْ، لأَنَّهُ رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

2- تنينٌ كبير جدًا ما هو حجمه وأين هو؟!  وامرأة غريبة؟! وذلك في رؤيا يوحنا إصحاح 12 عدد1وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي السَّمَاءِ: امْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ بِالشَّمْسِ، وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبًا، 2وَهِيَ حُبْلَى تَصْرُخُ مُتَمَخِّضَةً وَمُتَوَجِّعَةً لِتَلِدَ. 3وَظَهَرَتْ آيَةٌ أُخْرَى فِي السَّمَاءِ: هُوَذَا تِنِّينٌ عَظِيمٌ أَحْمَرُ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِيجَانٍ. 4وَذَنَبُهُ يَجُرُّ ثُلْثَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى الأَرْضِ. وَالتِّنِّينُ وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْعَتِيدَةِ أَنْ تَلِدَ، حَتَّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ. 5فَوَلَدَتِ ابْنًا ذَكَرًا عَتِيدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيعَ الأُمَمِ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ. وَاخْتُطِفَ وَلَدُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ، 6وَالْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، حَيْثُ لَهَا مَوْضِعٌ مُعَدٌّ مِنَ اللهِ لِكَيْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ أَلْفًا وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ يَوْمًا.

3- طائر له أربعة أرجل! وذلك في سفر اََلاَّوِيِّينَ إصحاح11 عدد20وَكُلُّ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. 21إِلاَّ هذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ: مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَثِبُ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ......
23لكِنْ سَائِرُ دَبِيبِ الطَّيْرِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ.

5-الأرنب يجتر؛ أي: له معدتان ! وذلك في سفر التثنية إصحاح14 عدد7إِلاَّ هذِهِ فَلاَ تَأْكُلُوهَا، مِمَّا يَجْتَرُّ وَمِمَّا يَشُقُّ الظِّلْفَ الْمُنْقَسِمَ: الْجَمَلُ وَالأَرْنَبُ وَالْوَبْرُ، لأَنَّهَا تَجْتَرُّ لكِنَّهَا لاَ تَشُقُّ ظِلْفًا، فَهِيَ نَجِسَةٌ لَكُمْ .

ويبقى السؤال بعد عرض النصوص السابقة، هل الرب خروف له سبعة قرون وسبعة أعين ؟!
 هل هناك تنين بهذا الوصف في الواقع ؟! 
هل هناك طائر على وجه الأرض له أربعة أرجل؟!
 هل الأرنب يجتر مثل الجمل ؟!
أترك الإجابة للمعترضين بعد البحث العلمي، فنحن في زمن الأقمار الصناعية، والعلوم التجريبية...


الشبهة  السابعة:هل مكث سليمان على عصاه مدة سنة ؟!

سأل أحدُهم سؤالًا منطقيًّا عقليًّا حولَ قصّةِ نبيّ اللهِ سليمان، قال: ذكر بعضُ المفسّرين أن سليمانَ ظل متكأ على عصاه مدة سنة إلى أن جاءَت دابة الأرض فأكلت منها فخر على الأرضِ، وعلم بعدها الجنُ خبر موته، وتبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب...

 كان سؤاله يدلُّ على ذكائِه لمّا قال: ألم يكنْ لسليمان زوجات، وخدم، وإدارة ملك، ووزراء...كيف يموت مدة سنة ولا يعلم كلّ هؤلاء بخبره إلا لما جاءَت دابة الأرض فأكلت من عصاه...؟!


                                    

كما أن كلام السائل صحيح مِنَ الوجهين: قول بعض المفسّرين، وسؤاله الذي ينمُّ عن ذكائه... 

أدلته ما جاءَت في الآتي:

 1- قولُه :  فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أنْ لوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ(14) (سبأ).

2- تفسير الجلالين: { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ } على سليمان { الموت } أيْ: مات ومكث قائمًا على عصاه حولًا ميتًا. والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأَرَضَةُ عصاه فخرّ ميتًا { مَا دَلَّهُمْ على مَوْتِهِ إِلاَّ دَآبَّةُ الأًرْضِ } مصدر أُرِضَت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها الأَرَضَةُ { تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ } بالهمز وتركه بألف: عصاه، لأنّها تنسأ تطرد ويُزْجَرُ بها { فَلَمَّا خَرَّ } ميتًا { تَبَيَّنَتِ الجنّ } انكشف لهم { أن } مخففة: أي أنّهم { لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الغيب } ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان { مَا لَبِثُواْ في العذاب المهين } العمل الشاقّ لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، وَعُلِمَ كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة مِنَ العصا بعد موته يومًا وليلة مثلًا.اهـ

3- تفسير ابن كثيرٍ: يذكر تعالى كيفية موت سليمان- عليه السلامُ- وكيف عَمَّى الله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنّه مكث متوكئًا على عصاه -وهي مِنْسَأته-كما قال ابنُ عباسٍ، ومجاهد، والحسن، وقتادة وغير واحد -مدة طويلة نحوا من سنة، فلمّا أكلتها دابةُ الأرض، وهي الأرضة، ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنّه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة-تبينت الجنّ والإنس أيضًا أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب، كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. اهـ

 ومعظم كتبِ التفاسير تذكر مثل الجلالين، وابن كثيرٍ...


                       الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إن القرآن الكريم لم يذكرْ صراحةً أن سليمانَ -عليه السلامُ- مكث على عصاه مدةَ سنةٍ، ولم تذكرْ السنةُ الصحيحةُ ذلك، فالأخبار المرفوعة إلى النبيِّ  ليست صحيحةً... قال ابنُ كثيرٍ - رحمَه اللهُ-: قد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب، وفي صحته نظر، قال ابنُ جرير: حدّثَنا أحمد بن منصور، حدّثَنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، حدّثَنا إبراهيم بن طَهْمَان، عن عطاء، عنِ السائب، عن سعيد بن جبير عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبيِّ  قال: "كان سليمانُ نبيّ اللهِ -عليه السلامُ- إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقولُ لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقولُ: لأي شيء أنت؟ فإنّ كانت لغرس غُرِسَتْ، وإن كانت لدواء كُتِبَتْ. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهمّ، عَمّ على الجنّ موتتي حتى يعلم الإنس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب. فنحتها عصًا، فتوكأ عليْها حولا ميتا، والجن تعمل. فأكلتها الأرضة، فتبينت الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [حولا] في العذاب المهين".
قال: وكان ابنُ عباسٍ يقرؤها كذلك قال: "فشكرت الجنّ الأرضة، فكانت تأتيها بالماء".
وهكذا رواه ابن أبي حاتم، من حديث إبراهيم بن طَهْمان، به. وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أنْ يكونَ موقوفًا، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات، وفي بعض حديثه نكارة. اهـ

قلتُ: إنّ هذه الرواية المرفوعة أخذها ابنُ كثيرٍ عنِ الطبري بسنده مِن تفسيرِه وهي لا تصحُّ، ويمكن القول: إن مدة السنة التي جاءَت في كتبِ التفاسير ليست صحيحة(أعني: الأحاديث المتعلقة بالواقعة)، فلم يمكث سليمانُ مدةَ سنةٍ على عصاه؛ بل لبس مدة يوم أو يومين أو ثلاث؛ فجاءَت دابةُ الأرضِ فأكلت من عصاه، فخر على الأرض طريحًا... 

وأمّا قولُه :  دابة الأرض  قد يحمل على النوع لا العدد... هذا مُحتمل من ظاهرِ الآيةِ الكريمةِ... فقد تكون عدة دواب من نوع واحد أكلت من عصاه...

وهذا مثل قولِه  : أوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ(31) (النور). الطفل هنا بمعنى الأطفال، فهنا ذكر ربّنا النوع لا العدد... 


ثانيًا: بعد أنّ بينتُ أنّ الأخبار المرفوعة التي جاءَت حولَ هذه المدة( سنة) لا تصحُّ، تبقى لنا أن نعرف مصدرها...
الأكيد أن مصدرها الإسرائيليات أخبار عن بعضِ علماءِ أهلِ الكتابِ تنقلها السلفُ عنهم؛ قال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ الآية: 
وهذا الأثر -واللهُ أعلمُ-إنّما هو ممّا تُلُقِّي من علماء أهل الكتاب، وهي وَقْفٌ، لا يصدق منها إلا ما وافق الحقّ، ولا يُكذب منها إلا ما خالف الحقّ، والباقي لا يصدق ولا يكذب. اهـ

قلتُ: كما قال ابنُ كثيرٍ - رحمَه اللهُ- في بعضِ النسخ: "لا تُصدق ولا تكذب "، وعلى ذلك فإنّ الاحتمالات واردة لعدم وجودِ دليل قاطع واضح صحيح...

ثالثًا: إنّني أفترض جدلًا صحةَ الرواياتِ التي جاءَت فيها مدة السنة، وأقولُ للسائل: لا أشكال أيضًا في ذلك فقد جاءَت رواية ممكن أن تُقبل عقلًا لفهمِ مدةِ السنة... 
الرواية ذكرَها المفسّرون جاءَت في الآتي:

1- تفسير الطبري قائلًا: حدّثَنا موسى بن هارون قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط عنِ السدي في خبر ذكره عن أَبي مالك وعن أَبي صالح عنِ ابنِ عباسٍ وعن مرّة الهمداني عنِ ابنِ مسعود وعن أناس من أصحاب رسول اللهِ  قال: "كان سليمان يتجرد في بيت المقدّس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقل مِن ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فدخله في المرة التي مات فيها، وذلك أنّه لم يكنْ يوم يصبح فيه، إلا تنبت فيه شجرة، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا، فيقولُ لها: لأي شيء نبت، فتقول: نبت لكذا وكذا... اهـ

2- تفسير القرطبي: وقيلَ: كان رؤساء الجنّ سبعة، وكانوا منقادين لسليمان -عليه السلامُ-، وكان داوُد -عليه السلامُ- أسس بيت المقدّس فلمّا مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدّس، فأمر سليمان الجنّ به، فلمّا دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتى حتى يتموا بناء المسجد، وكان بقي لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملك الموتِ كان صديقه فسأل عن آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك شجرة يُقال لها الخرنوبة، فلم يكنْ يوم يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدّس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا، فيقولُ: ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا ولكذا، فيأمر بها فتقطع، ويغرسها في بستان له، ويأمر بكتب منافعها ومضارها وأسمها وما تصلح له في الطب، فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة، قال: ولأي شيء أنت؟ قال: لخراب هذا المسجد، فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت المقدّس ! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهمّ عم عنِ الجنّ موتي حتى تعلم الإنس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب. وكانتِ الجنّ تخبر أنّهم يعلمون مِنَ الغيب أشياء، وأنّهم يعلمون ما في غد، ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيه، فمات ولم تعلم الجنّ إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد.اهـ

فمن المُحتمل؛ أنه أخبرَ -عليه السلامُ -عن قربِ موته، فأخبر أهلَه بذلك وأبلغهم إلا يخبروا أحدًا بذلك؛ حتى يستأنف الجنُ بناء بيتِ المقدّس، وكان من عادتِه أنّه يتجرد في بيت المقدّس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقل مِن ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فدخله في هذه المرة التي مات فيها. معتكفًا..
 
فإنْ قيلَ: من مِنَ الأنبياء خير كما خير سليمان بحسبِ الرواية؟

 قلتُ: أنبياءٌ كُثر منهم محمّد ؛ وذلك في صحيحِ البخاريِّ برقمِ 4081 عن عائشةٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أنّه لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ  يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ:{ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أنّه خُيِّرَ.

فإنْ قيلَ: من مِنَ الأنبياء أخبرَ أهلَه أنّه سيموت كما ذكرت الرواية؟

 قلتُ: محمّدٌ  لما أخبرَ فاطمةَ قبل موتِه عن وفاتِه؛ وذلك في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 4488 عن عائشةٍ قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ  فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً فَجاءَت فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إنّه أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ثُمَّ إنّه سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ  فَقُلْتُ:مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ:أَخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ  بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ:مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ  حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إنّه كَانَ حدّثني أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بالقرآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وإنّه عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ ثُمَّ إنّه سَارَّنِي فَقَالَ: " أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ " فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

فإنْ قيلَ: كيف لنبيِّ أنْ يمكث مدة سنة بعيدًا عنِ الناس؟

 قلتُ: قد يكون هذا الأمر مستغرب في زماننا هذا، فلا يمكننا إنكار أمرٍ لا نعرف ظروفه في زمانِه ومكانه... وهذا بحسب الروايات التي عرضُتها على فرض صحتها جدلًا...





            

         	يحيى 

لم تذكر الكتبُ المدةَ التي عاشها.
 ولد في السنة التي ولد فيها المسيح.
 ذُبح وهو في المحراب تنفيذًا لرغبة امرأة فاجرة من قبل ملك ظالم.
 قيل: إن رأسه مدفون في الجامع الأموي (دمشق.(



                             هل كان نبيّ اللهِ يحيى عنينًا ؟! 

أُثيرَت شبهة حولَ نبيّ اللهِ يحيى  يقولُ أصحابُها: إنّ المفسّرين يذكرون لنا أنْ يحيى النبيّ(يوحنّا) كان عنينًا، وذلك في تفسيرِيهم لهذه الآية التي تقولُ:  فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(39) (آل عمران).

اعتمدوا على ذلك بما جاءَ في التفاسير الآتية:

1- تفسير الجلالين: "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَة" أيْ: جِبْرِيل "وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي فِي الْمِحْرَاب" أيْ:الْمَسْجِد "أَنَّ" أيْ:بأنّ وَفي قراءةِ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيرِ الْقَوْل "اللَّه يُبَشِّرك" مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا "بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ" كَائِنَة "مِنَ اللهِ" أَيْ بِعِيسَى أنّه رُوح اللَّه وَسُمِّيَ كَلِمَة لِأنّه خُلقَ بِكَلِمَةِ كُنْ "وَسَيِّدًا" مَتْبُوعًا "وَحَصُورًا" مَمْنُوعًا مِنَ النِّسَاء "وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" رُوِيَ أنّه لَمْ يَعْمَل خَطِيئَة وَلَمْ يَهِمّ بِهَا. اهـ

2- تفسير ابن كثيرٍ: وقال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا أبي، حدّثَنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عنِ ابنِ عباسٍ في الحَصُور: الذي لا ينزل الماء، وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبًا جدا فقال: حدّثَنا أبو جعفر محمّد بن غالب البغدادي، حدّثني سعيد بن سليمان، حدّثَنا عبادة -يعني ابن العوام-عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيَّب، عنِ ابنِ العاص -لا يدري عبد اللهِ أو عمرو-عنِ النبيِّ  في قولِه: { وَسَيِّدًا وَحَصُورًا } قال: ثم تناول شيئا مِنَ الأرض فقال: " كان ذكره مثل هذا ".
ثم قال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا أحمد بن سِنان، حدّثَنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ أنّه سمع سعيد بن المُسَيَّب، عن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص  يقولُ: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا، ثم قرأَ سعيد: { وَسَيِّدًا وَحَصُورًا } ثم أخذ شيئا مِنَ الأرض فقال الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف إصبعه السبابة. فهذا موقوف وهو أقوى إسنادًا مِنَ المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر، والله  أعلم. اهـ

                                           الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن سياق الآيات فيها مدح لهذا النبيِّ الكريم  والعنّة ليست مِنَ المدح في شيء...بل تكون مِنَ الذم الذي لا مرية فيه...ثم إن ابن كثيرٍ ينفي رفع الروايات للنبيِّ  وذلك لمّا قال: " وفي صحة المرفوع نظر، والله  أعلم ". 

ثانيًا: إنّ معنى حصورًا ليست عنينًا، أو لا يشتهي النساءَ؛ بل معناها أنّه كان يحصر نفسَه على طاعةِ الله، ويحبس نفسه عنِ الشهوات والمغريات...

 يدلّلُ على ذلك الآتي:

أولًا: إن ظاهر القرآن الكريم ليس فيه هذا الادعاء السخيف...فأين الدليلُ مِنَ القرآن الكريم على ذلك؟!

ثانيًا: إنّ السنة المطهرة الصحيحة لم تذكرْ مثل هذا الأمر قطّ،بل مدحته بأنّه كان يحصر نفسه عنِ المعاصي وهو مقدم عن سائر الأنبياء في هذه الصفات؛ جاءَ ذلك في مُسندُ أحمدٍ برقمِ 2600، وصحّحَه الألبانيُّّ في السلسةِ الصحيحةِ برقم2984 عنِ ابنِ عباسٍ أنّ رسولَ اللهِ قَالَ:" مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ".
 
ثالثًا: إن إجماع المسلمين على خلاف ما جاءَ في تلك الافتراءات، فالله سبحانَه لم يرسل رسولًا بمرض ينفر منه الناسُ أو فيه منقصّة لقدره بين الناس، ولا شكّ أنّ العنّة منقصّةٌ للإنسان...

رابعًا: إن كَثِيرًا مِنَ المفسّرين والمحدثين، لم يفسروا الآيةَ كما فسرها من استشهد بهم المُعترضون، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجدُ ذلك فيما يلي:

1- التفسير الميسّرِ: فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي اللهِ في مكان صلاته يدعوه: أنّ اللهَ  يخبرك بخبر يسرُّك، وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى، يُصَدِّق بكلمة مِنَ اللهِ -وهو عيسى ابن مريم  ويكون يحيى سيدًا في قومه، له المكانة والمنزلة العالية، وحصورًا لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة، ويكون نبيًّا مِنَ الصالحين الذين بلغوا في الصَّلاح ذروته. اهـ

2- تفسير ابن كثيرٍ: قال القاضي عياض في كتابِه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى  أنّه كان { حَصُورًا } ليس كما قاله بعضهم: إنّه كان هيوبا، أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسّرين ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء- عليهم السلام- وإنّما معناه: أنّه معصوم مِنَ الذنوب، أيْ: لا يأتيها كأنّه حصر عنها، وقيلَ: مانعا نفسه مِنَ الشهوات. وقيلَ: ليست له شهوة في النساء.
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنّما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إمّا بمجاهدة كعيسى أو بكفاية مِنَ اللهِ عز وجل، كيحيى . ثم هي حقّ من أقدر عليْها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء، وهي درجة نبيّنا محمّد  الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة، بتحصينهن وقيامه عليهن، واكتسابه لهن، وهدايته إيّاهن. بل قد صرّحَ أنّها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: "حُبِّبَ إليَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ". هذا لفظه. والمقصود أنّه مدح يحيى  بأنّه حصور ليس أنّه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره: أنّه معصوم عنِ الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدّم حيث قال: { هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيّبة } كأنّه قالَ: ولدًا له ذرية ونسل وعَقِب، والله أعلم.اهـ

3- تفسير البغوي: قولُه تعالى: { وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } الحصور أصله مِنَ الحصر وهو الحبس. والحصور في قولِ ابن مسعود  وابن عباسٍ وسعيد بن جبير وقتادة  وعطاء والحسن: الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن، وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل يعني أنّه يحصر نفسه عنِ الشهوات [وقيلَ: هو الفقير الذي لا مال] له فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع مِنَ النساء. قال سعيد بن المسيب: كان له مثل هدبة الثوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره. وفيه قول آخر: أنّ الحصور هو الممتنع مِنَ الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين { أحدهما }: لأنّ الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء، و{ الثاني }: أنّه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. اهـ

4- قال ابنُ حجرٍ في الفتح: قولُه:(وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر: وَحَصُورًا لَا يَأْتِي النِّسَاء) وَقَعَ هَذَا بَعْد ذِكْر الْمُسَوَّمَة، وَصَلَهُ الثَّوْرِيّ في تفسيرِه عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر بِهِ، وَأَصْل الْحَصْر الْحَبْس وَالْمَنْع، يُقال لِمَنْ لَا يَأْتِي النِّسَاء أَعَمّ مِنْ أنْ يكونَ ذَلِكَ بِطَبْعِهِ كَالْعِنِّينِ أَوْ بِمُجَاهِدَةِ نَفْسه، وَهُوَ الْمَمْدُوح وَالمُراد فِي وَصْف السَّيِّد يَحْيَى. اهـ


ثالثًا: إنّ الأناجيلَ ذكرت أنْ يوحنّا( يحيى)  كان حصورًا في طاعةِ الله مبتعدًا على الشهوات الملذات فكما ذكرَ النبي محمد ذكرت أناجيلهم على لسان ربهم -يسوع- ؛ لم تكذبه بل فيه عبارة متشابهة كما يلي: 
1-قال عنه كاتبُ إنجيل متى: " يوحنّا عند الجميع نبيّ "( 21/26).
2-قال عنه كاتبُ إنجيل متى " أفضل من نبيٍّ ".( 11/9).
فالنص الأخير يؤيد قول النبي النذير محمد ، وهذا يدعم ما سبقَ بيانُه، ويحطم للمعترض آماله.....












            المسيح 





















             الفصلُ الأوّل: 

   شبهات حولَ أمه الصديقة










       الشبهةُ الأولى: هل جبريل إله لأنه وهب عيسى لمريم؟ !
			
مِنَ الشبهاتِ التافهةِ التي تراءت إلى عقولِ المعترضين شبهةٌ مفادها: إن جبريلَ بحسبِ القرآنِ وهب لمريمَ عيسى إذًا هو إله... !
تعلّقوا على ذلك بقولِه :  قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا(19) (مريم).

                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الشبهة تافهةٌ تبيّنَُ لقرائِها مدى تفاهةِ وجهلِ مثيرِها الذي فاق الحدود، ولا أدري كيف وصلت عقولهم إلى هذا الذكاء غير المعهود...

الآيةُ تقولُ: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ... أيْ: أنّه مرسلٌ مِنَ ربها ، وليس إلهًا، وذلك بشهادته هو بنفسه ...!

وأفهمُ مِنَ الآيةِ أنّه سيهبُ لها غلامًا، بصفتِه  رسولُ ربِّها وليس إلهها؛ فنسب الإعطاءَ لنفسِه لكونِه السبب، وأمّا المُسبب والمرسِل هو الله ، وهو الواهب الحقيقي؛ وأما الرسول(الملك جبريل) نفخ فيها -عليْها السلام- ومن النفخةِ خُلق اللهُ  المسيحَ عبدَه ورسولَه ...

فإنْ قيلَ: كيف يحدث ذلك؟

 قلتُ: بالمثال يتّضح المقال:
في غزوةِ الأحزاب أرسل اللهُ  ريحًا أقلعت خيام المشركين المحاصرين للنبيِّ محمد  وأصحابِه، فدمرت حصونهم، وأطفأت نيرانَهم، أرسل جندًا مِنَ الملائكةِ زلزلوهم وألقوا الرعبَ في قلوبِهم فرجعوا منهزمين ... 

السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: أليست الريحُ والملائكةُ هما من دمرتا المشركين؟
 الجوابُ: بلى.

يبقى السؤالُ: أليست هذه أسباب للنصرِ من مسببِ الأسبابِ "اللهُ " ؟ 

الجوابُ: بلى؛ إنّ النصير الحقيقي هو الله ؛ لأنّه أرسلَ الريحَ والملائكةَ – جندًا من عنده- لنصرةِ المؤمنين فكانتا سببًا للنصر المبين...
 
مثال آخر: أقول: إنّ الملائكةَ عذبت قومَ لوطٍ؛ لأنّها السبب المباشر المنفذ لتعذيبِهم فنُسب الفعلُ هنا للمنفذِ(الملائكة) وأقول أيضًا: عذب اللهُ  قومَ لوطٍ؛ لأنّه  الأمر بعذابهم وهلاكهم... 

إذًا: يجوز أنْ ينُسب الفعل إلى منفذِ الأمرِ باعتباره سبب مباشر من المُسبب ... 
دلّل على ما سبقَ ما جاءَ في كتبِ التفاسيرِ منها:

1- تفسير الألوسي: { قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ } { لِأَهَبَ لَكِ غلاما } أيْ: لأكون سببًا في هبته بالنفخ في الدرع. اهـ

2- تفسير البغوي: وقرأَ الآخرون: "لأهب لك" أسند الفعل إلى الرسول، وإن كانتِ الهبة مِنَ اللهِ تعالى، لأنّه أرسل به. اهـ

3- تفسير الزمخشري: أي إنّما أنا رسول من استعذت به { لأهَبَ لَكِ } لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع. وفي بعض المصاحف: إنّما أنا رسول ربك أمرني أن أهب لك. أو هي حكاية لقولِ اللهِ تعالى. اهـ

4- تفسير المنتخب: قال الملك: ما أنا إلا رسول من ربك لأكون سببًا في أنْ يوهب لك غلام طاهر خيّر. اهـ

5- تفسير السعدي: قال: { إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ } أيْ: إنّما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربّي فيك { لأهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا } وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه فإنّ الزكاء يستلزم تطهيره مِنَ الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: { أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا } والولد لا يُوجد إلا بذلك؟" { قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ } تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أنّ الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وإنّما تأثيرها بتقدير الله فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها { وَرَحْمَةً مِنَّا } أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس أما رحمة اللهِ به فلمّا خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم وأمّا رحمته بوالدته فلمّا حصل لها مِنَ الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة وأمّا رحمته بالناس فإنّ أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. اهـ

ويبقى السؤالُ الذي يفرض نفسه هو: منْ مِنَ المفسّرين قال بقول المُعترضِين؟
منْ من علماء المسلمين قال بقولِهم إلى الحين...؟! 


ثانيًا: إنّ محل الاعتراض الحقيقي هو عند المُعترضين أنفسهم
في إنجيل متى، وليس القرآنِ الكريمِ؛ فإنجيل متى ذكر أنّ مريم وجدت حُبلى مِنَ الروح القدس...!
وذلك في الأصحاح 1 عدد 18 " أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أنْ يجتمعا، وجدت حُبلى مِنَ الروح القدس".

ويبقى السؤالُ: إنّ الروح القدس بحسبِ معتقد المُنصّرين هو أقنوم من أقانيم الله الثلاثة؛ فهل مريم حبلت مِنَ اللهِ بحسبِ هذا النصّ ؟! 

 أم هل مريم -أم الرب- بحسبِ إيمانهم حبلت مِنَ الملاك جبريل؟ أم حبلت بواسطة الملاك جبريل كرسول آمين ؟! 



الشبهة الثانية : هل مريم  أم المسيح أخت هارون؟!
مِنَ الشبهاتِ التي أُثيرَت وتُثار حولَ قصّةِ نبيّ اللهِ عيسى  أنّ القرآنَ الكريم يقولُ عن مريمَ - أم المسيح - لما جاءَت قومَها بالمولودِ عيسى...قالوا لها:  يَا أُخْتَ هَارُونَ.
ومن المعلومِ أنّ هناك فارقًا زمنيًّا (مئات السنين) بين مريمَ أخت هارون، ومريم أم المسيح، وعليْه فإنّ هذا خطأ تاريخي في القرآن......
 استدلّوا على ذلك بقولِ اللهِ : فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29) (مريم).

                                   الرد على الشبهة
أولًا: إنّ القرآنَ الكريمَ لم يُخبرْ صراحةَ أن "مريمَ أم المسيح" هي "مريم أخت هارون" بل نقل القرآنُ الكريم حديثًا دائرًا بين مريمَ - أمِّ المسيح- وقومِها... فاليهودُ الحضور هم الذين قالوا: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، ولم يقل اللهُ : إنّ مريمَ - أمَ عيسى- هي أخت هارون...
 هم شبهوها بمريمَ أخت هارون العابدة الطاهرة التي يقولُ عنها سفرُ الخروج بأنّها نبية.... فقالوا: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. 
أيْ: يا شبيهة أخت هارون في العبادة والطهر، وأسميناكِ على اسمِها...
 يا مريم الطاهرة التي من نسل هارون (سبط لآوي)  ما كان ينبغي لكِ أن تفعلي هذا الإثم... 
وعليْه: يسقط افتراءهم الذي يقولُ: إنّ هناك خطأ تاريخيًّا في القرآن...!

ثانيًا: إنّ النبيَّ محمدًا  هو الذي ردّ على هذه الشبهة بنفسِه   قبل غيره ، وذلك لما سُئِلَ عن الآيةِ: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا... 
جاءَت الإجابة في الآتي:
1- صحيحُ مسلمٍ كتاب (الْآدَابِ) باب (النَّهْيِ عنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ) برقمِ 3982 عنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ  سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إنّهمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ". 
2- سنن الترمذيِّّ كتاب (تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عن رسولِ اللهِ ) باب (وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ) برقمِ 3080 عنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ  إِلَى نَجْرَانَ فَقَالُوا لِي: أَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيسَى وَمُوسَى مَا كَانَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: " أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أنّهم كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ". 
تحقيقُ الألبانيِّ: انظرْ حديثَ رقم 2442 في صحيحِ الجامعِ.

والمعنى: أنّ مريم سُميت باسم مريم أخت هارون حبًا لها وتعظيما لشأنها؛
 لاسيما أنهم من نسل واحد(بني لآوي) ... 
ونحن اليوم نسمي أبنائنا بأسماء أنبياء وأولياء تبركًا بهم وحبًا لهم.....مثل: محمد، وإسماعيل، وإبراهيم، ويوسف، وموسى، وعيسى....

ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ ذكر في سفرِ الخروجِ أنَّ مريمَ أختَ هارون كانت نبيةً، وهذا يجعلني أُوقن بما سبق بيانه –حسب معتقدهم-....وذلك في الأصحاح 15 عدد 20 " فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ النَّبِيَّةُ أُخْتُ هَارُونَ الدُّفَّ بِيَدِهَا، وَخَرَجَتْ جَمِيعُ النِّسَاءِ وَرَاءَهَا بِدُفُوفٍ وَرَقْصٍ. 21وَأَجَابَتْهُمْ مَرْيَمُ: «رَنِّمُوا لِلرَّبِّ فَإنّه قَدْ تَعَظَّمَ. الْفَرَسَ وَرَاكِبَهُ طَرَحَهُمَا فِي الْبَحْرِ". 

 قلتُ: وهذا يخالف معتقد المسلمين الذي ينص على إنّ الأنبياءَ كانوا رجالًا، وليس منهم امرأة سواء أكانت "مريم أم عيسى" أو  " مريم أخت هارون"...
فلا يُتصور أنّ النبيَّة لا تحضر للعبادة والصلاة بالمؤمنين، ولا تحكم بين الناس... لأنها حائض أو نفاساء أو ترضع صغيرها...!
 دللّ على ذلك أدلةٌ منها:
1- قوله : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأرضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ(109) (يوسف).
2- قوله : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(43) (النحل).

3- قوله : وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(7) (الأنبياء).

 وبالتالي: فإنّ الأنبياءَ كانوا رجلًا؛ وأمّا من قال مِن العلماء ، مثل:ابنِ حزمٍ وغيرِه أنّ أمَّ موسى كانت نبيةً لأنّ اللهَ  أوحي إليها لمّا قال : وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ(7) (القصص). 

هو قول مردودٌ لأن هذا وحي إلهام، وليس وحيَّ نبوّةٍ فهو كما أوحى اللهُ  إِلَى النَّحْلِ لمّا قال : وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ(68) (النحل).

 فلا يعقل أن النحل أنبياء! بل الوحيّ هنا وحيُّ الهامٍ وإرشادٍ مِنَ اللهِ ... 

وعليْه: فإنّ "مريمَ  أم عيسى "  تُلقب "صديّقة"، وليست نبيةً كما وصفها اللهُ بذلك لمّا قال : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآَيَاتِ ثُمَّ انظرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(75) (المائدة).

رابعًا: إن نصوص كتابهم المقدس تشهد بصحة ما أسلفتُه، وهذا بخلاف ما يرغب به المعترضون... فقد ذكر أن اليصابات ابنة خالة مريم  من بنات هارون، وبالتالي فهي من نسله حقًا ويقينًا ، وسُميت "بأخت هارون" تبركًا بها وتعظيمًا لها...
جاء ذلك في إنجيل لوقا أصحاح 1 عدد5 وكان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا، وامرأته من بنات هرون واسمها اليصابات.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه : إذا كانت (اليصابات) ابنة خالة مريم  من بنات هارون، فهل بنتها (مريم ) تنسب لبنات هارون أيضًا بحسب إنجيل لوقا؟! 
الجواب: بلى
إذًا: انتهت شبهتهم من كتابهم المقدس نفسه.... 

ويبقى معني الآية:"يا أخت هارون..."هو من قول اليهود لمريم، فيه تذكيرها بنسبها لهارون، والتسمية باسم أخته الطاهرة، كي يزيدوا عليها تنكيلًا وتبكيتًا ...لما نُسب لها من تهمة الزنا...








الشبهة الثالثة:هل أتهمَ القرآنُ مريمَ بالكذبِ؟!

مِنَ الشبهاتِ التي لا وزن لها، و تدل على جهل مُثيرها باللغةِ العربيّة وضعف المكانة العلمية...
زعمهم بأنّ القرآنَ أتهم مريمَ بالكذبِ، وذلك لأنّها نذرت أنْ تصوم ثم أكلت مِنَ الرطب الجني (التمر)؛ أي أنّها كذبت...!

 اعتمدوا على ذلك بقولِه : فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا(22) فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا(23) فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا(24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإمّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا(26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29) (مريم).

                                      الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّها شبهةٌ لا وزن لها، وتدلُ على جهلِ أو تدليس مُثيرها باللغةِ العربيّة وغيرها...لأنّ الصومَ في اللغة ليس فقط الإمساك عنِ الطعام والشراب؛ بل أيضًا الامتناع عنِ الكلامِ، والنكاحِ، والعملِ...

 دلّل على ذلك ما جاءَ في الآتي: 

1- قاموس لسان العرب: " صام الرجل يصُوم صَوْمًا وصِيَامًا أمسك عنِ الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير سواءً كان للعبادة أم غيرها. وأصلهُ في الإمساك والسكون عنِ الفعل ". اهـ

2- كتاب الفقه على المذاهبِ الأربعةِ: معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عنِ الشيء فإذا أمسك شخص عنِ الكلام أوِ الطعام فلم يتكلم ولم يأكل فإنّه يُقال له في اللغة: صائم ومِن ذلك قولُه : { إنّي نذرت للرحمن صوما } أيْ: صمتا وإمساكا عنِ الكلام. اهـ


إذًا: الصوم في اللغةِ هو الامتناع عنِ الشيء فحينما يقولُ عاملٌ: " إنّني صائمٌ عنِ العمل ". 

المعنى: أنّه ممتنعٌ عنِ العمل، وليس شيئًا آخر....

 وحينما يقولُ الخطيبُ:" إنّني صائمٌ عنِ الخطبةِ ". 
المعنى: ممتنعٌ عن أداءِ الخطبةِ، وليس شيئًا آخر....

فمريم -عليْها السلام- لما قالت:  إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا المعنى: أنّها صامت عنِ الكلام ؛ أمتعت عن الكلام ليوم، وليس شيئًا آخر.... فإذا أكلت مِنَ الرطبِ بأمرِ اللهِ  فهذا لا يُعد كذبًا بخلاف ما فهم المعترضون الواهمون....

 وقد دلّل على ذلك أيضًا أنّها لما أتت قومَها، واتُهمت بالزنا كانت صائمةً عنِ الكلامِ لا عنِ الطعامِ، والشرابِ... بدليل أنّها أشارت إليه"المسيح" من دون كلمة واحدة... يقولُ اللهُ :  فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29) (مريم). 

 وعليه: فإنّ اللهَ أمرها بأن تصوم(تمتنع عنِ الكلام ليوم) لا عنِ الطعامِ والشراب...
 وهذا واضحٌ مِنَ الآيةِ نفسها ففيها أمر بالأكل، والشرب، وما يقر العين ،ولكن تصوم عن الكلام يومًا... فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإمّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا(26) (مريم).
 ولا يُقتطع منها مثلًا: َفقُولِي إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا دون بقيةِ الآيةِ... !!

وما فعله المعترضون يشبه ما يفعله المدلسون كما في قولِه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ  أي : لا تصلوا يا مسلمون... وحينما تكتمل الآية نفهم المُرادَ منها فهمًا صحيحًا...

الآيةُ كاملة تقول:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إنّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا(43) (المائدة).!


ثانيًا: إنّني أفترض جدلًا أنّها نذرت الصومَ عنِ الطعامِ، والشرابِ، وليس الكلام (وهذا قولٌ بعيد بكل تأكيد...).

يبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل كذبت مريم، أعني: هل أكلت بعد النذر أم قبله..؟!

 الجوابُ: إنّ الآياتِ الكريماتِ تذكر أن أنّها أكلت وشربت قبل النذر، وقبل ملاقاة قومها، هذا واضحٌ جدًا مِنَ الآياتِ الكريمات التي تقولُ: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإمّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا(26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29) (مريم).

وعلى هذا الافتراض البعيد أكون قد أغلقت محاولة عقولهم عن أي تشكيكٍ مزيد....!!


الشبهةُ الرابعة: هل أساءَ القرآنُ إلى مريمَ -أم المسيح-؟!

قالوا: إنّ القرآنَ أساءَ إلى مريمَ - أم المسيح - وذلك لما ذكر كلمة الفرج، لمّا قال : وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ(91) (الأنبياء).

وقال : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ(12) (التحريم).

 زعموا أن كلمة "فَرْجَهَا" ليست لائقةً بمريم البتول، بل إساءة كأمطار وسيول...!


                                الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ كلمة "فَرْجَهَا" كلمةٌ لائقة جدًا؛ فليس صحيحًا أنّها ليست لائقة؛ فلو تم النظر إلى السياق العام لوجدت أنها لم تأتِ قطّ في القرآنِ الكريمِ إلا في مقامِ العفةِ والطهارةِ... ومريم الصديقة أحق بمن يدخل في هذا المقام بكلِّ جدارة...

يهودٌ رموها بالتهمة الشنيعة( بالزنا)، والقرآنُ الكريم تولى أمر الدفاع عنها، وأورد هذه الكلمة في هذا المقام الجميل بخلافِ الأناجيل التي أهملت حمل رايةِ الدفاعِ عنها، بل ذكرت أسوء مما قيل...!
الدليل على أنّ كلّ الآيات التي وردت بها كلمة(فَرْج) جاءت في مقام العفة والطهارة... ما يلي:

1- قوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(المؤمنون 5).

 2- قوله : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(النور30).

 3- قوله : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... (النور31).

4 - قوله : إنّ المسلمين وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(الأحزاب 35).

5 - قوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(المعارج 29).

وبنفس الوصف الطيب كان مع مريم الصديقة في الآيتين الآتيتين – محل الاعتراض-:

1- قوله : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ(التحريم 12(.

2- قوله : وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء 91). 

وعليه : من خلال جمع الكلمة في سياقها تبين أنّ قولهم كان كذبًا واضحًا لأصحاب العقول ، وليست في الكلمة كما زعموا تحمل لمريم إساءةً كأمطار وسيول...!
 

ثانيًا: إنّ كلمة " الفرج" وردت في القرآنِ الكريمِ للرجلِ كما وردت للمرأة، فهي تستعمل للرجل وللمرأة ممّا يُؤكد أنّ في الكلمة  كناية..... دلّ على أنّها للرجلِ أيضًا مِنَ القرآنِ الكريمِ عدّةَ آياتٍ منها:

1- قوله :  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(النور30).

2- قوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنّهم غَيْرُ مَلُومِينَ(6) (النور).

إذًا : لم ترد هذه الكلمة أبدًا إلا في مقام العفةِ، والدفاعِ عن مريمَ الصديقة ووجودها هو على سبيل المبالغة في الدفاعِ عنها بالعفة والطهارة على ما فيها من كناية لوقوعها على الرجل كما المرأة.....

وبالمثال يتّضح المقال:

1- يقولُ من رُمِيَّ بالأكلِ في نهارِ رمضانَ نافيًا عن نفسه تلك التهمة: "ما أكلت بفمي طعامًا".
ولو قال:" ما أكلت طعامًا" لكان دفاعًا كافيًا... لكن لما ذكر أنّه لم يأكل بفمه أفاد المبالغة في النفي؛ لأنّ الفم هو العضو الذي مِنْ خلالِه يُأكل به الطعام...

2- قول عائشةَ - رضيَ اللهُ عنها -:" لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ  يَدَ امْرَأَةٍ قطّ ".(صحيحُ البخاريِّ 4879).
كان مِنَ الممكن أن تقول - رضيَ اللهُ عنها -: "ما مس رَسُول اللَّه يد أمرآةِ قطُّ".
 ولكنها بالغت لما ذكرت "يده " بقولِها:" مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّه ِ يَدَ امْرَأَةٍ قطّ ".

3- قولك لآخر: "خذ بيدكَ هذا القلم "مع أنّه لا يُعقل الأخذ بغيرِ اليد... وكان يكفي أن تقول:" خذ القلم"...

3- قولك : "ما رأيتُ بعيني جريمةَ قتلٍ".
 ولو قلتَ:" ما رأيتُ جريمة قتل" لكان ذلك كافيا؛ وإنّما زدت ذكر العينَ للمبالغة في النفي والدفاع...
وهذا نفسه أشبه ما جاء في القرآن الكريم دفاعا عن مريم دفعًا شديدًا من دون خجول.....!


ثالثًا: إن من يقرأ آيةً جاءت فيها هذه الكلمة لا يشعر بأي حرج؛ فمن يقرءاها في سياقِها يشعر بالعفةِ والحض على الطهارةِ، وهذا بيّنَ لمن كان منصفًا باحثًا عنِ الحقّ ليس مُدلسًا...
 العجيب أنّ كتابهم المقدس هو ما فيه الكثير من الكلمات غير اللائقة التي تجعل منْ يقرأها يشعر بالخجول والخذول....! 
أكتفي بما يلي: 
1- 
1- سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ... أَذكُرُ مِنْهُ جُزْءًا مِنَ الأصْحَاحِ 7 عَدَدِ 1 " مَا أَجْمَلَ رِجْلَيْكِ بِالنَّعْلَيْنِ يَا بِنْتَ الكَرِيمِ! دَوَائِرُ فَخْذَيْكِ مِثْلُ الْحَلِيِّ، صَنْعَةِ يَدَيْ صَنَّاعٍ. 2سُرَّتُكِ كَأْسٌ مُدَوَّرَةٌ، لَا يُعْوِزُهَا شَرَابٌ مَمْزُوجٌ. بَطْنُكِ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُسَيَّجَةٌ بِالسَّوْسَنِ. 3ثَدْيَاكِ كَخَشْفَتَيْنِ، تَوْأَمَيْ ظَبْيَةٍ. 4عُنُقُكِ كَبُرْجٍ مِنْ عَاجٍ. عَيْنَاكِ كَالْبِرَكِ فِي حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَثِّ رَبِّيمَ. أَنْفُكِ كَبُرْجِ لُبْنَانَ النَّاظِرِ تُجَاهَ دِمَشْقَ. 5رَأْسُكِ عَلَيْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ، وَشَعْرُ رَأْسِكِ كَأُرْجُوَانٍ. مَلِكٌ قَدْ أُسِرَ بِالْخُصَلِ. 6مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أَحْلَاكِ أَيْتُهَا الْحَبِيبَةُ بِاللَّذَّاتِ! 7قَامَتُكِ هَذِهِ شَبِيهَةٌ بِالنَّخْلَةِ، وَثَدْيَاكِ بِالْعَنَاقِيدِ. 8قُلْتُ: «إِنَّي أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكُ بِعُذُوقِهَا». وَتَكُونُ ثَدْيَاكِ كَعَنَاقِيدِ الْكَرْمِ، وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ، 9وَحَنَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ..... ".

2- سِفْرُ حِزْقِيَالَ في الأصْحَاحِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ كاملًا بِهِ عِبَارَةٌ غَيْرُ لَائِقَةٍ وساقطة.. أَكْتَفِي فقط بِهَذِهِ الْأَعْدَادِ:
" 17فَأَتَاهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنَجَّسُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتَنَجَّسَتْ بِهِم، وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا. 18وَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ نَفْسِي أُخْتَهَا. 19وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَيْامَ صِبَاهَا الَّتِي فِيهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ. 20وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِيهِمِ الَّذِينَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِيرِ وَمَنِيُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَيْلِ. 21وَافْتَقَدْتِ رَذِيلَةَ صِبَاكِ بِزَغْزَغَةِ الْمِصْرِيِّينَ تَرَائِبَكِ لِأَجْلِ ثَدْيِ صِبَاكِ. 22«لِأَجْلِ ذَلِكَ يَا أُهُولِيبَةُ، هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هأَنَذَا أُهَيِّجُ عَلَيْكِ عُشَّاقَكِ الَّذِينَ جَفَتْهُمْ نَفْسُكِ، وَآتِي بِهِم عَلَيْكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ: 23بَنِي بَابِلَ وَكُلَّ الْكَلْدَانِيِّينَ، فَقُودَ وَشُوعَ وَقُوعَ، وَمَعَهُم كُلُّ بَنِي أَشُّورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، وُلَاةٌ وَشِحَنٌ كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ وَشُهَرَاءُ ".

 وقد صدق الأبُ مَتَّى الْمِسْكِينُ  لما قال عن هذا الأصحاح: اللغَةُ الْقَبِيحَةُ الْفَاحِشَةُ فِي أَحَطَّ مَعْنَاهَا وَصُوَرِها... فِيهَا كُلُّ وَساخَةِ الزِّنَا وَفَحْشاءِ الْإِنْسَانِ....! 
جَاءَ ذَلِكَ فِي كتابَهِ (النُّبُوَّةُ والأَنْبِيَاءُ فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ (صــ 227/226) قَائِلًا:
وَسَوفَ يَصْدُمُ الْقَارِئَ الْمُتَحَفِّظَ بِاسْتِخْدَامِ اللغَةِ الْقَبِيحَةِ الْفَاحِشَةِ فِي أحَطَّ مَعْنَاهَا وَصُوَرِها فِي مُخاطبَةِ أَهْلِ إِسْرَائِيلَ, أرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إِصْحَاحًا يَفْتَتِحُ بِهِم حِزْقِيَالُ نُبُوّتَهُ عَلَيْهِم فِيهَا كُلُّ وَسَاخَةِ الزِّنَا، وَفحْشَاء الْإِنْسَانِ..... اهـ

3- سِفْرُ الأَمْثَالِ أصْحَاحُ 30 عَدَدُ 15 " لِلْعَلُوقَةِ بِنْتَانِ: «هَاتِ، هَاتِ!». ثَلَاثَةٌ لَا تَشْبَعُ، أَرْبَعَةٌ لَا تَقُولُ: «كَفَا»".
وبِحَسَبِ التَّرْجَمَةِ اليَسوعيَّةِ: " لِلْعَلَقَةِ بِنْتَانِ تَقُولَانِ: "هَاتِ هَاتِ"، ثَلَاثٌ لَا تَشْبَعُ ، وَأَرْبَعٌ لَا تَقولُ: " كَفَى ". !

4- سِفْرُ الأَمْثَالِ أصْحَاحُ 5 عَدَدُ 18 " لِيَكُنْ يَنْبُوعُكَ مُبَارَكًا، وَافْرَحْ بِامَرْأَةِ شَبَابِكَ، 19الظَّبْيَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ. لِيُرْوِكَ ثَدْيَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًا". 

5- سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ أصْحَاحُ 5 عَدَدُ 4 " حَبيبي أرْسَلَ يَدَهُ مِنَ الثقْبِ فَتَحَرَّكَتْ لَهُ أَحْشَائِي". (الترْجَمَةُ اليَسوعيَّةُ).

6- سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ أصْحَاحُ 1 عَدَدُ 13 "صُرَّةُ الْمُرِّ حَبِيبِي لِي. بَيْنَ ثَدْيَيَّ يَبِيتُ".

5- سِفْرُ التَّكْوِينِ أصْحَاحُ 38 عَدَدُ 9 " وَعَلِمَ أَوْنانُ أَنَّ النَّسْلَ لَا يَكونُ لَهُ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى امَرْأَةِ أَخِيهِ، اسْتَمْنَى عَلَى الأرْضِ، لَئِلّا يَجْعَلْ نَسْلّا لِأَخِيهِ ".
( الترْجَمَةُ الكَاثُولِيكِيَّةُ).

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه : أليس في الكتاب المقدس كلمات غير لائقة بل جُمل كاملة سافرة ، وذلك بشهادة  نصوص كتابهم وعلمائهم العدول.... ؟! 

رابعًا: إن وقوع هذه الكلمة"الفرج" كان في سياق الحديث على العفة الطهارة والمبالغة في الدفاع عنِ مريم الصديقة ، وهذا يُعد بمثابة شهادة :"حسن سيرة وسلوك"، لكن المفاجأة أنّ الأناجيل لم تقدّم هذه الكلمة في موطنها لمريم كي تحمل شهادة حسن سيرة وسلوك....!
 ولكني أجدها في ترجمتين عربيتين لائقة جدًا...
 فلا يمكن أنْ يضع الكتبة هاتين الترجمتين في كتابِهم المقدّس لو كانت سيئة...!
 وبالتالي فهي منْ أنقى الكلمات إضافة لبيان العبارات.... وذلك في الآتي: 

1 - سفر الملوك الثاني أصحاح 19 عدد 3 "فقالوا له: " هكذا قال حزقيا: اليوم يوم الشدة والعقاب، يوم الهوان، وقد بلغت الأجنة فرج الرحم، ولا قوة للولادة ".( الترجمة اليسوعية).

2- سفر الملوك الثاني أصحاح 19 عدد 3 " فقالوا لَه: هكذا قالَ حِزقِيَّا: اليَومَ يَومُ الشِّدَّةِ والعِقاب، يَومُ الهَوان، وقَد بَلَغَتِ الأجنَّةُ فَرج الرَّحِم، ولا قُوَّةَ لِلوِلادة ".(الترجمة الكاثوليكية).

خامسًا: إنّ الأناجيلَ ذكرت أنّ  بعض اليهود اتهموا أمَّ المسيح بالزنا، ولم تذكرْ دفاعًا واحدًا يبرئها بأي لفظ كان...وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 8 عدد 41 " أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ». فَقَالُوا لَهُ:«إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ".

الملاحظُ مِنَ النصِّ: أنّ اليهود الفريسين كان يسوع يتحاورن مع يسوع  وفي ثنايا الحوار ألقوا تهمةً عابرة بأنّه ابن زنا إشارةً إلى أمه مريم ، وذلك لما قالوا له: " إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا ".! 
ثم لم أجد دفاعا واحدا مأمول....ولكن الأعجب هو اعتراضهم على كتاب "القرآن الكريم" به كلمة لم تكن على ذوقهم، دافعت عن أمّ إلههم....فأين أصحاب العقول...؟! 






















           



الفصلُ الثاني:




شبهات حولَ قصته 

 






















               الشبهةُ الأولى: هل اسمه يسوع أم عيسى؟!

أُثيرَت شبهةٌ تدل على جهلِ مثيريها تقول: إنّ المسلمين يخطئون في تسميةِ المسيحِ...
 يقولُون عنه اسمه "عيسى" والصحيح أنّ اسمَه "يسوع" فنحن لا نعترف بهذا الاسم قطّ "عيسى"؛ لأنّه مِنَ الخرافات التي جاءَ بها الإسلامُ والقرآنُ من دون دليل صحيح.....!

استندوا على آيات من القرآن كثيرةً تحمل اسمَ عيسى حكايةً عن المسيح... 
منها قوله :"إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ(45) " (آل عمران).
 

                                     الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ كون يسوع اسم هو المسيح  في الأناجيلِ؛ ليس ذلك حكمًا على القرآنِ الكريمِ؛ لأنّ القرآنَ الكريم هو أصدقُ كتابٍ عرفته البشريّة في كلِّ عصرٍ ومصر؛ لغته ثابتة لم يترجم إلى أي لغة أخرى؛ يقولُ : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ(195) (الشعراء). 
وهذا بخلافِ حالِ الأناجيلِ التي تجد لها عدّة ترجمات، مثل: ترجمةِ البروتستانت(الفانديتك)، وترجمة كتاب الحياة، والترجمة العربيّة المشتركة، والترجمة الكاثوليكية للرهبنة اليسوعية، والبولسية... وتجد فيها تناقضات عظيمة مع بعضها البعض، وتغير لبعض الكلمات، والجمل...لاسيما إذا علمنا أنّ المسيحَ  وكتبة الأناجيل لم يتحدّثوا يومًا باللغة العربيّة، بل بلغات مختلفة... !

ثانيًا: إنّ الرد على شبهة المعترضين بسيط جدًا؛ منه أنّ هناك ترجمة جديدة معتمدة عند فريق مِنَ المعترضين أنفسهم وغيرهم، تسمى: (ترجمة الإنجيل الشريف) ذكرت اسمَ "عيسى" وينكر أصحابُها ومؤيدوها على تسميةِ المسيح   "يسوع" قائلين: إنّ النسخة العبرية تذكر المسيحَ  باسم "يشوع" والأقرب لها إلى العربيّة "يسوع"، كما أنّ لغة الإنجيل الأصلية هي اليونانيّة ففيها المسيح باسم "أيسوس" والأقرب إليها إلى العربيّة "عيسى" وكذلك تذكر الترجمات الفارسية والتركية....

كما إنّ المسيح باللغة الانجليزية "جيسوس" ، والأقرب لها "عيسى" وليس يسوع...
والمسيح في اللغة القبطية " إيسو" وهو الأقرب إلى"عيسى" وليس" يسوع"...

وعليْه: فإنّ اسمَ المسيح الصحيح  باللغة العربيّة هو "عيسى" وليس "يسوع" لما سبقَ بيانُه... وهذا حق صريح....

كما إنّ أصحابَ القول الأخير تجانبوا الصوابَ من جانبٍ واحدٍ؛ وهو أنّ المسيحَ  كان يتكلم باللغة الآرامية، ولم يتكلم اليونانيّة كما ادعوا؛ إلا إذا قصدوا بعض الكتبة فهذا أمرَ آخر بحاجة لتوضيح... 

ويبقى قولُهم صحيح عن اسمِ المسيح  "عيسى" ، بل ويبقى القرآنُ الكريمُ هو أصل كلّ صحيح بلسان عربي فصيح؛ لا مريةَ فيه مهما تغيرت المسميات، ومضت السنوات ، وكثرة أفواهٌ تصيح.... !

 يقولُ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَقُصُّ عَلَى بني إسرائيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(76) وَإنّه لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ(77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ(78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ(79) (النمل).


            الشبهةُ الثانية: هل تكلم المسيحُ في المهدِ أم خرافة؟! 

مِنَ الشبهاتِ القديمةِ تساؤلات أُثيرَت حولَ نبيّ اللهِ عيسى  يقول أصحابها: أين معجزة تكلُّم المسيح في المهد؟!
 لماذا لم نقرأ عنها في الأناجيلِ، ولم نجد أنّ المسيحَ تكلم في(اللفة)، إلا في القرآنِ فقط؟!
 ولماذا أخترعها القرآنُ إذًا يا مسلمون..؟!

تعلّقوا على شبهتهم بالآتي:

1- قولُه : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ(46) (آل عمران). 

1- قولُه :  يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29) قَالَ إنّي عبد اللهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا(32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(34) مَا كَانَ لِلَّهِ أنْ يتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(35) وَإنّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ(37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(38) (مريم).

                                        الردُّ على الشبهةِ

أولًا: تساؤلاتهم بقولهم: أين معجزة تكلُّم المسيح في المهدِ؟ لماذا لم نقرأ عنها في الأناجيلِ، لم نقرأ أنّ المسيحَ تكلم في(اللفة)، ولماذا أخترعها القرآن...؟! 
تحمل استهزاءً بشأنِ تكلم المسيح عيسى  في المهدِ، وذلك بسببِ جهلهم بكُتبِهم، وعدم تفكيرِهم وتأملهم في أناجيلهم التي بين أيديهم... فالأناجيل الأربعة لم تذكرْ كلَّ مراحلِ حياةِ المسيحِ  فلم تتكلم عن طفولتِه، ولا عن بعضِ مراحلِ حياتِه كلِّها، وخصوصًا حال رضاعته وصغره وبلوغه...

وعليْه أتساءل: أين نجدُ في الأناجيلِ الأربعة قصّة حياة المسيحِ  كاملةً منذُ بدايتها إلى نهايتِها...؟! 

الجوابُ: لم ولن تُوجد...وهذا ما أكده يوحنّا في آخرِ إنجيلِه الأصحاح 20 عدد 30 " وَآيَاتٍ أُخَرَ كثيرٍةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تَلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هذَا الْكِتَابِ. 31وَأَمَّا هذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أنّ يسوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ ".
 الملاحظُ مِنَ النصيّن أمرين:
الأوّل: يوحنّا ذكر أنّه لم يكتبْ عن كلِّ مراحل حياةِ المسيح... ! 
الثاني: أنّه بيّنَ سببَ كتابتِه لإنجيله قائلًا: " كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أنّ يسوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ ".

 ثم قال" يوحنّا" في الأصحاحِ 21 عدد25 " وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كثيرٍةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ. آمِينَ". 
 الملاحظُ: أنّ هذا آخر نصّ كتبه يوحنّا قد يبيّنَ للقارئ ما ذكرتُ وأردتُ بيانه...
 
ثانيًا: قولهم أين معجزة تكلُّم عيسى في المهدِ، ولماذا أخترعها القرآن؟! قول سخيف من عقل خفيف؛ لأنّها مذكورة في أناجيل مفقودة، وذلك قبل أنْ يذكرَها القرآنِ الكريمِ، فلم تكن اخترعًا مِنَ القرآنِ الكريمِ كما يزعم المُعترضون...
 وقد أكد النبيُّ محمدٌ   تكلمه في المهد...وذلك في صحيح مسلمٍ كِتَاب (الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ) باب (تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا). 4626 عَنْ أبي هرَيْرةَ عنِ النَّبِيِّ  قَالَ:" لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا...".

إنّ القرآنَ الكريمَ كان منتشرًا في جزيرةِ العرب ومن حولها، ولم نسمع اعترضًا على ذلك مِنَ النصارى الذين عاصروا النبيَّ محمدًا  ...ولو اعترضوا على هذه الحقيقية  لكانت كافيةً حينها لبطلان حقيقية دين الإسلام من أولِ أيامِه...!
بل إنّ ماريا القبطية من زوجات النبي محمد  سمعت هذا من أناجيل قبط مصر، وقد كانت نصرانية فعرفتها، وآمنت وصدقت...
 ويبدو أيضًا أنّ القصة كانت في إنجيل مشهور عند العرب، قد تم محو أو تغير فقرات مع السنوات.... 

ثم إنّ الأناجيلَ والرسائل في مجمعِ نقية قد قاربت المائة؛ حذفت وحرقت وأعدم حاملها بعد ذلك... اُختير منها أربعةً من دون بيان أو برهان، فوافق عليها الرهبان واعتمدت عبر الأزمان...
وعليْه أتساءل: أين "إنجيل الطفولة" لننظر ما فيه...؟!
أين إنجيل"بشارة توما الإسرائيلي" لننظر ما فيه...؟!
أين الأناجيل التي كانت منشرة قبل زمان النبي محمد وبعده لننظر ما فيها...؟!
ولماذا هي منْ أناجيل أبو كريفا؟ 
ما هي المعايير أو المقاييس لعدم قبولها وتركها؟!

ثالثًا: إن استنكَارهم بقولِهم: لماذا يذكر القرآنُ قصّةً مثل هذه(تكلم المسيح في المهد)..؟! 
يكون الرد عليْها من ثلاثةِ أوجهٍ:
الوجه الأوّل: أنّ القرآنَ الكريم ذكرَها على سبيلِ الأخبارِ عن حادثةٍ حدثت بالفعلِ تستحق أنْ تذكر في كتابِ اللهِ فهي من معجزاتِ عيسى المسيحِ ...

الوجه الثاني: أنّ المسيحَ  لو لم يتكلم في المهدِ ويُبرِّأ أمَه، لحكم اليهودُ على أمِه مريم بالحرقِ تبعًا لشريعتهم....
 وبما أنّ اليهود لم يحرقوها، ولم يمسوها بأذى من حرقٍ أو رجمٍ... فلابد وأنّ ظهر دليل قوي على براءتها؛ ألا وهو تكلم عيسى المسيح في المهد... ففي سفرِ اََلاَّوِيِّينَ أصحاح 21 عدد 9 " وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ ". 

إذًا: الذي يظهر لي أن تكلم عيسى المسيح  في المهد كان له أسباب؛ منها تبرئة أمّه من تهمةِ الزنا، ومن عقوبتها ظلمًا (حرقها بالنار طبقًا لشريعة اليهود)... فالقرآن لم يذكرْ القصص إلا للعبرة والعظة، وتقوية الإيمان بالحق للقوم المؤمنين...

الوجه الثالث: أنّ القرآنَ الكريم ذكر تكلم عيسى المسيحِ  في المهد ليعلن توحيده للهِ  منذُ طفولته، ويعلن أنّه ليس إلهًا أو ابن إلهٍ... وأنه ليس بعاقٍ لأمِه بخلافِ ما نسبه له كاتب إنجيل يوحنّا  بأنّه أهان أمَه في العرس وسط الحضور.... وذلك في الأصحاح 2 عدد 4 " قَالَ لَهَا يَسُوعُ:«مَا لِي وَلَكِ يَا امْرَأَةُ؟ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ...".

 وما نسبه كاتب إنجيل لوقا عنه  بأنّه وصف أمّه بعدم الإيمان.... وذلك في الأصحاح 8 عدد 19 " وَجَاءَ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أنْ يصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ. 20فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ:«أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا، يُريدُونَ أنْ يرَوْكَ». 21فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: أُمِّي وَإِخْوَتِي هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا".!

قلتُ: وكأنّ اللهَ  أعلم عيسى المسيحَ  منذُ طفولته بأنّهم سينسبون إليه مثل هذه الأقاويلِ... فألهمه بردها في صغيره بالقول الجميل ....
قال اللهُ  عن حاكيًّا عن النبيِّ عيسى  لما تكلم في المهدِ: قَالَ إنّي عبد اللهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا(32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(34) مَا كَانَ لِلَّهِ أنْ يتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(35) وَإنّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ(37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(38) (مريم).


رابعًا: إنّ كاتب إنجيل لوقا ذكر أنْ يوحنّا تكلم في المهدِ...وذلك في الأصحاح الأوّل عدد 7 " وأمّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. 58وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَقْرِبَاؤُهَا أنّ الربَّ عَظَّمَ رَحْمَتَهُ لَهَا، فَفَرِحُوا مَعَهَا. 59وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيَّا. 60فَأَجَابَتْ أمُّهُ وَقَالَتْ:«لاَ! بَلْ يُسمّى يوحنّا». 61فَقَالُوا لَهَا:«لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهذَا الاسْمِ». 62ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا يُريدُ أنْ يُسمّى. 63فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قِائِلًا: «اسْمُهُ يوحنّا». فَتَعَجَّبَ الْجَمِيعُ. 64وَفِي الْحَالِ انْفَتَحَ فَمُهُ وَلِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ وَبَارَكَ اللهَ. 65فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كلِّ جِيرَانِهِمْ. وَتُحُدِّثَ بِهذِهِ الأُمُورِ جَمِيعِهَا فِي كلِّ جِبَالِ الْيَهُودِيَّةِ، 66فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ:«أَتَرَى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّ؟" وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مَعَهُ".

قلتُ: إذا كان يوحنّا  تكلم في المهد بحسبِ هذه النصوص فلا داعي للاستهزاء والسخرية مِن قَولِهم: تكلم في اللفة...!
فهل النبي يوحنا بحسب تلك النصوص تكلم في اللفة...؟!

كما أنّ هذه النصوص تدعوا الباحث إلى التفكر والتدبر.... فكما أشرتُ أنْ 
مِنَ المحتمل أنّ  المتكلم في المهد هو عيسى المسيحَ ...ونسبت هذه القصّة ليوحنا لأسباب ما.... فالمتأمل فيها لن يجد سببًا هامًا يدعو لتكلم يوحنا في المهد وهذا بخلاف حال عيسى المسيح.....!


      الشبهةُ الثالثة: هل خلق المسيحُ مِنَ الطينِ طيرًا أم خرافة؟!

المسلمون يعتقدون أنّ للمسيحِ  معجزات أيده اللهُ  بها مثل غيرِه مِنَ الأنبياءِ؛ فمن معجزاتِه أنّه صنع مِنَ الطينِ طيرًا...
 لكن المُعترضون يقولُون: هذه المعجزة غير ثابتةٍ في الأناجيلِ، وهي ليست موجودةً إلا في القرآنِ فقط في موضعين اثنين:

الأوّل: في سورةِ آل عمران: وَرَسُولًا إِلَى بني إسرائيلَ أنّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ(49) .

الثاني: في سورةِ المائدة: وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي(110) . 

فلماذا لم تُذكر هذه الواقعة في الأناجيل وهي قد سبقت القرآنَ بقرونٍ عدة....؟!


                                    الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ الأناجيلَ لم تذكرْ كلّ مراحلِ حياةِ المسيحِ  فلم تتكلم عن كلّ حياته ومعجزاته...وهذا واضحٌ من كلامِ كاتب إنجيل يوحنّا في آخر إنجيله الأصحاح 20 عدد 30 " وَآيَاتٍ أُخَرَ كثيرٍةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تَلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هذَا الْكِتَابِ. 31" وأمّا هذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أنّ يسوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ".
الملاحظُ مِنَ النصيّن أمرين:
 الأوّل: يوحنّا ذكر أنّه لم يكتبْ عن كلِّ مراحل حياةِ المسيح !
الثاني: أنّه بيّنَ سببَ كتابتِه لإنجيله قائلًا: " كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أنّ يسوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ ".

 ثم قال يوحنّا في الأصحاحِ 21 عدد 25 " وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كثيرٍةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ. آمِينَ". 
 الملاحظُ: أنّ هذا آخر نصّ كتبه يوحنّا يبيّنَ للقارئ ما أردتُ بيانه...

وعليه  فإذا جاءَ القرآنُ الكريم بمعجزةٍ  لعيسى المسيح  لم تأتِ في الأناجيلِ لا شكّ أنّها حقّ؛ لأنّ القرآنَ الكريم كلامُ اللهِ  حقًّا ويقينًا؛ لم يصبه تحريف أو تزييف، وذلك على عكس الأناجيل الأربعة التي لم تذكرْ كلَّ مراحل حياة ومعجزاتِ المسيح  هذا على فرض صحتها...!

ثانيًا: إن عدد الأناجيل والرسائل في مجمعِ نقية قاربت المائة إنجيل، واختير منها هذه الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا... ليس فيها ذكر لتلك المعجزةِ ... ولكن جاءَ ذكرَها في إنجيلِ الطفولةِ لتوما الإسرائيلي، وذلك في الأصحاحِ الثاني في الأعداد الآتية:

(1) حين كان عمر الولد يسوع خمسة أعوم، كان يلعب في مكان ضيق عند أحد الأنّهار الجارية .
(2) كان يجمع الماء في برك صغيرة, وفي الحال أصبح الماء نظيفًا, وقد أمرَ بهذه الأشياء بكلمة واحدة.
(3) وبعد أنّ عمل طينًا شكل منها 12 على هيئة طيور(عصفور الدوري) وكان يوم السبت حين عمل هذه الأمور، لكن كان هناك العديد مِنَ الأطفال يلعبون معه.
(4) ثم, رأى أحد اليهود الذي كان يفعله يسوع حين كان يلعب يوم السبت.وفي الحال ذهب واخبر أبو يسوع, يوسف,(قائلًا له):" انظرْ, ابنك عند النهر واخذ طينا وشكل منه اثنا عشر طيرا وانتهك يوم السبت؟"
(5) فذهب يوسف إلى المكان ورآه, فصرخ فيه: " لماذا تفعل هذه الأشياء الغير مسموح بها في السبت؟ "
(6) لكن يسوع على أية حال, صفق بيديه وصاح في طيور(الطين) قائلًا ": اذهبي, طيري, وتذكريني الآن أنك أصبحت حيّة ". فطارت الطيور وهي تغرد.
(7) حين رأى اليهود هذا, ذهلوا. وبعد أنّ غادروا وصفوا لقوادهم ما شاهدوا من أعمال عيسى.
 
وتبقى أسئلة تفرضُ نفسَها على المُعترضين: 
1- لماذا تم رفض هذا الإنجيل(بشارة توما الإسرائيلي) وجعلوه من الكتب ألمسماه بأناجيل (الأبو كريفا)؟!

2- ما هي الأسس والمعايير التي مِنْ خلالِها اُختيرت هذه الأناجيل الأربعة عن غيرِها مِنَ الأناجيل وملحقاتها الأخرى التي قاربت المائة...؟! 

 الشبهةُ الرابعة: هل حقًا نزلت مائدةٌ مِنَ السماء على المسيح ؟!

زعمَ معترضٌ قائلًا: إنّ الأناجيلَ تخلو تمامًا من قصّةِ المائدةِ التي نزلت مِنَ السماءِ بطلب من المسيح....وهذا بخلاف ما ذكرَ القرآنُ....
 فلماذا ذكرَها وهي ليس لها أي مرجع تاريخي يُثبت حدُوثها لاسيما الأناجيل...؟!

                                 الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن كون القصّة لم تذكرْها الأناجيلُ وذكرت في القرآنِ الكريمِ ليس ذلك حَكَمًا على القرآنِ الكريمِ بلِ العكسُ صحيحٌ...فالقرآن الكريم يقص الحق ، ويقضي بصدق...
 يقولُ :  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بني إسرائيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(76) (النمل).

ثم إنّ زعمَه يدلُّ على أنّ محمّدًا  لم ينقل القصصَ من كُتبِهم كما يُدّعي مرارًا وتكرّرًَا، وزورًا وبهتانًا... بأنه كان ناسخًا من الكتاب المقدس إلى القرآن، وذلك من ناحيةٍ أخرى يتهمونه بها ...هذا على حَسبِ فَهمِه هو...!

وتبقى أسئلة تطرح نفسها: إنني أفترض عدم ذكر القصة في الأناجيلِ...
 لماذا لم يعترض نصارى العرب وهم يستمعون إلى القصة من آيات القرآن الكريم ...؟!

 لماذا لم تعترض أجيال النصارى من بعدهم...؟!

لماذا لم يُذكر عن زوجة النبيِّ محمد" ماريا القبطية" النصرانية التي أسلمت أيّ اعتراضٍ أو تساؤل منها، أو منْ أهلِها النصارى على تلك القصة....؟!

الجواب: إن ما سبق هو خير دليل على أن القصة حقيقية لا خرافة، ولها أصل في نسخ الأناجيل السابقة التي تم التلاعبَ بها عبر الأزمنة والأمكنة....  


ثانيًا: إنّ القصّةَ ذُكرت بالفعلِ في الأناجيلِ رغم محاولاتِ التحريفاتِ التي تَعرضت لها عبر النُسخ والترجمات... وهذا يُلفتُ الانتباه إلى كذبِ المُعترض وتركه للدلائل الواضحات...!

جاءت القصّة في القرآنِ الكريمِ من قوله الله :  إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنْ ينَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عليْها مِنَ الشَّاهِدِينَ(113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهمّ ربّنا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(114) قال اللهُ إنّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإنّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ(115) (المائدة).

وجاءَت القصّةُ في الأناجيلِ بصورة متغيرة ومتشابهة، وهذا الذي أشرتُ إليه للمعترض بأنّ للقصة أصل حقيقي تم التلاعب بها بأيدي الكتبة والمحرفين والمؤلفين ... أكتفي بذكرها  من موضعين:  


الأول: إنجيل يوحنّا أصحاح 6 عدد 28 " فَقَالُوا لَهُ:«مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ اللهِ؟" 29أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«هذَا هُوَ عَمَلُ اللهِ: أَنْ تُؤْمِنُوا بِالَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ». 30فَقَالُوا لَهُ:«فَأَيَّةَ آيَةٍ تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُؤْمِنَ بِكَ؟ مَاذَا تَعْمَلُ؟ 31آبَاؤُنَا أَكَلُوا الْمَنَّ فِي الْبَرِّيَّةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: أنّه أَعْطَاهُمْ خُبْزًا مِنَ السَّمَاءِ لِيَأْكُلُوا».32فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«الحقَّ الحقَّ أقولُ لَكُمْ: لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ الْخُبْزَ مِنَ السَّمَاءِ، بَلْ أَبِي يُعْطِيكُمُ الْخُبْزَ الْحَقِيقِيَّ مِنَ السَّمَاءِ، 33لأنّ خُبْزَ اللهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً لِلْعَالَمِ». 34فَقَالُوا لَهُ:«يَا سَيِّدُ، أَعْطِنَا فِي كلِّ حِينٍ هذَا الْخُبْزَ». 35فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«أَنَا هُوَ خُبْزُ الْحَيَاةِ. مَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ فَلاَ يَجُوعُ، وَمَنْ يُؤمنُ بِي فَلاَ يَعْطَشُ أبدًا. 36وَلكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمُونِي، وَلَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ ".

الثاني: إنجيل متى أصحاح 14 عدد 15 " وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ:«الْمَوْضِعُ خَلاَءٌ وَالْوَقْتُ قَدْ مَضَى. اِصْرِفِ الْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى الْقُرَى وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا». 16فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«لاَ حَاجَةَ لَهُمْ أنْ يمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». 17فَقَالُوا لَهُ:«لَيْسَ عِنْدَنَا ههُنَا إِلاَّ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَانِ». 18فَقَالَ:«ائْتُوني بِهَا إِلَى هُنَا». 19فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أنْ يتَّكِئُوا عَلَى الْعُشْبِ. ثُمَّ أَخَذَ الأَرْغِفَةَ الْخَمْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى الأَرْغِفَةَ لِلتَّلاَمِيذِ، وَالتَّلاَمِيذُ لِلْجُمُوعِ. 20فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الكِسَرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوءةً. 21وَالآ كِلُونَ كَانُوا نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفِ رَجُل، مَا عَدَا النِّسَاءَ وَالأَوْلاَدَ ". لا تعليقٌ !


           الشبهةُ الخامسة:  هل حقًا خلق اللهُ عيسى مثل آدمَ؟!
			
قالوا: هل خلق اللهُ المسيح مثلما خلق الله آدمَ...؟!
 هذا ليس مقبولًا، فالمسيح كان في رحم امرأة بينما آدمَ لم يكنْ في رحم امرأة... !

واستندوا في قولِهم على قولِه :  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(59) (آل عمران).

                                      الردُّ على الشبهةِ 

أولًا: إنّ المِثليةَ التي تتحدّث عنها الآيةُ الكريمةُ هي كينونة الخلق وليس كيفية الخلق؛ فوجه الشبه بين خلق آدم وعيسى أنهما مخلوقان من غير أبوين؛ فعيسى مخلوق من غير أب وليس إلهًا أو ابن إله كما يزعم المعترضون ...
 بينما آدم أحقُ بذلك القياس؛ لأنه مخلوق من غير أب و أم ...ولكن أتفق الجميع على أنه عبدٌ لله...
 وكلاهما خُلقا بكلمةٍ واحدةٍ قالها اللهُ هي:" كن " فخلق الاثنين مختلفين عن مُعظمِ البشرِ....
* بالنسبة لآدم : خلقه الله من طين ، من دون أب و أم ، ثم قال الله كن آدم فكان آدم.
* بالنسبة للمسيح: كان جنينًا في بطنه أمه ولم يخلق مباشرة من التراب مثل آدم، لكن أصله من تراب الأب البشري آدم... 

جاءَ في التفسير الميسّرِ: إنَّ خَلْقَ الله لعيسى من غير أب مثَلُه كمثل خلق الله لآدمَ من غير أب ولا أم، إذ خلقه من تراب الأرض، ثم قال له: "كن بشرًا" فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة; فآدمَ  خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنّه عَبْد من عباد الله.اهـ

ثانيًا: إنْ قيلَ: كيف خلق اللهُ المسيحَ  تفصيلًا وتدقيقًا مِنَ القرآن الكريم؟!
قلتُ: إنّ الذي يظهر لي أنّ اللهَ  خلق عيسى جنينًا في بطنِ مريمَ، هذا الجنين أصله من طين كغيره؛ خلقه بكيفية لا نعلمها في رحم العذراء مريم بكلمة "كن" كما خلق أبينا آدمَ  بكلمة "كن"...

 دلّ على ذلك قولُ الملاكِ لها لما بشرها بالمسيحِ  قائلًا:  قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا(21) (مريم).

والمعنى: أنّ اللهَ خلق عيسى المسيح  في بطنِها قبل النفخِ بكلمة "كن" وذلك لمّا قال جبريل:  وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا(21)(مريم). أيْ: أنّ الأمر قد تمَ بالفعلِ وهو في بطنكِ...
ولمّا وصل عيسى  إلى  أربعين يومًا  في بطنِ أمّه بث اللهُ فيه الروحَ (الحياة) كما يبُثها في كلّ جنين... قال :  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ(91) (الأنبياء).

لذلك أجد آيةً أخرى تقول:  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)  ( التحريم).

الملاحظ : فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا؛ أي: بث اللهُ في عيسى المسيحِ الروحَ ليحيا مثل كلّ جنينٍ ، لكنّه من دون أب، وأما "فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا " أشارة إلى مكان عيسى المسيح في رحم أمه...
فلا يعقل أنّ الروح تبث في رحمٍ خاوي، بل بُثت في جسدٍ مثل باقي البشر...

ثبتَ عن النبيِّ محمد  في صحيح مسلم برقم 4782 عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ".

إذًا: من خلال الجمع بين الآيتين الكريمتين، يتضح ما يلي:

1- قولُه:" فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا " أي: نفخة الروح في الجنين بعد أربعين يومًا فصار حيًّا، له حقوق وأحكام لكونه أصبح نفسًا، إنسانًا..

2-  قولُه: "فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا": أي أن نفخةَ الروحِ كانت في طفلِها الذي في جسدِها كشأن غيرها... نُفخ في جنينها الذي في بطنها، فلا تُنفخ الروح في جسدٍ خاوي بلا جنين أبدًا...

وعليْه: فقد قال اللهُ  كن عيسى فكان عيسى جنينًا في رحم أمه إلى أن أتم   أربعين يومًا، أُرسل الملاك لينفخ فيه الروح مثل غيره من البشر.... وعندما بشرها الملاك بالمولد كانت حُبلى به بالفعل، لقول الملاك لها بعد البشارة : " وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ". أيْ: أنّ الأمرَ قد تمَ بالفعلِ وهو في بطنكِ ساكن كائن...

وجاءَت صفةٌ خلق عيسى المسيح واضحةً من قولِه :  قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(47) (آل عمران).

 الواضح أنّ اللهَ خلقه في رحمِها بكلمة "كن" فكان المسيح ، كما خلق آدمَ بكلمة "كن" فكان آدم ،  ووجه التشابه  أنهما مختلفان عن بقية البشر ....
 
وأما ما نُسب إلى جبريل من كتب التفاسير أنه نفخَ في كمها فنزلت النفخةُ في فرجِها فحبلت، وغير ذلك....هذا لا يقبله إنسانٌ مفكرٌ متعقلٌ، بل أرفضُه رفضًا شديدًا... .... 
وما سبق بيانه هو اجتهادٌ شخصيٌّ مني قد يحتمل الصحة والخطأ....

ثالثًا: إنّ الأناجيلَ التي يُؤمنُ بها المُعترضون أهملت هذا الجانب تمامَ الإهمال، فقد اختيرت الأربعة أناجيل منْ قاربة مائة إنجيل ورسائل في مجمع نقية 325 م، ولا أدري لماذا اختاروا هذه الأربعة دون غيرها؟!
 ولا يُقال: إنّهم كانوا مسوقين بالروح القدس؛ لأنّهم في هذا المجمع لم  يكونوا قد اكتشفوا أنّ الروح القدس إله أو أقنوم... بل اكتشفوه في مجامع لاحقة ووضع في قانون الإيمان...! 

وعليْه: فكان مِنَ المحتل إنّني أجدُ ضالتي هذا الأمر مِنَ الأناجيل التي لم يختارها الإباء الكهنة الذين لم يكونوا مساقين بالروح القدس حينها...!

والعجب أنّهم يعتقدون في قانون الإيمان أنّ المسيحَ مولود غير مخلوق !
أيْ: أنّ العذراء مريم حبلت بالمسيحِ في بطنها وأخرجته إلى الدنيا وأرضعتُه... ولكنه غير مخلوقٍ، ولا أدري على ماذا يستندون أو يفكرون أو يؤمنون...؟! 
وما الفرق الجوهري بين المولود والمخلوق لكلّ مُتعقل مُتعلم؟!
فهل يكون المولود من رحم امرأة خالقًا ، لأنه ليس مُخلوقًا...؟!

والأكثر عجبًا أن إنجيلِ يوحنّا نسبَ ضمنيًّا إلى يسوعَ أنه ابن زنا... وذلك في الأصحاح 8 عدد 41 " أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ». فَقَالُوا لَهُ:«إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ".

الملاحظ مِنَ النصِّ: أنّ اليهود الفريسين كان يسوع يحاورن يسوع،  وفي ثنايا الحوار القوا تهمةً عابرةً بأنّه ابن زنا إشارةً إلى أمه ، وذلك لما قالوا له: " إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا ".! 

ويبقى على المعترضين أن يردوا على ما طرح من أمورٍ لا توافق عقلٍ وإيمانٍ ، بل أرى بها إساءةً وبهتان...!



                 الشبهةُ الخامسة: هل مات المسيحُ أم رُفِعَ بجسدِه؟!

كثر الحديثُ في الآونةِ الأخيرةِ حولَ مسألةِ رفعِ المسيحِ  ... فمن الناسِ من يقولُ: إنّ المسيحَ مات، ومنهم من يقولُ: إنّه رُفِعَ حيًّا إلى اللهِ في السماء إلى الآن... 
حتى أصبح البعضُ تائهًا حائرًا في هذه المسألة.....!

                                 الرد على ما سبقَ

أولًا: قبل أن أبدأ البحثَ أود أن أشيرَ إلى أن مسألةِ موتِ المسيحِ أو رفعِ جسده حيًّا إلى السماء لا تؤثر على عقيدةِ المسلمِ، فمن قال بموتِه  ليس كافرًا، فما هي إلا مسألة اجتهادية ، أُختلف فيها قديمًا وحديثًا... 

ويكفي أن القرآن الكريم لم يقل أبدًا إن المسيحَ  حيُّ في السماء بجسده ...!
فممن قال بموته ليسوا قلةً من العلماء قديمًا وحديثًا .....كما يلي:
أولًا: العلماءُ قديمًا : قال بموتِه  ابنُ عباسٍ - رضي اللهُ عنهما- ومحمد بن إسحاق، وابن حزم... وأكتفي هنا بما نُسب إلى ابنِ عباس ، ومحمد بن إسحاق، وذلك في الآتي:

1-صحيحُ البخاريِّ كِتَاب (تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ) وَقال ابنُ عباسٍ : "مُتَوَفِّيكَ " مُمِيتُكَ.

2- تفسيرُ بن كثيرٍ: وقال عليُّ بنُ أبي طلحة عنِ ابنِ عباسٍ: { إنّي مُتَوَفِّيكَ } أيْ: مميتك. اهـ

تنبيه : وأخرج الخبر ابنُ جرير، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتم ، وغيرُهم من طريق علي عن ابن عباس في قوله:" "إني متوفيك" يقول : "إني مُميتك". 
ولم أجد له طريقًا آخر بعد بحثٍ دقيقٍ غير هذا السند المرسل؛ لكنّ الخبرَ مشهورٌ في جُلّ التفاسير... ينسبه المفسرون إلى ابنِ عباسٍ ولم يضعفونه مما يدل على أنْ له عدة طرق صحيحة وصلت إليهم...اكتفي بما يلي :
 
1- اللباب في علوم الكتاب( ج4 /109) أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ) قال:" إني مُميتُك" ، والمقصود منه ألا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله . وهو مروي عن ابن عبَّاسٍ ومحمد بن إسحاق....

2-تفسير النيسابوري (ج2 /ص 268 ): وقيل : متوفيك أي:( مميتك) كيلا يصل أعداؤك من اليهود إلى قتلك ثم رافعك إليّ . وهذا القول مروي عن ابن عباس ومحمد بن إسحق ...

الملاحظ :"أن هذا القول مروي عن ابن عباس، ومحمد بن إسحق ".
فكل من التفسيرين يؤكدان أن الخبر مروي عن ابن عباس، ومحمد بن إسحق...
كما أني لم أجد مفسرًا من السلف قال إنّ هذا الخبر المنسوب لابنِ عباسٍ ليس صحيحًا....

كما أنّ كلمة متوفيك جاءت في القرآن الكريم بشأن النبيِّ محمد بمعنى مُميتك موتًا حقيقيًّا ، وليس معنويًّا أو شبهة فيه البتة...

1- قوله  : "وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ" (يونس 47).

2- قوله: " فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ " (غافر 78).

3-قوله  : " وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ } (الرعد 41).

الملاحظ :( نَتَوَفَّيَنَّكَ) في حق النبي محمد نميتُك...والعجيب أنها نفس الكلمة مع عيسى المسيح (متوفيك) ثم يُقال رفع حيًّا بجسده إلى السماء ...!
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الداعي إلى صرفها عن غير ظاهرها – الموت الطبيعي- حينما تعلقت الكلمة بعيسى المسيح.... ؟!

 

قال ابن حزم في المحلى (ج1 / ص23 ) : مَسْأَلَةٌ: وَأَنَّ عِيسَى -عليه السلام- لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْ
وَلَكِنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- ثُمَّ رَفَعَهُ إلَيْهِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} وَقَالَ تَعَالَى: {إنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ} وَقَالَ تَعَالَى: عَنْهُ, أَنَّهُ قَالَ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} وَقَالَ تَعَالَى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} فَالْوَفَاةُ قِسْمَانِ: نَوْمٌ وَمَوْتٌ فَقَطْ وَلَمْ يُرِدْ عِيسَى عليه السلام بِقَوْلِهِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَفَاةَ النَّوْمِ. فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا عَنَى وَفَاةَ الْمَوْتِ, وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ  قُتِلَ أَوْ صُلِبَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ حَلاَلٌ دَمُهُ وَمَالُهُ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ وَخِلاَفِهِ الإِجْمَاعَ. اهـ 

ثانيًا :علماءٌ من العصرِ الحديثِ: ليسوا بقلة ولقد نقلتُ أقوالهم الأستاذ / هاني طاهر ، وقمتُ بالتحري والتدقيق و التحقيق ... بل وأضفتُ عليها المزيد والتوثيق...

أولًا: مفتي الأزهر، محمود شلتوت في فتواه الشهيرة قال: "ليس في القرآن الكريم، ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأنَّ عيسى رفع بجسمه إلى السماء، وأنَّـه حي إلى الآن فيها".محمود شلتوت، الفتاوى، ص65.

ثانيًا: الأستاذ سيد قطب قال: "والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه. وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدالا" . سيد قطب في ظلال القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط7، 1971، ج/13ص435. 

ثالثًا: د. أحمد شلبي قال: "قول كثير من العلماء الذين قالوا بموت عيسى. مثل:
الألوسي الذي قال: إنَّ قولـه تعالى (إنَّي متوفيك) معناه على الأوفق: إنَّي مستوفي أجلك، ومُميتك موتًا طبيعيًا؛ لا أسلط عليك من يقتلك، والرفع الذي كان بعد الوفاة، هو رفع المكانة لا رفع الجسد، خصوصا وقد جاء بجانبـه قولـه تعالى (ومطهرك من الذين كفروا) ما يدل على أنَّ الأمر أمر تشريف وتكليف.
وقال د. شلبي: إنَّ ابن حزم يرى أنَّ الوفاة في الآيات تعني الموت الحقيقي، وأنَّ صرف الظاهر عن حقيقتـه لا معنى لـه، وأن عيسى -بناء على هذا – مات، ولكنـه سيعود قبيل القيامة، وعودتـه إحياء جديد. ".  د/ أحمد شلبي ، مقارنة الأديان(المسيحية)، القاهرة: مكتبة النـهضة المصرية، ط6، 1978، ص52.

رابعًا: قال الشيخ محمد رشيد رضا: "ليس في القرآن نص صريح بأنَّ عيسى سينـزل من السماء، وإنَّما هي عقيدة أكثر النصارى، وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بثها في المسلمين".  الشيخ  شلتوت، الفتاوى، ص81.

خامسًا: قال الشيخ محمد الغزالي: "ومن رأيي أنَّـه خير لنا نحن المسلمين …أن نرى الرأي الذي يقول: إنَّ عيسى مات، وإنَّـه انتـهى....وأرى من الآيات التي أقرؤها في الكتاب أنّ عيسى مات، وأن موتـه حق، وأنَّـه كموت سائر النبيين". د/ أحمد شلبي ، المسيحية، ص56 .

سادسًا: قال الشيخ محمد أبو زهرة: "إنَّ نصوص القرآن لا تُلزمنا بأنَّ المسيح رفع إلى السماء بجسده".  د/ أحمد شلبي، المسيحية، ص56.
كما قال بموت عيسى  عبد الوهاب النجار، د/ أحمد شلبي، (المسيحية، ص56).اهـ بتصرف.
وبمثله قال :الشيخ/ محمد عبده، والشيخ/ ابن عاشور، و الدكتور طارق سويدان ، والدكتور/ عبد الصبور شاهين.... 

وعلى هذا فلا يُقال لي إنني اجتهدتُ من نفسي، وابتعدت عن الصواب والآتي هو العقاب ....
 فلقد قال بموتِ عيسى المسيحِ  علماءٌ كُثرٌ قديمًا وحديثًّا خاصة من القرنين الأخيرين، وأميل إلى هذا القول؛ فلي بذلك سلفٌ، وقبل أقوال السلف والخلف صحة الدليل وقوة البرهان...

ثانيًا: أدلة وإثبات حقيقة موت عيسى المسيح من كتابِ اللهِ، وسنةِ النبيِّ محمد  كما يلي:

أولًا: من آيات القرآن الكريم

                                 الآية الأولى:


قوله : " وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) " (آل عمران).

الملاحظ قولَه  : " قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ "، أي: ُسنةَ اللهِ في الرسلِ السابقة للنبي محمد أنهم يموتون أو يقتلون، ومادام القرآنُ الكريمُ قد نفي القتل عن عيسى المسيح  فإنه قد مات... وذلك بنص الآية الكريمة :"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ"...

الآية الثانية

2-قولُه  : " إذْ قال اللهُ يَا عِيسَى إنّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(55) "(آل عمران).

الملاحظ قوله : " يَا عِيسَى إنّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ". والمقصود: أن اللهَ خاطبَ عيسى قائلًا له:" إني مُميتك "– استيفاء أجل- وأرفع ذِكرك في الدنيا بالطهر من أقوال الكفار بشأنك، وسيكون أتباعك فوق هؤلاء الكفار يوم القيامة ولهم مكانةً عاليةً ، وزيادة آتية....
ولا يُقال إنّ في الآية تقدم وتأخير؛ فما هو إلا تحامل على الآية، وتجامل من أجل فكرتهم الصائبة....!

واكتفي ببعض التفاسير التي تساند فهمي للآية الكريمة... كما يلي :

1-تيسير تفسير القطان لإبراهيم القطان المتوفى: 1404هـ (ج 1/ ص450): وقد فسّر الألوسي قوله تعالى: { إِنِّي مُتَوَفِّيكَ } بمعنى : إني مُسْتوفٍ أجَلَك ومميتُك حتفَ أنفك لا أسلط عليك من يقتُلُك ، وهو كنايةٌ عن عصتمه من الأعداء وما كانوا بصدَدِه من الفتك به -عليه السلام -. وظاهرٌ أن الرفع الذي يكون بعد استيفاء الأجَل هو رفْع المكانةٍ لا رفع الجسد ، خصوصاً وقد جاء بجانبه قولُه : { وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذين كَفَرُواْ }. مما يدل على أن الأمر أمرُ تشريفٍ وتكريم .
وقد جاء الرفع في القرآن كثير بهذا المعنى ، { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ } ، { نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ } ، { وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } ، { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } ، { يَرْفَعِ الله الذين آمَنُواْ } . إلى أن يقول وبعد ، فما عيسى إلا رسولٌ قد خلَتْ من قبلِه الرسل ، ناصَبَه قومُه العداء ، وظهرت على وجوههم بوادرُ الشر النسبة إليه ، فالتجأ إلى الله ، فأنقذه الله بعزته وحمته وخيّب ممكر أعدائه . هذا هو ما تضمنته الآيات { فَلَمَّآ أَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الكفر قَالَ مَنْ أنصاري إِلَى الله } إلى آخرها ، بين الله فيه قوة مَكره بالنسبة إلى مكرهم ، وأن مكرهم في اغتيال عيسى قد ضاع إذ قال : { يا عيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذين كَفَرُواْ } ، فهو يبشِّرُه بإنجائه من مكرِهم وردِّ كيدهم في نحورهم ، وأنه سَيَتْوفي أجَله حتى يموت من غير قتل ولا صلب ، ثم يرفعه الله إليه . الخ « .
ثم ينتهي عيسى ابن مريم إلى التفويض المطلق في أمرهم إلى الله تعالى وحده :
{ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم } .
إن تعذِّبهم بما فعلوا من تبديل وتغيير فإنهم عِبادُك ، وتتصرف فيهم كما تريد ، وإن تعفُ عنهم فإنك وحدك مالكُ أمرِهم ، والقاهر الذي لا يُغلَب . ومهما تدفعه من عذاب فلا دافع له من دونك ، ومهما تمنحهم من مغفرة فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحَوْلِك وقوّتك ، لأنك أنت العزيز الذي لا يُغلب ، والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه .
ثم يعقّب على كل هذا المشهد بقوله تعالى : { قَالَ الله هذا يَوْمُ يَنفَعُ الصادقين صِدْقُهُمْ } أي أن هذا اليوم هو يومُ القيامة ، اليوم الّذي ينفع فيه الصادقين صدقُهم في إيمانهم ، وفي سائر أقوالهم وأحوالهم فهؤلاء الصادقون أعَدّ الله لهم جناتٍ يعجز عنها الوصف تجري من تحت أشجارها الأنهار، ثواباً من عند الله . وهم مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا .اهـ

2- التحرير والتنوير لابن عاشور (ج1 / ص 759 ): فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في اللغة بدون حجة ولذلك قال ابن عباس ووهب بن منبه : إنها وفاة موت وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية " قال مالك : مات عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة " قال ابن رشد في البيان والتحصيل " يحتمل أن قوله : مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على الحقيقة لا على المجاز ". اهـ

3-تفسير اللباب لابن عادل (ج4/ ص109 ): { إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } ، فيه وجهان :
أحدهما : وهو الأظهر - أن يكون الكلام على حاله - من غير ادعاء تقديم وتأخير فيه - بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلكَ الكفارُ ، إلى أن تموت حتفَ أنفِك - من غير أن تُقتَل بأيدي الكفار - ورافعك إلى سمائي (قصد روحه). .....
وثانيها : أن المراد إني مستوفي أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كناية عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به  لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله وموته حتف أنفه ذلك ... اهـ بتصرف.

4-تفسير الرازي(ج4/ص 228 ):أما قوله { ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }. فالمعنى: أنه تعالى بشّر عيسى  بأنه يعطيه في الدنيا تلك الخواص الشريفة ، والدرجات الرفيعة العالية. اهـ

                                        الآية الثالثة:

قولُ عيسى المسيحِ  مخاطبًا ربَّه يومَ القيامةِ أمامَ الجموعِ... قائلًا : "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) " (المائدة).

 وهنا سؤال يتبادر إلى الذهن كيف يقول عيسى المسيحُ: "فلما توفيتني كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ" إلا إذا كان ميتًا حقًا، فلو كان حيًّا لعلمَ ما يُتناقل إلى السماء عن طريق الملائكة ما  ابتدعه النصارى من معتقدات وهرطقات...!
وبالتالي فإنه مات ودُفن في الأرضِ مثل بقيةِ البشر من غير فلسفات...!
جاء حديثٌ مفسرٌ للآية الكريمة في صحيح البخاري  برقم 3100  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ  : قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ: { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }.
 
فالواضح أنّ النبي محمدًا  الذي مات في الأرض يقول قولَ عيسى تمامًا، وهذا يعني أنّ عيسى مات مثله، ودفن في الأرض مثله، ولم يكن يعلم ما يحدث فيها من تغيرات حدثت في دينه وعقيدتيه، ورسالته التي كُلف بها... كما حدث ذلك بعد موت النبي محمد بسنوات...

ثانيًا: منْ أحاديث النبي محمد العظيم :

                          الدليل الأول:

قال النبيُّ محمد    :" لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّينِ لَمَا وَسِعَهُما إلا اتِّباعِي".

والحق أنني لم أجدُ لهذا الحديث سندًا متصلًا إلى النبي محمد   ولكنني وجدته منتشرًا في مراجعَ كثيرةً منها: تفسير ابن كثير ج2/ص68 )، تفسير البغوي، في ظلال القرآن، تفسير البحر المحيط، موسوعة الدين النصيحة، مجلة البيان....


                          الدليل الثاني: 

جاء في أسباب النـزول للنيسابوري،  بيروت: دار الكتب العلمية، ص61.  لما استقبل وفد نجران وناظرهم في إلوهية عيسى قال لهم: " ألستم تعلمون أنَّ ربنا حي لا يموت، وأنَّ عيسى أتى عليه الفناء" ؟
والحق أنّني وجدتُ أنّ اللفظ الصحيح في المتن " يأتي " وليس "أتى" ويحتملُ كُتبت خطأً عند النقل من بعض النسخ...
كما أنّ كل الروايات التي فيها "يأتي عليه الفناء" لا تصح أيضًا، وهو بذلك دليل ضعيف لا حجة فيه قطعية الثبوت...


ثالثًا : بعضُ الشبهات التي يظنُ البعض منها أنّ عيسى المسيحَ   حيٌّ في السماء بجسده إلى قُبيل القيامة...

 أقوم بسردها واحدةً واحدةً  ثم أقوم بردها وتفنيدها ...  كما يلي:

                                      الدليل الأول:

  قوله :" وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا "(159) (آل عمران).    

الملاحظ أن الضمير الظاهر في قوله "ليؤمنن به" عائد على نفي الصلب أو القتل في حق عيسى المسيح الذي يعتقد به أهلُ الكتبِ من اليهود الذين رأوا أنه قتل مصلوبًا ملعونًا...
 وقد تحقق النفي عن ذلك لما جاء النبيُّ محمدٌ بقرآنٍ يقول: " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا " (157)( النساء).
وليس فيها نفي الموت عنه موتًا طبيعيًّا ...

                                      الدليل الثاني:

 قوله  : " وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) " (الزخرف).

هذا اقوي دليلٌ لدى المعترض على موت عيسى المسيح ؛ لأن اللهَ يقول إنّه من علامات يوم القيامة كما يشير البعضُ إلى قراءة أخرى " وإنّه لَعَلمٌ للساعةِ " بالفتح؛ أي: من أعلام القيامة ....
                                         الرد 
     
إنّ الآية لا تتحدث عن عيسى المسيح، وإنما تتحدث عن القرآن الكريم، وهذا الفهم  يُفهمُ من خلالِ تَتبع سورة الزخرف من أولها إلى آخرها... فأجدها تتحدث عن القرآن الكريم بنفس الصيغة والضمير من أول السورة... كما يلي :

1- قولُه : "حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) " (الزخرف).

2- قولُه : " أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) " (الزخرف).

3- قولُه : " وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) " (الزخرف).

إذًا: كان هذا واضحًا على أن الآية تتحدث عن القرآن الكريم كما جاءت الآيات من أول السورة؛ تحدثت عنه بنفس الصيغة والضمير، ولا علاقة لها بعيسى المسيح  البتة... 
ويصبح معنى الآية : أيها المشركون آمنوا بالقرآن الكريم قبل قيام الساعة ففيه الحقائق الغائبة وهو الصراط المستقيم....

 فإن قيل:إنّ الآية تتحدث عن عيسى المسيح فهي تتحدث عن نزوله قبل يوم القيامة ولا علاقة لها بموته أو حياته...
قلتُ: يكون المعنى حينها: إنّ من قرب علامات الساعة أن ينتشر الإسلام ،وعندها يُعلم دين عيسى المسيح الحق وكامل حقيقته بأنه رسول من الله وليس إلهًا أو ابن إله... فيدخل من يدّعون أنهم على دينِه إلى دينه الحق وهو الإسلام...  

                                      الدليل الثالث: 

قوله  حاكيًّا عن عيسى المسيح : "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) " (مريم).

يعتقدون أنّ المسيح ولد وتكلم في المهد ثم عاش كهلًا، ولكنه رفع إلى الله ولم يمت إلا بعد أنْ يقتلَ الدجالَ، ويكسرَ الصليبَ، ويقتلَ الخنزيرَ....

                                          الرد

إنّ مثل هذه الإفهام تخالف سُنن اللهِ الكونية التي لم يخبرنا اللهُ عنها في آيات كتابه الكريم، ولا أحاديث النبي محمد العظيم.... فقد جاء مثله أيضًا عن النبيِّ يحيى   آيات متشابهات، ولا تتحدث عن صعود ولا نزول....وليست بحاجة لتأويلات.....
 قال  عن  النبيّ يحيى: "وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) " (مريم).

تنبيه :نزول المسيح آخر الزمان ثابت في الأحاديث وهذا لا ينفي موته، ويمكن التوفيق بينهم....

                                  الدليل الرابع

قوله :" وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) " (النساء).

                                    الرد  
 
إن الآيات الكريمات تنفي عن عيسى المسيح  أنه قتل أو صلب، بل اشتُبه على اليهود والحضور أنه قُتل مصلوبًا، ولا تنفي عنه أنه مات ميتةً طبيعية مثل معظم البشر، ثم يبين القرآن أنّ الله رفع قدره عنده في الدنيا والآخرة.....
جاء في تيسير تفسير القطان لإبراهيم القطان المتوفى: 1404هـ (ج 1/ص 450): وقد فسّر الألوسي قوله تعالى: { إِنِّي مُتَوَفِّيكَ } بمعنى : إني مُسْتوفٍ أجَلَك ومميتُك حتفَ أنفك لا أسلط عليك من يقتُلُك ، وهو كنايةٌ عن عصتمه من الأعداء وما كانوا بصدَدِه من الفتك به -عليه السلام -. وظاهرٌ أن الرفع الذي يكون بعد استيفاء الأجَل هو رفْع المكانةٍ لا رفع الجسد ، خصوصاً وقد جاء بجانبه قولُه : { وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذين كَفَرُواْ }. مما يدل على أن الأمر أمرُ تشريفٍ وتكريم .
وقد جاء الرفع في القرآن كثير بهذا المعنى ، { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ } ، { نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ } ، { وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } ، { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } ، { يَرْفَعِ الله الذين آمَنُواْ } . إلى أن يقول وبعد ، فما عيسى إلا رسولٌ قد خلَتْ من قبلِه الرسل ، ناصَبَه قومُه العداء ، وظهرت على وجوههم بوادرُ الشر النسبة إليه ، فالتجأ إلى الله ، فأنقذه الله بعزته وحمته وخيّب ممكر أعدائه . هذا هو ما تضمنته الآيات { فَلَمَّآ أَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الكفر قَالَ مَنْ أنصاري إِلَى الله } إلى آخرها ، بين الله فيه قوة مَكره بالنسبة إلى مكرهم ، وأن مكرهم في اغتيال عيسى قد ضاع إذ قال : { يا عيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذين كَفَرُواْ } ، فهو يبشِّرُه بإنجائه من مكرِهم وردِّ كيدهم في نحورهم ، وأنه سَيَتْوفي أجَله حتى يموت من غير قتل ولا صلب ، ثم يرفعه الله إليه . الخ « .
ثم ينتهي عيسى ابن مريم إلى التفويض المطلق في أمرهم إلى الله تعالى وحده :
{ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم } .
إن تعذِّبهم بما فعلوا من تبديل وتغيير فإنهم عِبادُك ، وتتصرف فيهم كما تريد ، وإن تعفُ عنهم فإنك وحدك مالكُ أمرِهم ، والقاهر الذي لا يُغلَب . ومهما تدفعه من عذاب فلا دافع له من دونك ، ومهما تمنحهم من مغفرة فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحَوْلِك وقوّتك ، لأنك أنت العزيز الذي لا يُغلب ، والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه .اهـ

لذلك قال تعالى في موضع آخر حاكيًّا عنه قبل أن يُولد : "اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) " (آل عمران).


رابعًا: إن الأناجيلَ نصتْ صراحة على أن اللهَ نجا المسيحَ من الموت مقتولًا على الصليب ملعونًا ....بل أنه تضرع لربِّه بدموعٍ شديدةٍ أنْ لا يُقتل على يد أعدائه..... فسمع ربُّه دعاءه ونجاه من القتل مصلوبًا... 
و ذلك في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 5 عدد 7 "الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسُمع له من أجلِ تقواه".

وهذا ما قد حدث فالفعل فقد نجا اللهُ عيسى المسيحَ من القتلِ، وقد شبهَ على اليهودِ والرومان والحاضرين جميعًا أنهم قتلوه مصلوبًا، ولم يقتلوه حقيقيةً؛ بل أغشي عليه ...ثم أفاق في قبره وخرج وتقابل مع التلاميذ  ...ثم هاجر وعاش بعدها عيشةً طويلة مع أمِّه ومنْ أحبَ ، ثم مات موتةً كريمةً... يقول  :" وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50)"(المؤمنون).

كان ما سبق نصرةً لفكرةٍ رأيتُها  تحمل حقًا... وقد لا أكون مُحقًا... فكما قلتُ في البداية أنها مسالة خلافية ...والحق واحد يعلمه الله،  ويُعرف للجميع يوم القيامة ....


             الشبهةُ السادسة: من هو المصلوب ؟! 

قال أحدُ المعترضين: إن الإسلامَ جاء بعد المسيحيةِ بقرونٍ عدةٍ لينفي حادثةَ الصلبِ بآياتٍ تقول : وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)  (النساء ).
مفادُ اعتراضِه يكمُن في الآتي :

1- إن اليهودَ والنصارى يقولون: صُلب المسيح على الحقيقة؛ فقد كانت هناك حادثة صلب بالفعل، والمسلمون وحدُهم هم من ينفون ذلك....!

2- إذا كان كلامُ القرآنِ صحيحًا فمن هو الشخصُ المصلوب الذي رآه الناسُ على الصليب...؟!

الرد على الشبهة

أولًا: إن قولَ المعترض بأنّ اليهودَ والنصارى يقولون: صُلب المسيح على الحقيقة  قول كاذب؛ فليس كلُّ اليهود والنصارى موقنون من أنّ المسيح قتل مصلوبًا على الحقيقة....فقد أنكره في العصر الحديث علماءٌ مسيحيون مفكرون بدعوى "نظرية الإغماء" أشهرهم:
1- الألماني / كارل فريدريك باهردت عام 1780م.
2- الألماني / فنتوري عام 1800م.
3- الألماني / باولوس عام 1802م.
4- الألماني / شليرماخر عام 1830م.
5-الروسي/ نوتوفيتش عام 1887م.

 أما اعتراضه بقوله حاكيًّا عن اليهود والنصارى: كانت هناك بالفعل حادثة صلب...! فهذا صحيح لا ينكره إنسانٌ؛ فالقرآنُ لم ينفِ وقوع حادثة تعليق شخص على الصليب، بل نفا عن عيسى المسيح  القتل فقط؛ فهناك إنسانٌ بالفعلِ تم عُلق على الصليب ...

وأما عن اعتراضِه بقوله بأن النصرانية كانت قبل الإسلام بعدةِ قرونٍ فجاء الإسلامُ لينفى هذه الحادثة بآيات من القرآنِ.... 

قول لا قيمة له؛ لأن الناسَ قد يتناقلون أفكارًا وقصصًا واهيةً على مر العصورِ، ثم يتبين لهم فيما بعد أنْ لا أساس لها من الصحة.... أُدلل على ذلك من ثلاثة أوجه :

الأول : أن عيسى المسيحَ  بحسب الأناجيل كان يُصحح أفكارَ اليهودِ الخاطئة وتصوراتهم الباطلة للنصوص والناموس التي تناقلوها عن بعضهم البعض زمانًا طويلًا ، مثل :عدم غسيلِ الأيدي للتلاميذ.......وكان في عراك مستمر مع الكهنة والفريسين...

الثاني : أن بعضَ المسلمين قد ظلوا قرونًا عدةً يتناقلون قصصًا عن النبي محمد   لا تصح، إلا لمنْ عرفَ تخريجها وتحقيقها وذوقها، مثل: قصةِ الغرانيق، وأحاديث مشهورة لا تصح.....

الثالث: إن الأناجيل كُتبت وظهرت للناس بعد زمنٍ بعيدٍ بلغات مختلفة... فمنها قصة صلب المسيح المزعومة التي كتبها الكتبةُ ولم يشاهدوها بأنفسهم....!
 لذا لا يمكن الوثوق فيها؛ لعدم وجود شاهد عيان، ولعدم التحقق من صحة الراوي "كاتب الإنجيل" هذا بجانب أنّ الأناجيل نفسها ذكرت أنّ تلاميذَ المسيحِ تركوه جميعًا وهربوا، إضافة إلى كثرة التناقضات حول القصة بأكملها بدأً من الصلب إلى القيامة المزعومة...

ثانيًا: أما عنْ تساؤل وقول المعترض: إذا كان كلامُ القرآنِ صحيحًا فمن هو الشخصُ المصلوب الذي رآه الناسُ على الصليب.... ؟! 

قلتُ : إن آياتِ القرآن لم تذكر صراحةً تفاصيلَ هذه الواقعة، ولم يذكرها النبي محمد  أيضًا، وإنما هي اجتهادات من المفسرين والذين ينقلون عن أهل الكتاب، ثم إنّ نصوص الأناجيل فيها تضارب بيّن، فمن حقِ الباحثِ أن يبدي ما لديه من اجتهادات بشأن تلك الواقعة، ولا بد منْ أنْ نُسلّم قبل هذه الاجتهادات عدة مسلمات لا نخرج عنها...أهمها: أنّ المسيح  نجاه اللهُ من القتلِ على الصليب... وذلك منْ الآتي:

1- قوله  :  وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يخَِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158)  (النساء).

2-  الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 5 عدد 7 " الَّذِي، فِي أَيَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ" .

 الملاحظ : " وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاه " أي: تقبل اللهُ  دعاءه فنجاه من القتلِ .... 


السؤال: من هو المصلوب ؟

الجواب:  إنّ أمامي ثلاثة استنتاجات في احدها حق وفقًا للقرائن والدلالات... :


                                   الاستنتاجُ الأولُ:

المصلوب هو :" توما " تلميذ المسيح ، وهذا يظهر لي من خلال قراءةِ  نصوص الأناجيل ، و من خلال سرد القصة بالنصوصِ على هذا النحوِ التالي :
1-  أبدأ بقصة البديل، وما الذي يعرفه يسوع ويهوذا ولا يعرفه باقي التلاميذ... جاء في إنجيلِ يوحنا أصحاح 13 عدد 21 " لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هذَا اضْطَرَبَ بِالرُّوحِ، وَشَهِدَ وَقَالَ:«الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي!». 22فَكَانَ التَّلاَمِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُحْتَارُونَ فِي مَنْ قَالَ عَنْهُ. 23وَكَانَ مُتَّكِئًا فِي حِضْنِ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ. 24فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ. 25فَاتَّكَأَ ذَاكَ عَلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ: «يَا سَيِّدُ، مَنْ هُوَ؟» 26أَجَابَ يَسُوعُ:«هُوَ ذَاكَ الَّذِي أَغْمِسُ أَنَا اللُّقْمَةَ وَأُعْطِيهِ!». فَغَمَسَ اللُّقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا سِمْعَانَ الإِسْخَرْيُوطِيِّ. 27فَبَعْدَ اللُّقْمَةِ دَخَلَهُ الشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَاعْمَلْهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ». 28وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَّكِئِينَ لِمَاذَا كَلَّمَهُ بِه، 29لأَنَّ قَوْمًا، إِذْ كَانَ الصُّنْدُوقُ مَعَ يَهُوذَا، ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ، أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلْفُقَرَاءِ".
2- يسوع يحفز التلاميذ علي خدمته وفدائه من الموت... وذلك في عدة مواضع منها:
الأول: إنجيل يوحنا أصحاح 12 عدد 25  " مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هذَا الْعَالَمِ يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ. 26إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي، وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ. 27اَلآنَ نَفْسِي قَدِ اضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ؟ أَيُّهَا الآبُ نَجِّنِي مِنْ هذِهِ السَّاعَةِ؟. وَلكِنْ لأَجْلِ هذَا أَتَيْتُ إِلَى هذِهِ السَّاعَةِ 28أَيُّهَا الآبُ مَجِّدِ اسْمَكَ!». فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ:«مَجَّدْتُ، وَأُمَجِّدُ أَيْضًا!». 29فَالْجَمْعُ الَّذِي كَانَ وَاقِفًا وَسَمِعَ، قَالَ:«قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ!». وَآخَرُونَ قَالُوا: «قَدْ كَلَّمَهُ مَلاَكٌ!». 30أَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ:«لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هذَا الصَّوْتُ، بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ. 31اَلآنَ دَيْنُونَةُ هذَا الْعَالَمِ. اَلآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هذَا الْعَالَمِ خَارِجًا....... ".

الثاني : إنجيل يوحنا أصحاح 18 عدد 36 " أَجَابَ يَسُوعُ: «مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ. وَلكِنِ الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا". 

الثالث : إنجيل مرقس أصحاح 8 عدد34 " وَدَعَا الْجَمْعَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي. 35فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ الإِنْجِيلِ فَهُوَ يُخَلِّصُهَا. 36لأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ 37أَوْ مَاذَا يُعْطِي الإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟ 38لأَنَّ مَنِ اسْتَحَى بِي وَبِكَلاَمِي فِي هذَا الْجِيلِ الْفَاسِقِ الْخَاطِئِ، فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَسْتَحِي بِهِ مَتَى جَاءَ بِمَجْدِ أَبِيهِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ".


3- يسوع دائم الهروب من اليهود يقف أخيرًا أمامهم، ويستقبل يهوذا ليتم ما هو مكتوب..... إنجيل لوقا أصحاح 22 عدد39 " وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ. 40وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ:«صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ». 41وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى 42قَائِلاً:«يَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ». 43وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. 44وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. 45ثُمَّ قَامَ مِنَ الصَّلاَةِ وَجَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ، فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ الْحُزْنِ. 46فَقَالَ لَهُمْ:«لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامٌ؟ قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ».47وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ، وَالَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، يَتَقَدَّمُهُمْ، فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ. 48فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«يَا يَهُوذَا، أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّمُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟» 49فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ حَوْلَهُ مَايَكُونُ، قَالُوا:«يَارَبُّ، أَنَضْرِبُ بِالسَّيْفِ؟» 50وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى. 51فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ:«دَعُوا إِلَى هذَا!» وَلَمَسَ أُذْنَهُ وَأَبْرَأَهَا. 52ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ الْهَيْكَلِ وَالشُّيُوخِ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ:«كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ! 53إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ لَمْ تَمُدُّوا عَلَيَّ الأَيَادِيَ. وَلكِنَّ هذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ الظُّلْمَةِ»".

 4- لحظة المحاكمة وإنكار المقبوض عليه للصلب أنه ليس يسوع المسيح ، بل آخر.....  إنجيل لوقا أصحاح 22 عدد  66 " وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ اجْتَمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشَّعْبِ: رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ، وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِهِمْ 67قَائِلِينَ:«إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمسِيحَ، فَقُلْ لَنَا!». فَقَالَ لَهُمْ:«إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لاَ تُصَدِّقُونَ، 68وَإِنْ سَأَلْتُ لاَ تُجِيبُونَنِي وَلاَ تُطْلِقُونَنِي. 69مُنْذُ الآنَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ اللهِ». 70فَقَالَ الْجَمِيعُ:«أَفَأَنْتَ ابْنُ اللهِ؟» فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا هُوَ". 

5- محتملٌ إنّ يكون المصلوب هو "توما" للأسباب الآتية:
1- توما هو نفس شبه يسوع تمامًا( التوأم) وذلك في إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد24 " أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ " .
2- توما هو الوحيد الذي قال للتلاميذ لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نَمُوتَ مَعَ يسوع...وذلك في إنجيل يوحنا أصحاح 11 عدد  16 " فَقَالَ تُومَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ لِلتَّلاَمِيذِ رُفَقَائِهِ: لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ! ".

3- بعد القيامة المزعومة لم يكن توما موجودًا مع التلاميذ.....! وذلك في إنجيل لوقا أصحاح 24 عدد33" فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ ، هُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ ".

و في إنجيل يوحنا إصحاح 20 عدد24 " أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ".
هذا النص لا يُفهم منه أن الحضور اثْنَيْ عَشَرَ فقط ، لأن يهوذا قد قتل نفسه بحسب اختلافات الراويات ...
 والنص يقول : "أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ". أي أنّ توما من التلاميذ الاثْنَيْ عَشَرَ لم يكن موجودًا حينها ، وليس الحضور مجموعهم اثْنَيْ عشر فقط....

قد يقال : إنّ يسوع تقابل مع توما بعد القيامة بحسب ما قال يوحنا أن توما ظهر في اليوم الثامن مع يسوع بعد القيامة...
قلتُ: إن القيامة التي يُتحدث عنها قيامةٌ مزعومةٌ......لعدة أدلة منها :
1- أن اليهود – الكتبة والفريسين- الذي طلبوا من يسوع أن يريهم آية ... فأخبرهم بأن له آية مثل يونان.....وعلى الرغم من ذلك لم تذكر الأناجيل أنّ أحدًا من الكتبة أو الفريسين شاهد يسوعَ بعد القيامة ليثبت لهم أنه قام من الأموات في اليوم الثالث وحقق لهم ما وعدهم؛ بل أيقنوا أنه مات بسببهم.....
جاء ذلك في إنجيل متى أصحاح 12عدد38 " حِينَئِذٍ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلِينَ:«يَا مُعَلِّمُ، نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَةً». 39فَأَجابَ وَقَالَ لَهُمْ:«جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيِّ. 40لأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَال، هكَذَا يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي قَلْب الأَرْضِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَال".

2-بعد القيامة المزعومة ذكرت الأناجيل تناقضا واضحا حيث تقول: إن يسوع اجتمع مع أحد عشر تلميذًا، في حين أن توما لم يكن موجودًا كما سبق معنا ، ويهوذا قد انتحر– بحسب التناقض- فيكون المجموع عشرة تلاميذ، وليس أحدى عشر...وهذا بخلاف ما جاء ذلك في إنجيل لوقا أصحاح 24 عدد 33 " فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ، هُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ" .
ويبقى السؤال: ما هي أسماء التلاميذ الأَحَدَ عشر تلميذًا، أم أنْ هناك تناقضًا واضحًا...؟!

3- سمعان بطرس لم ير يسوع بعد القيامة المزعومة، وإنما رأى أكفانًا موضوعة فقط ، في حين أنه نُسب إليه اللقاء مع يسوع لما قام من القبر...وهذا من قبيل التناقض والواضح مما يجعل القارئ في ريبة بشأن القيامة المزعومة.... وذلك من الآتي :

أ- يسوع ظهر لسمعان بطرس... وذلك في إنجيل لوقا أصحاح24 عدد34 " وهم يقولون إنّ الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان".
 
ب- سمعان بطرس لم ير إلا الأكفان فقط..... وذلك في إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد3فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَالتِّلْمِيذُ الآخَرُ وَأَتَيَا إِلَى الْقَبْرِ. 4وَكَانَ الاثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا. فَسَبَقَ التِّلْمِيذُ الآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبْرِ، 5وَانْحَنَى فَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، وَلكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ. 6ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ، وَدَخَلَ الْقَبْرَ وَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، 7وَالْمِنْدِيلَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ الأَكْفَانِ، بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ.

4- شهادة المريميات كانت متناقضةً حول توقيت زيارة قبر يسوع؛ وهذا يُبطل صحة وقوع القيامة المزعومة... وذلك في الآتي:

أ- إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد1  " وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى الْقَبْرِ بَاكِرًا، وَالظَّلاَمُ بَاق. فَنَظَرَتِ الْحَجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ الْقَبْرِ" .

ب- إنجيل مرقص أصحاح 16 عدد1 " وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَالُومَةُ، حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ. 2وَبَاكِرًا جِدًّا فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" .
وعلى ما سبق فإنّ توما هو تؤم المسيح (نفس الشبه) قد ضحى بنفسه لما علم بمكر اليهود وتعاونهم مع الرومان لقتله ،فضحى بحياته فداءً له طالبا بذلك الجنة...وشُبه على اليهود أنهم قتلوا يسوع، وإنما قتل شبيهه توما.... وقد نجا اللهُ يسوع المسيح من محاولتهم لقتله...

                            الاستنتاجُ الثاني: 

 المصلوب هو" يهوذا"  فلقد جاء في إنجيل برنابا الذي له مكانة جليلة وعظيمة في قلبي وعقلي أنّ المصلوب هو يهوذا ، وذلك على لسان يسوع المسيح ... ففيه قال برنابا كاتب الإنجيل –الذي كان تلميذًا ليسوع المسيح – أن يهوذا قد قُتل صلبًا ، وأنّ بولس بدل دين المسيح ...وذلك في الآتي :

1-الفصلُ الحادي والعشرون بعد المئتين عدد1 "والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال: يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتما وما حدث في شأني مدة وجودي في العالم2 واكتب أيضًا ما حل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كل أحد الحق".
2- الفصل الثاني والعشرون بعد المئتين عدد ا " وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعلم المختلف 2 أما الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هي الحال دائما  3 فإذا فريقا من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولم يقم وآخرون بشروا بأنه مات بالحقيقة ثم قام وآخرون بشروا ولا يزلون يبشرون بأأن يسوع هو ابن الله وقد خدع في عدأن
1- ن يسوع هو ابن الله وقد خدع في عدادهم بولس 6 أنا نحن نبشر بما كتبت الذين يخافون الله  ليخلصوا في اليوم الأخير لدينونة الله آمين".

وهذا محتمل بسبب تناقضات الأناجيل حول موت يهوذا تجعل الشك قائمًا حوله....!

                                        الاستنتاجُ الثالثُ:

 و هو ما يُنسب كثرته  إلى الأحمدية (القديانية) و قال بمثله علماءٌ كثر...
قالوا: إنّ المسيح عُلق على الصليب لكنه لم يمت مصلوبًا؛ فالمصلوب هو من مات مصلوبًا، وأما من علق على الصليب للتعذيب ولم يمت فلا يسمى مصلوبًا... 
وصوبوا وجهتهم إلى ما جاء في إنجيل يوحنا؛ ففيه أنّ الحارث الروماني طعن يسوع بحربة في بطنه فخرج من جسده ماء و دم، وهذا يدل على أنه لم يُقتل على الصليب بل كان مغشيًّا عليه....
جاء ذلك في إنجيل يوحنا أصحاح 19 عدد 34 " لكنّ واحدًا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء".

قلتُ: وهذا مقبولٌ من ناحية العقل، ومن ناحية الأناجيل أنه أُغشي عليه فقط، ولم يُقتل على الصليب مصلوبًا، ثم فاق في قبره، واجتمع بتلاميذه وأوصاهم... وعاش بعدها بعيدًا مع أمه ومنْ أحب...في مكان وصفه الله:" رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ "؛ قال  : "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50)"(المؤمنون).
.

ولكن هناك سؤالٌ يطرح نفسه هو: هل المصلوب في اللغة العربية هو من مات مقتولًا على الصليب فقط؟!
 فالأحمديون وغيرهم يقولون: منْ عُلِّق على الصليب وعُذب ولم يمت ثم نزل منه حيًّا لا يُسمى مصلوباً!
قلتُ: إنّ الجواب على ذلك يكون من خلال الرجوع إلى قواميس ومعاجم اللغة العربية فالقرآن عربي مبين... ولندع كتاب الله المجيد ثم اللغة العربية يتحدثان عن نفسيهما كما يلي:

1- القرآن يؤكد هذه الفكرة بأن المقتول من علق على الصليب إلى الموت... 
وذلك من الآتي:
1- قصة سحرة فرعون لما صلبوا... قال : " وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ "(71)(طه). وقد علم أنهم قتلوا جميعًا على الصليب، ووصف القرآن قتلهم بالصلب..
ب-قصة خباز الملك الذي كان سجينًا مع النبيِّ يوسفَ الذي رأى رؤيا ... أخبره النبيُّ يوسفُ أنه سيموت مصلوبًا لدرجة أن الطيور الجارحة ستأكل من رأسه ....قال  :" يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41)"(يوسف)

2- منْ العلوم عند علماء المفسرين واللغويين أنّ زيادة المبني تدل على زيادة المعني.. فقوله : " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا"(النساء). فيه أجد أنّ الله أخبر بأنّ عيسى المسيح ما قُتل ثم أخبر أنه ما صلب، أي :لم يمت مصلوبًا تأكيدًا لقوله: "وَمَا قَتَلُوهُ " أكد أنهم لم يقتلوه مصلوبًا؛ لأن الشائع في اعتقاد النصارى هو قتله مصلوبًا ...ثم ختم اللهُ الآيةَ قائلًا: "وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" أي: أنه لم يمت بعد محاولةِ قتله صلبًا بل نجاه الله...

3-المصلوب في لغة العرب هو من مات مصلوبًا.. جاء في لسان العرب لابن منظور - حرف الصاد - صلب- الجزء رقم 8: " والصَّلْبُ، هذه القِتْلة المعروفة " .اهـ

وعلى هذا الاستنتاج الأخير أجدهُ محتملًا بشكل كبير... ويصبح المعنى أنّ اليهود والرومان اشتبه عليهم موت المسيح حين أغشي عليه من التعليق والتعذيب، ثم أفيق في قبره وهرب من القبر بعيداً أخذًا أهله معه، ثم عاش حياة عاديةً ، ومات ميتةً  طبيعيةً...

وهذا الاستنتاج هو الأصح الأرجح عندي فالمسيح من أولي العزم من الرسل أي: صبر على أذى قومه له صبرًا عظيمًا، فتحمل تعذيبًا ولم يُقتل مصلوبًا.....

وهذا أكده العهدُ الجديد بأنّ الله نجاه من القتل ..... وذلك في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 5 عدد 7 "الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسُمع له من أجلِ تقواه".

و قد حدث أن نجا اللهُ  المسيحَ من القتلِ، وشبهَ على اليهودِ والرومان والحاضرين جميعًا أنهم قتلوه مصلوبًا، ولم يقتلوه حقيقيةً؛ بل كان فاقدا الوعي من التعذيب والتعليق ...ثم أفيق ، وعاش بعدها عيشةً طويلةً مع أمِّه ومنْ أحبَ ، ثم مات موتةً كريمةً ....

وأنبه بأن الاستنتاج الثالث الذي أراه قريبًا للحق ،ليس اخترعا من الأحمدية القديانية ،هذا القول عُرف "بنظرية الإغماء" وقد اشتهرت على لسان الألماني كارل فريدريك باهردت 1768)م-1792م(وقد قدم الأدلة من الأناجيل و المصادر التاريخية بأنّ يسوع أغمي عليه على الصليب و لم يمت..... وقد انتشرت هذه النظرية في ألمانيا و أوربا...
  إلى أن تبناها سيد أحمد خان الهندي في تفسيره 1880م.
 ثم طورها الروسي نيكولاس نوتوفيتش 1887م إلى  "نظرية هجرة المسيح إلى الهند "
ثم قال بالنظريتين الميرزا غلام أحمد الهندي القدياني 1899م والذي قام بتوظيفهما لمصالحه بدعوى أنها وحي إلهي له وأنه هو مسيح آخر الزمان ...!!
 ومع مرور الزمان تبنى" نظرية الإغماء" علماء وباحثون أختلف و أتفق معهم... أشهرهم :الشيخ/ أحمد ديدات ، والمترجم لكتبه/ على الجوهري، والدكتور / عبد الصبور شاهين ، والدكتور/ عدنان إبراهيم...

وأخيرا: ما ذكرتُه من الاستنتاجات الثلاثة ليست على سبيل الجزم؛ بل الاستنتاج بعد الاجتهاد وفيه شك... ويبقى قول الله تعالى الذي بلا شك : "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)"(النساء).



       الشبهةُ السابعة: هل المسيح سيدخل النار لأنه عُبِدَ من دون الله؟!

قالوا: لقد جاءَت آيةٌ في القرآنِ ذكرت أنّ كلَّ من عُبِدَ من دون الله سيدخل النار، ومن المعلوم أنّ المسيحَ عُبِدَ من دون الله كما هو الحال اليوم معنا -نحن النصارى- فهل المسيح سيدخل النارَ ....؟!

تعلّقوا على ذلك بقولِه  :" إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ(98)"(الأنبياء).

                                        الردّ على الشبهةِ

أولًا: لابد أن نعرف أنّ عيسى المسيحَ هو رسول ونبيّ مِن عندِ الله، بل وأولي العزم مِنَ الرسل، ومكانه الطبيعي هو الفردوس الأعلى من الجنّةِ...... دلت على ذلك أدلةٌ منها:

1- قولُه : "إنّ الذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ(101) "(الأنبياء).

2-قولُه : " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا(69) "(النساء).

3-قولُه : " وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا(8) "(الأحزاب).

إذًا: النبيون مُبعدون عنِ النار بما فيهم المسيح فهو مِنَ النبيين المُرسلين،  ولم يطلب من الناسِ العبادةَ لنفسِه كي يكون من المُعذبين...!

ثانيًا: إنّ السياق العام لآيات سورة الحج تتحدّث عنِ الأصنامِ لا أكثر، وذلك مِنْ خلالِ تتبع السباق واللاحق للآيات... وبهذا فهم المفسّرون كما يلي:

1- التفسير الميسّرِ: إنكم - أيّها الكفّار - وما كنتم تعبدون من دون الله مِنَ الأصنام ومَن رضي بعبادتكم إيّاه مِنَ الجنِّ والإنس، وقود جهنم وحطبها، أنتم وهم فيها داخلون.

2- تفسير البغوي: { إِنَّكُمْ } أيّها المشركون { وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } يعني الأصنام، { حَصَبُ جَهَنَّمَ } أي وقودها. وقال مجاهد وقتادة: حطبها، والحصب في لغة أهل اليَمّن: الحطب. وقال عكرمةُ: هو الحطب بلغة الحبشة. قال الضحّاك: يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء. وأصل الحصب الرمي، قال اللهُ عز وجل: { أرسلنا عليهم حاصبا }(القمر: 34) أي ريحا ترميهم بحجارة، وقرأَ علي بن أبي طالب: حطب جهنم، { أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ } أي فيها داخلون. { لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ } يعني الأصنام، { آلِهَةً } على الحقيقة، { مَا وَرَدُوهَا } أي ما دخل عابدوها النار، { وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ } يعني العابد والمعبودين. { لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ } قال ابنُ مسعود: في هذه الآية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت مِن نارٍ، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى [ثم تلك التوابيت في توابيت أخر] عليْها مسامير مِن نارٍ، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره، ثم استثنى فقال:. { إنّ الذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى } قال بعض أهل العلم: إن هاهنا بمعنى: إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني السعادة والعدّةِ الجميلة بالجنّة، { أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } قيل: الآية عامة في كلّ من سبقت لهم مِنَ اللهِ السعادة.

3- تفسير الجلالين: { إنكم } يا أهل مكة { وما تعبدون من دون الله } أي غيره مِنَ الأوثان { حصب جهنم } وقودها { أنتم لها واردون } داخلون فيها.


إنْ قيلَ: ما ذنب هذه الأصنام التي يلقى بها في النار، هي لم تطلب العبادة لنفسها أيضًا...؟

قلتُ: إنّ هذه الأصنام لا يضرها إلقاءها في النار؛ لأنّها أحجار جمادات.... والسبب الذي يظهر لي من إلقائها في النار أنّها هي وقود للنار أمام الكافرين كي يتحسروا على تركِ رسالة النبيين، وهذا عذاب معنوي فوق العذاب البدني.... فيصبح وقودها الأصنام والبشر العابدين لها، وكل من طلب العبادة لنفسه...
 وكما أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنّ وقود النار يشمل الأصنام، ومنْ عَبد غير الله أصنامًا أو أُناسًا.... ومن طلب لنفسه العبادة من دون الله....وأما المسيح فكان نبيًّا صديقًا وفيًّا، لم يطلب لنفسِه العبادةَ ....وهذا مؤكد في آيات القرآن الكريم ، وأحاديث النبي العظيم ، ونصوص  الأناجيل ...بل كان رسولًا رحيمًا حكيمًا نبيًّا...

ويصبح المُراد من الآية: ها أنتم الآن في النار لم تنفعكم أصناكم ومن عبدتم، لم تدفع الأذى عنكم، بل لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا... اليوم هم معكم في النار يزيدونها اشتعالًا عليكم أيها المكذبون المجرمون...ألم يأتكم النذير بالعذاب؟ ها أنتم معًا مجتمعون معذبون...

فُهِمَ ذلك أيضًا مِن قَولِه : " فإنّ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ(24) "(البقرة).


ثانيًّا: إن يسوع المسيح سيدخل النار وذلك بحسبِ زعم الكتاب المقدّسِ....!
 لما يلي:

أولًا: إن كاتبَ إنجيلِ متى ذكرَ نسبَ يسوع المسيح على النحوِ التالي:
في الأصحاحِ الأوّل عدد 1" كِتَابُ مِيلاَدِ يسوعَ المسيحَ ابْنِ داوُد ابْنِ إِبْراهِيمَ: 2إِبْراهِيمُ وَلَدَ إِسْحاقَ. وَإِسْحاقُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَإِخْوَتَهُ. 3وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَارَ. وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ. 4وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِّينَادَابَ. وَعَمِّينَادَابُ وَلَدَ نَحْشُونَ. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. 5وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ. وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ رَاعُوثَ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى. 6وَيَسَّى وَلَدَ داوُد الْمَلِكَ. وَداوُد الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ التِي لأُورِيَّا. 7وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِيَّا. وَأَبِيَّا وَلَدَ آسَا. 8وَآسَا وَلَدَ يَهُوشَافَاطَ. وَيَهُوشَافَاطُ وَلَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزِّيَّا. 9وَعُزِّيَّا وَلَدَ يُوثَامَ. وَيُوثَامُ وَلَدَ أَحَازَ. وَأَحَازُ وَلَدَ حِزْقِيَّا. 10وَحِزْقِيَّا وَلَدَ مَنَسَّى. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ. وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيَّا. 11وَيُوشِيَّا وَلَدَ يَكُنْيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْيِ بَابِلَ. 12وَبَعْدَ سَبْيِ بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ شَأَلْتِئِيلَ. وَشَأَلْتِئِيلُ وَلَدَ زَرُبَّابِلَ. 13وَزَرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَاقِيمَ. وَأَلِيَاقِيمُ وَلَدَ عَازُورَ. 14وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ. وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيُودَ. 15وَأَلِيُودُ وَلَدَ أَلِيعَازَرَ. وَأَلِيعَازَرُ وَلَدَ مَتَّانَ. وَمَتَّانُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. 16وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ. 17فَجَمِيعُ الأَجْيَالِ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى داوُد أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا، وَمِنْ داوُد إِلَى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا، وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلَى الْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا المقدّس سفر الملوك ".

الملاحظ أنّ من نسبِه  بحسبِ ما ذكر كاتب إنجيل متى أربع نساء زانيات هن جدات ليسوع المسيح :

(1) ثامار... زانية... أنجبت... فَارِصَ {أحد أجداد المسيح }...من زناها بحماها يهوذا بن يعقوب أحد أسباط بني إسرائيلَ { راجع سفر التكوينِ الأصحاح 38 عدد 12 - 30}

(2) رحاب... زانية... فأرسل يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سرّا قائلا اذهبا انظرا الأرض واريحا.فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك(سفر يشوع 2/1).
)3) بثشبع زَوْجَةً أوريا الحثي... زانية... زنا بها داوُد وحرّض على قتلِ زوجها، ثم تزوجها، وأنجب منها سليمان...( راجع سفر الملوك الأوّل الأصحاح 11).

(4) راعوث الزانية فهي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد...!
 القصّة كلها في سفرِ راعوث الأصحاح الثالث قصّة الاضطجاع والبقية في الأصحاح الرابع شرائه لها ودخوله عليْها، وإنجابه منها...
 وبهذا فاق النسب ثلاثيين جيلًا...!


ويكمُن الإشكال: في النصّ الذي يقولُ:" لا يدخل أبناء الزنا في جماعة الرب إلى الجيل العاشر...."!
 وذلك في سفرِ التثنية أصحاح23 عدد2 " لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب.حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. " 
 
ويبقى السؤالُ الذي يطرح نفسه: هل سيدخل يسوع الملكوت بحسبِ هذه النصوص أم الهلكوت...؟!
 

ثالثًا: إنّ بولس الرسول قال في رسالتِه الأولى إلى كورنثوس أصحاح 6 عدد 10" وَلاَ سَارِقُونَ وَلاَ طَمَّاعُونَ وَلاَ سِكِّيرُونَ وَلاَ شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ الله ".

الملاحظُ من كلامِ بولس الرسول أنّ الشتامين لا يرثون ملكوت اللهِ... فبحسبِ كلامِ بولس أنّ يسوعَ لن يدخل الملكوت لأنه كان شتامًا....وذلك في مواضع عدة من الأناجيل منها .... للآتي:

1- يسوع شتم المرأة الكنعانية، وجعلها من زمرةِ الكلابِ...وذلك عندما جاءَت إليه تسترحمه وتستعطفه بأنْ يشفى ابنتها... ردّ عليْها قائلًا: " لَيْسَ حَسَنًا أنْ يؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَب"(متى15/ 26).

2- قام بشتم معلمي الشريعة والفريسين قائلًا لهم:"يا أولادَ الأفاعي "(متى 3 / 7).
وشتمهم في موضعٍ آخرٍ قائلًا لهم:" أيّها الجهال العميان "(متى 23 / 17).

ونُسبت إليه عبر نصوص الأناجيل مزيد من الشتائم للمخالفين.... !

وأتساءل: هل سيدخل يسوعُ الملكوت أم  "الهلكوت" بحسبِ كلامِ بولس الرسول؟!
الجوابُ: إنّني أعتقد أنّ يسوع المسيحَ في أعلى أعالي درجاتِ الجنّة... وأما المعترضون فلا أدري معتقدهم بعد هذا العرض مصحوبًا بنصوص كتابهم... ؟!



           الشبهةُ الثامنةُ: أين إنجيل يسوع المسيح غير المُحرّفٍ ؟

دائمًا ما يطرح المعترضون سؤلًا فحواه: إذا كنتم تقولون إن أناجيلنا محرفة، فأين هو الإنجيل الحقيقي أين نجده...؟!
 ثم متى حُرّف هل بعد النبيِّ محمد أم قبله....؟!

                             الرد على الاعتراض

أولًا ما اعتقده أنّ عيسى المسيحَ ليس له كتاب أنزله الله عليه مكتوبًا أو أُمر هو بكتابة كتابة أُملي عليه اسمه الإنجيل....وهذا بخلاف ما فعله سبحانه مع النبيين موسى ومحمد -عليهما السلام - ...بل كان يوحي إليه اللهُ بكلمات جميلات حكيمات محكمات ليعدّل على اليهود الكهنة والفريسين أكثر الافتراءات حول كتاب التوراة، والحكايات الكاذبات... وكذلك البشارات بالنبيِّ محمد خير البريات...وكان بعض التلاميذ يكتبون أقواله وتحركاته وسكناته على هيئة قصة أو سيرة بعد وفاته بسنوات ، ثم تعرضت هذه السيرة للتحريف والتزيف عبر أجيال في أماكن مختلفة باختلاف لهجات ولغات وترجمات....حتى وصلت أمام المجمع المقدس بعد ثلاثمائة عام إلى قرابة مائة إنجيل ورسائل اختيرت منها أربعة فقط من دون أسس ومعايير  وكذا الرسائل الحاليات....!

كلمة الإنجيل أعجمية، تعني " البشارة" وتحمل رسالتين:

الرسالة الأولى:
 الإنكار على الكهنة والكتبة الفريسين تحريمهم لما أحل الله في شريعة موسى؛ فجاء المسيحُ مُكملًا موضحًا لما لم يكن واضحًا ومحرفًا من مفاهيم وأحكام عرفية وتشريعات ... 
 " الإنجيل" البشارة المفرحة من يسوع المسيح لليهود أنفسهم... فكان ينتقد تحريف الكتبة وشيوخ الفريسيين الذين حرفوا وبدلوا تعاليم الله ساعيًّا على إرجاعهم عما أدخلوه في دين موسى ما ليس منه .. بل كان يوبخهم ويسبهم، ويعتدي عليهم لكثرةِ طغيانهم وغيهم ......وهذا واضح جدًا من خلال آيات القرآن الكريم، ونصوص الأناجيل الأربعة... أكتفي بما يلي: 

أولًا:( القرآن الكريم):

1- قوله تعالى:"وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50)"(آل عمران).

2- كان يُصّرح بأنّ ما بيده من الكتاب هو التوراة لا غيرها ؛ وذلك  لما تكلم في المهد قائلًا:" إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30)"(مريم ) أي: علمني التوراة، فلم يُر أبدًا المسيحَ يمسك بيده كتابا غير التوراة ، وكان يقول تعاليم الله التي تعلمها فألقاها مشافهةً....

ثانيًّا: (الأناجيل): ذكرت عنه ما ذكرتُ كما يلي:
1- يسوع جاء مُكملًا موضحًا ما لم يكن واضحًا من شريعة موسى،بعد أغلاط الكهنة والفريسيين... وذلك لما قال:   " لا تظنوا إني جئت لانقض الناموس أو الأنبياء؛ما جئت لانقض بل لأكمل".(متى 5/7).
2- نسبت نصوصًا كثيرةً ومثيرةً حول مناظرات يسوع مع الكهنة والفريسيين ، والتي انتهت من السبابِ المتبادل أحيانًا....
1-قام بسب معلمي الشريعة قائلًا: " يا أولادَ الأفاعي " (متى  3 / 7 ).
2-سبهم في موضعٍ آخرٍ قائلًا: " أيها الجهال العميان " (متى 23 / 17 ).
وغيرها من أمثالِ تلك النصوص التي نسبت ليسوع المسيح .....

3- وصفهم بالرياء والخبث: "فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون"(متى 22/18).
4- وصفهم بالرياء قائلًا :" مراؤون تعرفون أن تميّزوا وجه الأرض والسماء وأما هذا الزمان فكيف لا تميّزونه ؟!"(لوقا 12/ 56).
5- رموه بأنه ابن زنا أثناء حوراهم معهم ..."أنتم تعملون أعمال أبيكم .فقالوا له: إننا لم نُولد من زنا، لنا آب واحد وهو الله ."(يوحنا8/41).
6-استخدم القوة مع المخالفين للتعاليم والناموس....وذلك في إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 15" فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم".

الرسالة الثانية:
 هي البشارة المفرحة بالنبيِّ محمد؛ ومشتهى الأمم... وقد تناثرت هذه البشارات في الأناجيل ، وتكاثرت كثيرًا في إنجيل برنابا وهو أعظمهم وأوثقهم... جاءت البشارات في آيات القرآن المحكمات ، ونصوص الأناجيل الواضحات...

أولًا: القرآن الكريم : قال تعالى: "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)"(الصف). 
الملاحظ: أنّ عيسى المسيح -عليه السلام- كان مصدقًا للتوراة، وهذا ما أخبرت به الأناجيل أنه كان يحملها معه في المجمع ويقرأ منها، ويعظمها أمامهم بإخلاص، ثم البشارة بالنبي محمد من بعده يأتي بالبيانات، والخير للبريات....

ولقراءة البشارات بالنبيِّ محمد الظاهرات  يُمكنكَ الرجوع إلى كتابي / لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًّا؟
وأكتفي هنا بذكر يسوع المسيح عن قدوم المعزي بعده ، وهو النبي محمد....وذلك من النصوص الآتية:

 1-  إنجيل يوحنا أصحاح 16عدد 5 " وَأَمَّا الآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي: أَيْنَ تَمْضِي؟ 6لكِنْ لأَنِّي قُلْتُ لَكُمْ هذَا قَدْ مَلأَ الْحُزْنُ قُلُوبَكُمْ. 7لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَقَّ: إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ. 8وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ. " .

2- إنجيل يوحنا أصحاح 14عدد 15 " إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ، 16وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ، 17رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ، لأَنَّهُ لاَ يَرَاهُ وَلاَ يَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ. 18لاَ أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى. إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ............ 26وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ ".

3- إنجيل يوحنا أصحاح 15عدد 26" وَمَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي. 

4- إنجيل يوحنا أصحاح 16عدد 12«إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لأَقُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ. 13وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ ".


ثانيًّا: بعد أنْ بينتُ ماهية رسالة الإنجيل،  أن عيسى المسيح كان يلقي كلمات شفاهةً علمها اللهُ إياها، وقد كتب بعض من التلاميذ ما كان يقول ويفعل... وأنّ الإنجيل ليس كتابًا أُمر بكتابته " اسمه كتاب الإنجيل" فلم يكن معه كتابًا اسمه الإنجيل... بل كتاب الإنجيل  هو كتاب سيرة  حكا  حكاية يسوع مع الكتبة والفريسيين.... وذكر بشارة المفرحة التي قالها عن فخر الكون محمد...... لذا وجدت أناجيل كثيرة قرابة المائة ليس فيها إنجيل اسمه "إنجيل يسوع"!

دلّ على أن الإنجيل ليس كتابًا أُمر عيسى بكتابته أو أمر بكتابته، مثل التوراة والقرآن... أدلة واضحة صريحة من القرآن الكريم، وسيرة النبيِّ محمد الصحيحة منها:

أولًا: من آيات القرآن الكريم:
 1- قال تعالى حاكيًّا عن الجن: "قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30)"(الجن)
قلتُ: لو كان مع عيسى المسيح كتابًا لقالت الجنُ: " إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ من بعد عيسى"، وليس كِتَابًا أُنْزِلَ من بعد موسى...
وأتساءل: لماذا لم يقل اللهُ أُنْزِلَ من بعد عيسى، وعيسى بعد موسى، وقبل محمد مباشرة-عليهم السلام-؟!

2- خاطب الله النبي محمدًا حاكّيَا عن القرآن قائلًا: "وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12)"(الأحقاف).

وقال في آية أخرى: "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17)"(هود).
الملاحظ من الآيتين قوله:" وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى" أي: من قبل كتاب القرآن كان كتاب موسى، ولو كان لعيسى كتابًا لقال: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ عيسى" وهذا لم يحدث...

3-ذكر اللهُ  صراحة أنه أعطى كتابًا لموسى، ولم يذكر أنه أعطى كتابًا لعيسى....قال تعالى:" لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23)"( السجدة).

قلتُ: لا توجد آية واحدة تذكر أنّ عيسى المسيح أوتي كتابًا مكتوبًا مثل موسى...

إنْ قيل: إن الله سمى اليهود والنصارى في كتابه بأهل الكتاب؛ فكيف لا يكون للنصارى كتاب اسمه الإنجيل....؟!
قلتُ : إنّ كتاب اليهود والنصارى هو التوراة  (العهد القديم).
فاليهود يؤمنون بكتاب "توراة موسى" ، وكذلك النصارى.
 ثم أضاف النصارى على الكتاب بعض المحلقات وأطلق عليها العهد الجديد والمسمى ب (الإنجيل) وبعض الرسائل، وكلاهما في كتاب واحد يسمى الكتاب المقدس عند النصارى....

إذًا: حينما يقول الله يا أهل الكتاب؛ يكون مخاطبًا اليهودً والنصارى أتباع كتاب التوراة، التي تحوي الشرائع والأحكام والعقائد.... ويضاف للنصارى تعاليم المسيح التي من سيرته؛ فما أُرسل المسيح إلا لبني إسرائيل كي يُعيد الناس إلى تعاليم الله الصحيحة من داخل التوراة. ولم يكن ينتقدها أبدًا..... فكلٍّ اليهود والنصارى الذين اتفقوا على أن التوراة هي كتاب الله، ولكنهم اختلفوا في المسميات والمحتويات...

ما معنى أهل الكتاب في القرآن الكريم؟
معنى كلمة أهل الكتاب لا يُقصد بها كتاب التوارة، وكتاب الإنجيل ؛ وإلا لقال تعالى :" يا أهل الكتابين " وما قال: "أهل الكتاب" ....!
فعلى فرض جدلًا أن الإنجيل كتاب ، يكون معنى كلمة: "أهل الكتاب" على معنيين طبقا للُخاطب القرآني ؛ فإذا خاطب النصارى ؛ قُصد منه الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وإذا خاطب اليهود ؛قُصد منها التوارة فقط....
فحينما يقول الله يا أهل الكتاب؛ هو نداء لليهود معناه يا أتباع كتاب التوراة، وللنصارى يا أتباع كتاب التوراة وتعاليم المسيح؛ فاليهود والنصارى معا اتفقوا على أن التوراة كتاب الله ....

وأرى أنّ أهل الكتاب تعني:(أهل التوراة) التوراة فقط دون الإنجيل ؛ فكلّ من اليهود والنصارى يؤمنون بكتاب التوراة(العهد القديم) عند النصارى؛ وكلاهما من بني إسرائيل يؤمنون بها، والتوراة كتاب واحد أصلها ألواح بها تعاليم وشرائع لبني إسرائيل..... بينما الإنجيل ليس كتابا مكتوبًا مثلها ؛ فيسوع المسيح لم يمسك في يده كتابا ويعلم منه في المجامع سوى التوارة فقط ، ولم يكن لديه إنجيل مكتوب ؛ أو أمر بكتابة إنجيل ....
ويبقى الإنجيل الأقرب للصحة من أناجيل (بشارة المسيح ) إنجيل برنابا "تلميذ المسيح" ففيه ما يتوافق مع حياة نبي حكيم عظيم ، وله مخطوطات قديمة، ومُصحح لأغلاط العهد القديم ، وفيه البشارة بالنبي محمد بشكل صريح .... 

ثانيًّا: من سيرة النبي محمد:

لا يوجد حديث صحيح واحد يقول إنّ عيسى المسيح أنزل الله عليه كتابًا اسماه الإنجيل مثل  كتاب موسى ومحمد...
وقد اشتُهر في كتب السيرة النبوية عند بدء الوحي للنبي محمد، أنّ زوجته خديجة ذهبت به إلى  "ورقةَ بن نوفل" قريبها كي يبينَ الأمرَ، وكان نصرانيًّا عالمًا بالنصرانية ...فلما عرضَ عليه النبيُّ محمد ما رأى وما حدث مع الملاك.... أجاب ورقةُ إجابةً بليغةً قائلًا: "هذا هو الناموس الذي أُنزل على موسى".
الملاحظ من قوله: هذا هو الناموس الذي "أُنزل على موسى"، ولم يقل:" أنزل على عيسى" ، وقد دل هذا على أنّ موسى كان لديه وحي بواسطة الملاك جبريل ، وكان له كتابا ؛ بينما المسيح كان مُعلما من الله التوراة تعليمًا صحيحًا ، ومبشرًا بنبي بعده... ولم يكن لديه كتاب اسمه الإنجيل...


وبعد هذا العرض تبقى السؤال والجواب:

السؤال: أين الإنجيل الحقيقي ؟ و متى حُرّف هل قبل النبيِّ محمد أم بعده....؟

الجواب : إن الإنجيل كان تعاليم شفاهيةً على لسان يسوع المسيح ، وهذه الأناجيل ما هي إلا سيرة ذكرت حياةَ المسيحِ من تنقلات وكلامات مشتملة على تعاليم حكيمة وعظيمة ...ثم تناولتها أيدي الكتبة ببعض التزوير من خلال النقل والتحرير...










الفصلُ الثالث

شبهات حولَ إلوهيته المزعومة مِنَ القرآن الكريم


 





الشبهةُ الأولى: هل جاءَت إلوهية المسيح  في القرآنِ الكريمِ؟!
قرأتُ كتبًا ومقالات وشاهدت اجتماعات ومحاضرات لبعضِ القساوسة والمُنصّرين، تتحدّث عن إلوهية يسوع المسيحِ المزعومة مِنَ القرآنِ الكريمِ، والأعجبُ مِن ذلك أن أحدَهم أرادَ أنْ يناظرني في هذا الموضوع فوافقت ، وطلبتُ ومن كتابه المقدس أيضًا؛ لأبين جهلَه، وقد تم سحقه سحقًا، ومسحُه مسحًا ...



                                    الردُّ على الادعاء

إنّ الردّ على هذه الدعوى ردٌّ طويل، لذا رأيتُ أن تقسيمه قسمين من غير إطالة مملة، مع إظهار تأصيلِ وتفاصيلِ مهمة...  

الأول: الردّ من الناحية النصرانية:
إنّ السببَ الرئيسي الذي يظهرُ لي مِن قَولِهم ومحاولتِهم لإثباتِ إلوهية المسيح  مِنَ القرآنِ الكريمِ هو نتيجة فشلِهم وإفلاسهم من كتبِهم في إثباتِ إلوهيته ... 
فالناظرُ في الكتابِ المقدّسِ يجد أنّ العهدَ القديم لم يذكرْ اسمَ يسوعَ مرةً واحدةً، وأمّا الأناجيل فهي تنصُ صراحةً على أنّ يسوع المسيحَ  كان رسولًا مِن عندِ اللهِ  وليس إلهًا... 

دلّ على ذلك أَدِلَّةُ وَاضِحَةُ دَّامِغَةُ مِنَ نصوص الأَنَاجِيلِ عَلَى نُّبُوَّتِهِ، وَعَدَمِ إلُوهِيَّتِهِ ... كما يلي:

أَوَّلًا: إِقْرَارُ يسوع المَسِيحِ  عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ للهِ وَرَسُولهِ، وَذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا:

1- الْمَسِيحُ  نَفَى عن نفسه عَقِيدَةَ التَّثْلِيثِ، وَإلُوهِيَّتَهُ وبُنُوَّتَهُ للهِ على الحقيقةِ....
 وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 17 عَدَدِ 3 " وَهَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلَهَ الحَقِّيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ ".

2- الْمَسِيحُ  أَخَبَرَ أَنَّهُ يَسْجُدُ للهِ ..... وأَخَبَرَ عَنْ يَوْمٍ يَسْجُدُ فِيهِ أُنَاسٌ لَهُ ؛ ولَمْ يَقُلْ: السَّاجِدُ للابْنِ، وَلَمْ يَطْلُبِ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللهِ ....... 
وذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 4 عَدَدِ 22 " أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلَمُ. لأَنَّ الْخَلاَصَ هُوَ مِنَ الْيَهُودِ. وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ، وَهِيَ الآنَ، حِينَ السَّاجِدُونَ الحَقِّيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالحَقِّ، لأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هَؤُلَاءِ السَّاجِدِينَ لَهُ. ".

1- الْمَسِيحُ  أَخَبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إِنْسَانٌ ولَيْسَ إِلَهًا ذا سلطان.......
وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 8 عَدَدِ 40 "وَلَكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ. هَذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرَاهِيمُ ".

النص وغيره يَتَنَاقَضُ مَعَ صِفَاتِ اللهِ؛ فإنَّهُ  لَيْسَ إِنْسَانًا، ولا يتمثل أبدًا في إنسانٍ....!
 وَذَلِكَ فِي سِفْرِ العَدَدِ أصْحَاحِ 23 عَدَدِ 19 " لَيْسَ اللهُ إِنْسَانًا فَيَكْذِبَ، وَلَا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ ".

2- الْمَسِيحُ  قَالَ: "إِنّهُ سَيَصْعَدُ إِلَى رَبِّهِ وَرَبِّهِم...."!
 وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 20 عَدَدِ 17 " قَالَ لَهَا يَسُوعُ: لَا تَلْمِسِينِي لِأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُم: " إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلهِي وَإِلهِكُمْ ".
وأتساءلُ : هَلِ اللهُ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ أم أنه مُرسل من خالقه ومولاه ؟!

والجَوَابُ: قاله الْقُرْآنُ حَاكِيًا عَنِ المَسِيحِ  لَمَّا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51)  (آل عمران).

1. الْمَسِيحُ  كَانَ يَدْعُو اللهَ وحده  وَلَيْسَ أحدًا غيره...
 وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 17 عَدَدِ 25 " أَيُّهَا الآبُ الْبَارُّ، إِنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ، أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ، وَهَؤُلَاءِ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي ".

وأتساءلُ: هَلْ هُنَاكَ إِلَهٌ يُرْسِلُ إِلَهًا آخَر، ويَدْعُو الإِلَهُ إِلَهًا آخَر ؟!

1- الْمَسِيحُ  أَخَبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ رَسُولٌ من ربِّه إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.....
 وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى أصْحَاحِ 15 عَدَدِ 24 " فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ ".

وأتساءلُ: هَلِ الإِلَهُ يُرْسِلُ إِلَهًا أَمْ يُرْسِلُ رَسُولًا ؟!

الجَوَابُ: قَالَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ(49)  (آل عمران).


2- الْمَسِيحُ  أَوْصَاهُم بِدُعَاءِ اللهِ  وَحْدَهُ ولَا يدعوا أَحَدًا غَيْرَهُ....
 وَذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى أصْحَاحِ 23 عَدَدِ 9 " وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى الأَرْضِ، لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاَواتِ". 

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ المَسِيحَ  قَالَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا أصْحَاحِ 10 عَدَدِ 30" أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ ".
قُلْتُ: إِنَّ إِنْجِيلَ يُوحَنَّا وَضّحَ هَذَا النَّصَ بنص آخر جاء فِي الأصْحَاحِ 17 عَدَدِ 20 "وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هَؤُلَاءِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي بِكَلاَمِهِمْ. لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي. وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ الْمَجْدَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَحْنُ وَاحِدٌ. أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ، وَلِيَعْلَمَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي، وَأَحْبَبْتَهُمْ كَمَا أَحْبَبْتَنِي".


ثَانِيًا: شَهَادَةُ التَّلَامِيذِ الذين عايشوه...شهدوا على أَنَّهُ   رجلٌ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ  مُؤيد بالمعجزات....
 وَذَلِكَ فِي سِفْرِ أَعْمَالِ الرُّسُلِ أصْحَاحِ 2 عَدَدِ 22 " أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ اسَمِعُوا هَذِهِ الأَقْوَالَ: يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ اللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا اللهُ بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ ".

قُلْتُ: لَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُم قَطُّ: "إِنَّ المَسِيحَ إِلَهٌ أو أقنوم من الاقانيم الثلاثة... ".


ثَالِثًا: شَهَادَةُ الجُمُوعِ المعاصرة الَّذِينَ عَاصَرُوهُ وأيدوه... دلّت عَلَى أنّهُ  نبيّ مُرسل مِنْ اللهِ ....
 وَذَلِكَ مِنَ الآتِي:
1- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 21 عَدَدُ 10 " وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً:«مَنْ هَذَا؟» 11فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هَذَا يَسُوعُ النَّبِيّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الجَلِيلِ".
2- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 4 عَدَدُ 19 " قَالَتْ لَهُ المَرْأَةُ:«يَا سَيِّدُ، أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ".

3- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 4 عَدَدُ 43" وَبَعْدَ الْيَوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى الجَلِيلِ، 44لأَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ: لَيْسَ لِنَبِيٍّ كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ".

4- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 6 عَدَدُ 14 " فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الآيَةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا:«إِنَّ هَذَا هُوَ بِالحَقِّيقَةِ النَّبِيّ الآتِي إِلَى الْعَالَمِ ".

5- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 7 عَدَدُ 40 " فَكَثِيرُونَ مِنَ الْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هَذَا الْكَلَامَ قَالُوا:«هَذَا بِالحَقِّيقَةِ هُوَ النَّبِيّ ".

6-إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 9 عَدَدُ 17 " قَالُوا أَيْضًا لِلأَعْمَى:«مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنّهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ؟» فَقَالَ:«إِنّهُ نَبِيٌّ!» ".


رابعًا: شَهَادَةُ الأَنَاجِيلِ نَفْسِهِا نَصَّتْ عَلَى أَنَّ يسوع المَسِيحَ   رجلٌ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ....
 لَمْ تقلِ الأَنَاجِيلُ أبدًا: إِنَّ يسوع المَسِيحَ إِلَهٌ كَمَا سَبَقَتْ مَعَنَا النُّصُوصُ النافِيَةُ لِذَلِكَ قطعًا...
كما أن القارئ للأناجيل لو قام بشطب كلمة (يسوع) ووضع مكانها كلمة( نبي) سيعلم يقينًا أنّه يقرأ عن سيرةِ حياةِ نبيٍّ عظيمٍ عاشَ كريمًا حليمًا...
 لَكِنَّ الْعَجِيبَ أنّنَا نَسْمَعُ مِنْ بَعْضِهِم يَقُولُ: "إِنَّ المَسِيحَ لَاهُوتٌ (إِلَهٌ لِأَبِيهِ)، ونَاسُوتٌ (إِنْسَانٌ لِأُمِّهِ)! أَيْ: أَخَذَ الطَّابِعَ الإِلَهِي مِنْ أَبِيهِ، وأَخَذَ الطَّابِعَ والجَسَدَ الإِنْسَانيّ مِنْ أُمِّهِ...."!

فَإِنْ قيل: أَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَاهُوتٌ، أَيْنَ قَالَ الْمَسِيحُ أَنَا اللهُ، أَيْنَ قَالَ الْمَسِيحُ اُعْبُدُونِي ؟ 
قُلْتُ: لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى إلُوهِيَّتِهِ الْمَزْعُومَةِ، بَلْ نَسْمَعُ رُدُودًا نَاتِجَةً عَنِ اسْتِنْتَاجَاتٍ وهمية....ولا يملكون ردًا حقًا....

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الأَنَاجِيلَ نَصَّتْ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّهُ ربٌّ أَيْ: إِلَهٌ يُعبد! 
قُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَهْلِ قَائِلِهِ, لِمَاذَا ؟! لأَنَّ كَلِمَةَ (رَبٍّ) أَوْ ( رَبُّونِي) الَّتِي قِيلَتْ للمَسِيحِ  فِي الأَنَاجِيلِ مَعْنَاهَا ( يَا مُعَلِّمُ ) وعدا ذلك يُعَدُ كذبًا ....

 دَلِّل عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الآتِي:
1- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 1 عَدَدُ 38 " فَالْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانِ، فَقَالَ لَهُمَا:«مَاذَا تَطْلُبَانِ؟» فَقَالَا: رَبِّي، الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا مُعَلِّمُ، أَيْنَ تَمْكُثُ؟ ".
2- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 20 عَدَدُ 40 "قَالَ لَهَا يَسُوعُ: «يَا مَرْيَمُ» فَالْتَفَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ: «رَبُّونِي!» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا مُعَلِّمُ".
3- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 23 عَدَدُ 8 " وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تُدْعَوْا سَيِّدِي، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ. 9وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى الأَرْضِ، لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاَواتِ. 10وَلَا تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيحُ ".
لا تعليق!

خَامِسًا: صَلَاةُ يَسُوعَ المسيح للهِ تَعَالَى...
 وذلك فِي الآتِي:

1- إِنْجِيلُ لُوقَا أصْحَاحُ 23 عَدَدُ 34 " فَقَالَ يَسُوعُ: «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُم، لِأَنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ». وَإِذِ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهِا ".

2- إِنْجِيلُ لُوقَا أصْحَاحُ 11 عَدَدُ 1 " وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ، لَمَّا فَرَغَ، قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ: يَارَبُّ، عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَمَا عَلَّمَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلَامِيذَهُ». 2فَقَالَ لَهُم: « مَتَى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاَواتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى الأَرْضِ. 3خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ، 4وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا لِأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا، وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ".

3- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 11 عَدَدُ 41 "فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَيْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ: أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي"

4-إِنْجِيلُ لُوقَا أصْحَاحُ 11 عَدَدُ 41 " وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى ".


سَادِسًا: يَسُوعُ الْمَسِيحُ لَا يَعْلَمُ مَتَى السَّاعَةُ ( يَوْمُ القِيَامَةِ )، و لَا يَعْلَمُ َوَقْتَ إِنْبَاتِ شَجَرَةِ التِّينِ....!
 وذَلِكَ فِي الآتِي:

أَوَّلًا: يَسُوعُ الْمَسِيحُ الإِلَهُ – بِحَسَبِ زَعْمِهِمْ - لَا يَعْلَمُ مَتى تقوم السَّاعَةُ....! جَاءَ ذَلِكَ في الآتي:

أ- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 24 عَدَدُ 36 " وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا مَلَائِكَةُ السَّمَاَواتِ، إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ".

ب- إِنْجِيلُ مُرْقُسَ أصْحَاحُ 13 عَدَدُ 32 "وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلَا الابْنُ، إِلَّا الآبُ ".

 ثَانِيًا: يَسُوعُ دَمَّرَ شَجَرَةَ التِّينِ تَدْمِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَوْسِمَ إنبات التِّينِ... !
جَاءَ ذَلِكَ في الآتي:

أ- إِنْجِيلُ مُرْقُسَ أصْحَاحُ 11 عَدَدُ 11 " فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَالْهَيْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ. 12وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ، 13فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهِا وَرَقٌ، وَجَاءَ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ. 14فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا:«لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَسْمَعُون".
ب- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 21 عَدَدُ 19 " فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ عَلَى الطَّرِيقِ، وَجَاءَ إِلَيْهِا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا:«لَا يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». فَيَبِسَتِ الَّتِينَةُ فِي الْحَالِ " !
قُلْتُ: إِذَا كَانَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ إِلَهًا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى السَّاعَةُ، وَلَا يَعْلَمُ مَوْسِمَ ظهور شجر التِّينِ التي من المفترض أنه خالقها ومثمرها....!
أتساءلُ :
1- هَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الإِنسان لَقَبَ إِلَهٍ ؟!
2- هَلْ هُنَاكَ إِلَهٌ لَا يَعْلَمُ غَيْبًا....؟!
3- هَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الإِلَهُ أَنْ يُعْبَدَ... أَمْ أَنَّه نَبِيُّ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَتَى السَّاعَةُ كأي نبيٍّ...؟! 


الثاني:الردّ من الناحيةِ الإسلاميةِ:
 بعد أنّ بيّنَتُ أنّ الأناجيلَ نصت صراحةً على أنّ المسيحَ  رسولٌ مِن عندِ اللهِ  لا يعبدُ سواه...نفس الحقيقية جاءت في القرآن كتاب الله... كما يلي:

أولًا: إنّ القرآنَ الكريم قد نصّ صراحةً على كفرِ من يقولُ إنّ المسيحَ  إلهٌ...
أتساءلُ: كيف يحاول أولئك المنصّرون أثبات إلوهيته  مِنَ القرآنِ الكريمِ الذي يكفر من يقولُ بقولِهم...؟! 
دلّت على ذلك عدة آيات مبينات منها:
 
1- قولُه : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أرادَ أنْ يهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ في الأرضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(17) (المائدة).

2- قولُه : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بني إسرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنّه مَنْ يُشْرِكْ باللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنّة وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(72) (المائدة).

وأتساءلُ سؤلًا آخر: هل ثبتَ أنّ النبي محمّدًا  الذي كان ينزلُ عليه القرآنُ قال يومًا: يا إلهي يا يسوع أغفر لي...! أو أشار إلى أنّ المسيحَ إلهٌ في أي حديثٍ سواء أكان ضعيفًا أو موضوعًا...؟!
بل لو كان مدعيًّا النبوةَ  لتقربَ إلى النصارى بنصوصٍ من عندِه  تجمعهم حوله فيؤمنون به.... لكن حدث خلاف ذلك؛ لأنه نبيّ صادق غير مخادع ولا أفاق.... على عكس بُولُس الذي يُدعى (بُولُس الرسول) ، ومن تعظيمهم له أنّ رسائله كُتبت أولًا قبل كتابةِ الأناجيل في العهد الجديد....!
وقد نُسِبَ إليه اعترافه على نفسه بأفعال النفاق وقلة الأخلاق...  وذلك في رِسَالَته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ الأصحاح التَّاسِع عدد18فَمَا هُوَ أَجْرِي؟ إِذْ وَأَنَا أُبَشِّرُ أَجْعَلُ إِنْجِيلَ الْمَسِيحِ بِلاَ نَفَقَةٍ، حَتَّى لَمْ أَسْتَعْمِلْ سُلْطَانِي فِي الإِنْجِيلِ. 19فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُرًّا مِنَ الْجَمِيعِ، اسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لأَرْبَحَ الأَكْثَرِينَ. 20فَصِرْتُ لِلْيَهُودِ كَيَهُودِيٍّ لأَرْبَحَ الْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ كَأَنِّي تَحْتَ النَّامُوسِ لأَرْبَحَ الَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ. 21وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ ­ مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ ِللهِ، بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ لِلْمَسِيحِ ­ لأَرْبَحَ الَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. لا تعليق!
 
  

ثانيًّا: إنّ القرآنَ الكريمَ ينصُ صراحةً على أنّ  عيسى المسيح رسولٌ مِن عندِ اللهِ  مثل غيرِه من الأنبياءِ... كما يلي: 

1- قولُه  حاكيًّا عن تكلمِ المسيحِ في المهدِ : قالَ إنّي عبد اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا(30) (مريم).

2- قولُه  حاكيًّا عن حالِه ووصفِه : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(75) (المائدة).

3-قولُه  حاكيًّا عن رسالتِه ومُعجزاتِه  التي بإذنه: وَرَسُولًا إِلَى بني إسرائيلَ أنّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنّ في ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(49) (آل عمران).

إنّ المعجزات التي قام بها عيسى المسيح  دلت على أنّه رسولٌ كريمٌ مؤيد من الله بأمور خارقة للعادة، وهذا شأن الأنبياء والرسل- عليهم السلام- كي يؤمن المُرسل لهم برسالةِ المُرسِل والرسول...
يقولُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكلّ أَجَلٍ كِتَابٌ(38) (الرعد).

ويقولُ :  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ(78) (غافر).

وبهذا أكون قد انتهيت بعد أن بيّنتُ ووفيتُ أهمَ النقاطِ من الكتابِ المقدسِ أولًا؛ لأنه دليل إيمانهم و حججهم، ومن القرآن ثانيًّا فهو يعد حكامهم خصمهم ...!
 ومن كلاهما أظهرتُ أنّ زعمهم كاذب ، ويُعلم الحاضرُ الغائبَ بأنها دعوات كلِّ خائب... !



      الشبهةُ الثانية: هل المسيحُ إلهٌ لأنه كان آيةً للعالمين؟!

قالوا: المسيحُ وحده هو آية للعالمين وهذا دليل على إلوهيته...

 وهذا بشهادةِ القرآنِ لمّا قال: وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ(91) (الأنبياء).
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أولًا: لو قرؤوا الآيةَ جيّدًا لتوقفوا عن قولهم الذي يعبر عن قِصرِ فهمهم ....!

الآيةُ تقول: وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ(91) (الأنبياء).

الملاحظُ من الآية " وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ ".

 إذًا: مريم آية للعالمين أيضًا، وليس عيسى المسيح  وحده كما زعموا جهلًا أو كذبًا...!
ويبقى السؤالُ الذي يطرح نفسه: هل مريمُ إله؛ لأنها آية للعالمين مثل عيسى المسيحِ من القول الصريحِ" وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ "....؟!

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: { وجعلناها وابنها آيَةً للعالمين } الإِنس والجنِّ والملائكةِ حيث ولدته من غيرِ فحلٍ. اهـ 

ثانيًا: إنْ قيلَ: إنّ هناك آية أُخرى تقولُ:  قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا(21) (مريم).

 قلتُ: إنّ هناك آيات كثيرٍة في القرآن تذكر آيات (علامات على قدرةِ الله ) لكثيرين غيره  منها:
1- مريم الصدّيقة : كانت آيةً لِلْعَالَمِينَ ، تقدّم معنا قوله : وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ(91) (الأنبياء).

2- عُزير  كان آيةً للناس؛ يقولُ :  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أنّ اللهَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(259) (البقرة).
الملاحظُ: " وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ ".

3- فرعونُ الكافر آية للناس؛ يقولُ : فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ(92) (يونس).
وأتساءل: هل فرعونُ الكافر إله ؛لأنه كان آَيَةً ...؟!

4 - النبي موسى  له تسع آيات وليست آية وحدة؛ يقولُ :  وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بني إسرائيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إنّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا(101) (الإسراء).

5- النبي زكريا  آية للناس؛ يقولُ :  قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ(41) (آل عمران).

6- ناقة النبي صالح آية للناس؛ يقولُ : وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ(64) (هود).

7- قوم نوح الظالمين آية للناس؛ يقولُ : وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كذّبوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا(37) (الفرقان).

8- القرآن الكريم آيات للعالمين؛ يقولُ :  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إنّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا(34) (الأحزاب).

وهناك غير ذلك مِنَ الآياتِ التي قُصِدَ منها أنها علامات على قدرة الله.... وكل يؤكد على قوةِ جهلهم ، أو ضعف بصرهم، أو سوء تقدريهم، أو تدليسهم وكذبهم....!  



               الشبهةُ الثالثة: هل سجدَ يحيى للمسيح ؟!

قالوا: ذكر المفسّرون أن يحيى  سجدَ للمسيح وهما أجنة في بطون أمهاتهم... وهذا يعني أن يحيى كان يعلم بإلوهيةِ المسيح ، لهذا سجدَ له...

وهذا في تفسيرِ الآيةِ التي تقولُ: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(39) (آل عمران). 

ورد في عدّة تفاسيرَ منها:

1- تفسير ابن أبي عادل: قال السديُّ: لقيت أمُّ عيسى، أمَّ يَحيى - وهذه حامل بعيسى، وتلك حامل بيحيى - فقالت أم يحيى: أشعَرْتِ أنّي حُبْلَى؟: فقالت: مريم: وأنا - أيضًا - حُبْلَى، قالت امرأة زكريا: فإنّي وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك قولُه: { مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ }.
قال القرطبيُّ: « رُوِيَ أنّها أحسَّت بجنينها يَخِرّ برأسه إلى ناحية بطن مريم ».
وقال ابنُ عباسٍ: إن يحيى كان أكبر سِنًّا من عيسى بستةِ أشهر.
وقيلَ: بثلاث سنين، وكان يحيى أوّل من آمن به وصدق بأنّه كلمة الله وروحه.
وسمي عيسى  كلمة. قيل: لأنّه خُلقَ بكلمة مِنَ اللهِ { كُنْ فَيَكُونُ } من غير واسطة أب فسمي لهذا كلمة - كما يُسمّى المخلوقُ خَلْقًا، والمقدورُ قُدْرةً، والمرجُوُّ رجاءً، والمُشْتَهَى شهوةً - وهو بابٌ مشهورٌ في اللغةِ. اهـ

3- تفسير ابن كثيرٍ: قال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا علي بن الحسين قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال: أخبرنا عبد الرحمنِ بن القاسم قال: قال مالك -رحمَه اللهُ-: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إنّي أرى أنّ ما في بطني يسجد لما في بطنك. اهـ

قالوا: أليس هذا دليلًا على إلوهية المسيح، نبي سجد إلى إله...؟!
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أولًا: إنّ هذه القصّة مصدرها الإسرائيليات، فهي ليست ظاهرةً مِنَ القرآنِ الكريمِ، وليست من أحاديثَ النبي محمد  بل هي قصص تناقلها بعضُ الصحابةِ والتابعينِ مِمّن ينقلون عن أهلِ الكتابِ...فأغلبها من صيغِ التمريضِ، وبلا إسناد، وإسناد ضعيف...
دل على ذلك التفاسير نفسها التي استدلوا بها :

1- تفسير القرطبيُّ: " رُوِيَ أنّها أحسَّت بجنينها يَخِرّ برأسه إلى ناحية بطن مريم". 
الملاحظُ كلمة " رُوِيَ" وهي من صيغ التمريض؛ التي في الغالب تدل على ضعف ما بعدها من أقوال أو أحوال...

2- تفسير ابن كثيرٍ: قال ابنُ أبي حاتم: حدّثَنا علي بن الحسين قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال: أخبرنا عبد الرحمنِ بن القاسم قال: قال مالك -رحمَه اللهُ-: بلغني أن عيسى ابن مريم...

الملاحظُ كلمة: " بلغني " مِنَ الشخص الذي أبلغه...؟


3- تفسير ابن أبي عادل: قال السديُّ: لقيت أمُّ عيسى، أمَّ يَحيى - وهذه حامل بعيسى، وتلك حامل بيحيى - فقالت أم يحيى: أشعَرْتِ أنّي حُبْلَى...؟.

الملاحظُ: لا إسناد للرواية...


إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ تبين نكارةَ القصّةِ وعدم قبولها، لعدم وجودها؛ فهي  لم ترد في القرآنِ الكريمِ، ولا على لسان النبي محمد الأمين، وإنّما تناقلها بعضُ الصحابةِ والتابعينِ مِمّن ينقلون عن أهلِ الكتابِ(من أسلم، ومن لم يسلم)... وأغلبها من صيغِ التمريضِ، وبلا إسناد، وإسناد ضعيف...

كان ما سبق رد الشبهة من ناحية ضعف الإسناد ورفضه، وكان حق....


ثانيًا: إنّني أفترضُ جدلًا صحة الرواية التي لا تصح...
أقولُ: ليس فيها ما يقوي قول المُنصّرين... وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأوّل: تساؤلات كما يلي:
1- لماذا لم تعجب أمُّ يحيى حينما علمت أن أمَّ مريم حُبلى من دون زوج ، فلم تسأل عن الأب، والزواج....؟!

2- كيف رأت جنينها "يحيي" يسجد إلى الجنين " عيسى" هل بالأشعة التلفزيونية (السونار) ؟ أم في رؤيا مناميه ....؟!

الجواب: على فرض أنها كانت رؤيا مناميه، فرؤيتها ليست وحيًّا يتوجب علي أن أصدقه ولا أتركه....وذلك لأن الأنبياء رجال، وليس فيهم امرأة، ورؤيا الأنبياء وحي وجب تصديقه وقبوله...!

3- كيف يسجد جنين لجنين وكلاهما لا يدري شيئًا عن أي شيء ؟!


الوجه الثاني : بحسب الروايات الكاذبات علمنا أن عيسى المسيح كان جنينًا في بطن أمه ، ثم صار مولودًا....فهل هناك إله يخرج من رحم امرأة...؟!

بل العجيب أن قانون الإيمان الأرثوذوكسي يقول عن يسوع إنه الإله المولود غير المخلوق ....وعليه فإنه اعتراف ضمني أنّ يسوع الإله كان جنينًا في بطن أمه لا حول له ولا قوة ولكنه غير مخلوق!!
وهذا أول ما جاء في قانون الإيمان( المعروف باسم النيقاوي ـ القسطنيطيني) الأرثوذوكسي : " نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق،  مولود غير مخلوق......" !

الوجه الثالث: إنّ السجود في شرعِ من كان قبلنا يعني التعظيم والتبجيل والتحية ولا يعني العبادة كما كان مِن آدمَ، ويوسف –عليهما السلام-... وسوف يتقدّم بيان ذلك مِنَ الكتاب المقدّسِ نفسه...

فلو كانتِ الرؤية دليل على إلوهية المسيحِ  لأنْ يحيى سجد للمسيح ...

فليقولُوا أيضًا بأن يوسفَ إلهٌ؛ لأنّ أباه- النبيّ يعقوب- وزوجته، والأحد عشرا ابنًا سجدوا جميعًا له ...

 وذلك مِن قَولِه : إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ(4) (يوسف).

وقد تحققت الرؤيا بعد ذلك في قولِه :  فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ(99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِنْ بعد أنّ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إنّه هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(100) (يوسف).

وبالتالي:
 فهو سجود تكريم وتعظيم وتشريف ليوسف...
 كما سجدت الملائكة لآدم؛ فلم يكن سجود عباده فالآمر هو الله نفسه...!
  وهذا كاف لإثبات جهلهم أو تدليسهم...


ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ أكد لقارئه أنّ السجود في شرائعِ من كانت قبل الإسلام قُصد منه التعظيم والتبجيل والتحية والتكريم ولا يعني العبادة...
 جاء ذلك في مواضعَ كثيرة.... منها:

1- سليمان سجد لامرأة، وذلك في سفرِ الملوك الأوّل أصحاح 2 عدد 19 " فَدَخَلَتْ بَثْشَبَعُ إِلَى الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ لِتُكَلِّمَهُ عَنْ أَدُونِيَّا. فَقَامَ الْمَلِكُ لِلِقَائِهَا وَسَجَدَ لَهَا وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، وَوَضَعَ كُرْسِيًّا لأُمِّ الْمَلِكِ فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ ".

2- النبي لوط سجد لملاكين ، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 19 عدد 1 " فَجَاءَ الْمَلاَكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً، وَكَانَ لُوطٌ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ. فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطٌ قَامَ لاسْتِقْبَالِهِمَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ. 2وَقَالَ: "يَا سَيِّدَيَّ، مِيلاَ إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغْسِلاَ أَرْجُلَكُمَا، ثُمَّ تُبَكِّرَانِ وَتَذْهَبَانِ فِي طَرِيقِكُمَا". فَقَالاَ: " لاَ، بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِيتُ".

3- النبي إبراهيم سجد للشعب، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح عدد 7 " فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الأَرْضِ، لِبَنِي حِثَّ ".

4- النبي يوسف سجد لعيسو، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 33 عدد 7" ثُمَّ اقْتَرَبَتْ لَيْئَةُ أَيْضًا وَأَوْلاَدُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذلِكَ اقْتَرَبَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا".

4- النبي يوحنّا سجد للملاك، وذلك في سفرِ رُؤْيَا يوحنّا أصحاح عدد 8 " وَأَنَا يوحنّا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ، خَرَرْتُ لأَسْجُدَ أمامَ رِجْلَيِ الْمَلاَكِ الَّذِي كَانَ يُرِينِي هذَا". 
ويبقى السؤال بعد هذه النصوص: هل من تم ذكرهم قد سجدوا لإلهةٍ...؟!
 أم أنه سجود تحية وتعظيم وتكريم.... ؟!

قلتُ: وهذا السجود منهي عنه في دين الإسلام؛ فلا يسجد المسلم إلا للرحيم الرحمن...
وبعد هذا العرض فلا يحق لأحدٍ بعد البيان والبرهان بأنّ يصدق تلك الخرافة وهذا البهتان....

الشبهةُ الرابعة: هل المسيحُ الوحيد لم يمسه الشيطانُ عند ولادته..؟!

قالوا: المسيحُ هو الوحيد الذي لم يمسه أو لم ينخسه الشيطان، أليس هذا دليلًا على إلوهيته بشهادةِ رسولِ الإسلامِ... ؟!

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في صحيحِ البخاريِّ كِتَاب (أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ) برقمِ 3177 عن أبي هُرَيْرَةَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ:" مَا مِنْ بَنِي آدمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ". ثم يقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ:{ وَإنّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }.



                                الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المُعترضين لم يقرؤوا الحديثَ جيّدًا، فلو قراؤه ما قالوا ما قالوه ، ولعلموا ما جهلوه.....!

 الحديث يَقُولُ: " مَا مِنْ بَنِي آدمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ، وَابْنِهَا ".

الملاحظُ: " غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ".
 
وعليْه أتساءل: هل مريمُ أمُّ المسيح إله؛ لأنّ الشيطانَ لم يمسها عند ولادتها؟!

الجوابُ: لا؛ إذًا يسقط قولهم بأنّ المسيحَ هو الوحيد الذي لم يمسه أو لم ينخسه الشيطان...!


ثانيًا: إنّ هناك سؤالًا يطرحُ نفسَه هو: لماذا قال النبيُّ محمدٌ : " مَا مِنْ بَنِي آدمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ".

السؤالُ بصيغةٍ أخرى: ما السبب في عدمِ مسِ الشيطان لمريمَ وابنها عند ولادتهما دون غيرهما....؟!

 الجوابُ: إنّ السببَ في عدمِ مس الشيطان لهما عند ولادتهما دون غيرهما... هو استجابَة الرب لدعاءِ أمّ مريم لها ولذريتها "المسيح "...

 وذلك من قول الله   حكايةً عن أمِّ مريم "حنة ابنة لماثان بن لاوي  " : فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى واللهُ أعلمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإنّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإنّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36) (آل عمران).

و بهذا الفهم فهم راوي الحديث(أبو هريرة ) فقد جاءَ في الحديثِ نفسِه:" ثم يقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ:{ وَإنّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ".

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "وَإنّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإنّي أُعِيذُهَا بِك وَذُرِّيَّتهَا" أَوْلَادهَا "مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" الْمَطْرُود فِي الْحَدِيث: " مَا مِنْ مَوْلُود يُولَد إلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَان حَيْن يُولَد فَيَسْتَهِلّ صَارِخًا إلَّا مَرْيَم وَابْنهَا " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. اهـ


ثالثًا: إنْ قيلَ: إنّ هذا الحديثَ يدلُّ على أنّ الشيطانَ ليس له سلطانٌ على المسيحِ  ممّا يعني أنّه الله القوي ذاته... !

 قلتُ:هذا من الجهل لوجهين:

الأوّل: أنّ اللهَ  قص علينا قولَ إبليس لمّا قال: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ(83) (ص).

 إذًا: الشيطان ليس له سلطانُ على الأنبياءِ والأولياء؛ عباد الله المخلصين بنص آية القرآن المبين.

الثاني: أنّ هذه الكرامة والفضيلة ليست قاصرةً عليهما فقط - المسيح وأمه عليهما السلامُ - بل فيها أيضًا ما يشمل أمة النبيِّ محمد ... وذلك في صحيحِ البخاريِّ برقمِ 4767 عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ :" أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ اللهمّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أبدًا ".

رابعًا: إنّ الأناجيلَ أثبتت ضد ما رغب به المُنصرون؛ فقد زعمت أنّ الشيطانَ تحكم في الربِّ يسوعَ، وقام بتجربته أربعين يومًا... حيث كان الشيطان يجربه ويأخذه حيث شاء فينقاد له.... فتارة يأخذه إلى المدينةِ المقدّسة، ويوقفه على جناح الهيكل، وتارَةً يأخذه إلى جبلٍ عالٍ جدًا.... !
!
وذلك في إنجيلِ متى أصحاح 4 عدد1ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. 2فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. 3فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا». 4فَأَجَابَ وَقَالَ:«مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ». 5ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ المقدّسة، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، 6وَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أنّه يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ». 7قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ». 8ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، 9وَقَالَ لَهُ: «أُعْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي». 10حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإيّاه وَحْدَهُ تَعْبُدُ». 11ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جاءَت فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ ".

الغريب أنّ المنصرين يعتقدون أنّ يسوعَ إلهٌ، على الرغم  مما ذكرته هذه النصوص التي تؤكد أنّ الشيطانَ جرب الإله- تحكم فيه- !
وأتساءل:
1- هل كان الشيطانُ يعلم أنّه يُجرب الإلهَ الذي خلقه، وأوجده، وأخرجه مِنَ الجنّةِ...؟!
2- كيف يُجرب شيطانُ إلهًا ويصعد به إلى الجبل فيأمره أنْ يلقى بنفسِه من على الجبل...؟! هل يستحق هذا الإلهُ أنْ يعبد بعد أنّ جربه شيطان...؟!

النصُّ يقولُ: 10 " حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإيّاه وَحْدَهُ تَعْبُدُ "؟!

3-هلِ الإله يُجرب من قبل شيطان؟! 

الجواب: إنّ الإلهَ لا يُجرّب بحسبِ ما جاءَ في الكتابِ المقدّسِ ؛ لدليلين:

الأوّل: قول يسوع: " مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ ".

الثاني: ما جاءَ في رسالة يعقوب أصحاح 1 عدد 13 " لاَ يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ: «إنّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ اللهِ»، لأنّ اللهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ، وَهُوَ لاَ يُجَرِّبُ أَحَدًا. 14وَلكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُجَرَّبُ إِذَا انْجَذَبَ وَانْخَدَعَ مِنْ شَهْوَتِهِ".
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :هل يسوع إله بعد أنّ جرّبَه الشيطانُ...؟! 


الشبهةُ الخامسةُ: هل ولادة المسيح العجيبة دليل على إلوهيتِه؟!

قالوا: إن كلّ إنسانٍ يولد بالفطرة الجنسيةِ مِنَ الرجل والمرأة إلا المسيح وحده هو الذي ولد من أمٍّ دون أبٍ...! 
وما الحكمة من ولادة المسيح من أم بلا أب؟

أليس هذا دليل على إلوهيته وبنوتِه للهِ...؟! 

تعلّقوا على ذلك بقولِه : إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(59) (آل عمران).


                                الردُّ على الشبهةِ


أولًا: إنّ هناك سؤالًا يطرحُ نفسَه للمُعترضين هو: هلِ الولادة الإعجازية دليل على إلوهية المولودِ...؟! 

الجوابُ: لا؛ لأنّ هناك منْ ولدوا ولادةً إعجازيةً وليسوا آلهةً.... منهم:

1. آدمَ  خُلقَ من دونِ أبٍ وأمٍ (من طين)؛ يقولُ : إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(59) (آل عمران).

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: إنَّ خَلْقَ الله لعيسى من غير أب مثَلُه كمثل خلق الله لأدمَ من غير أب ولا أم، إذ خلقه من تراب الأرض، ثم قال له: "كن بشرًا" فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة ; فأدمَ  خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنّه عَبْد من عباد الله. اهـ

1. حوّاء خُلقت من أبٍ دون أمٍ (من ضلّعِ آدم).


ثانيًا: إنّ هناك حكمةً من ولادةِ عيسى المسيح من غيرِ أب في ذاك الزمان، وتظهر لي حكمتان:

 الحكمةُ الأولى: أنّ بني إسرائيلَ قومٌ محبون للمعجزات الحسية فهي تثبت الإيمانَ في قلوبِهم، كما كان من معجزاتِ موسى  معهم...
 فخلق اللهُ  عيسى المسيح  بلا أب حتى يؤمنوا بما جاءَ به، ولا يكذبوه أو يقتلوه كما فعلوا مع من كان قبله من الأنبياء، بل يصدقوه بأنه مرسل من اللهِ كي يعبدوه  ..... هذا واضحٌ مِن قَولِه : قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا(21) (مريم).

جاءَ في التفسيرِ الميسر: قال لها المَلَك: هكذا الأمر كما تصفين مِن أنّّه لم يمسسك بشر، ولم تكوني بَغِيًّا، ولكن ربك قال: الأمر عليَّ سهل ; وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى، ورحمة منَّا به وبوالدته وبالناس، وكان وجود عيسى  على هذه الحالة قضاء سابقًا مقدَّرًا، مسطورًا في اللوح المحفوظ، فلا بد مِن نفوذه. اهـ.

الحكمةُ الثانية: أنّ اللهَ  خلق آدمَ من غير ذكر ومن غير أنثى، وخلق حوّاء من غير أنثى، وخلق المسيحَ  من غير ذكر، وخلقَ باقي البشر من ذكر وأنثى؛ فدلَّت القسمةُ الرابعيةُ على كمالِ اللهِ  في خلقِه، ولا شيء يكون إلا بأمرِه ...

ثالثًا: إنّ الكتابَ المقدس ذكر لنا خلافَ ما يشتهيه الزاعمون، فقد ذكر كاهنًا يُسمى" مَلْكِي صَادَقَ"  ولد من غير أب ومن غير أم...!
فلماذا لم يؤلهوه ؟! 
ولماذا لا يذكروه ؟!
جاء ذلك في الرسالةِ إلى العبرانيين أصحاح 7 عدد 1 " لأنّ مَلْكِي صَادَقَ هذَا، مَلِكَ سَاليَمّ، كَاهِنَ اللهِ الْعَلِيِّ، الَّذِي اسْتَقْبَلَ إِبْرَاهِيمَ رَاجِعًا مِنْ كَسْرَةِ الْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ، 2الَّذِي قَسَمَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عُشْرًا مِنْ كلِّ شَيْءٍ. الْمُتَرْجَمَ أَوَّلًا «مَلِكَ الْبِرِّ» ثُمَّ أَيْضًا «مَلِكَ سَاليَمّ» أَيْ «مَلِكَ السَّلاَمِ» 3بِلاَ أَبٍ، بِلاَ أُمٍّ، بِلاَ نَسَبٍ. لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ. بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ اللهِ. هذَا يَبْقَى كَاهِنًا إِلَى الأَبَدِ".

الملاحظ : الكاهن ملكي صادق بِلاَ أَبٍ، بِلاَ أُمٍّ، بِلاَ نَسَبٍ، لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ....!

لا تعليق!


الشبهةُ السادسةُ: هل الوحيد الذي بلا خطيئة هو المسيح؟!

قالوا: المسيحُ هو الوحيد الذي بلا خطيئة، الجميعُ زاغوا وفسدوا إلا المسيح فقط هو الوحيد الصالح في هذا الكون... وذلك بشهادةِ نبي الإسلامِ في حديث الشفاعةِ الثابت في صحيحِ مسلمٍ كِتَاب (الْإِيمَانِ) بَاب (أَدْنَى أَهْلِ الجنّة مَنْزِلَةً فِيهَا) برقمِ 287 .....فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ:" يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ". فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى :" إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلم يذكرْ لَهُ ذَنْبًا - نفسي نفسي اذْهَبُوا إِلَى غيري اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ...".


                                  الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ قولهم بأنّ المسيحَ هو الوحيدُ الذي بلا خطيئة، وأنّ الجميعَ زاغوا وفسدوا إلا هو فقط ، وأنه هو الوحيدُ الصالح في هذا الكون... 
قول باطل بلا كون... وذلك من عدّة أوجه منها:

الأول: إنّ الأحاديث دلّت على أنْ يحيى بن زكريا(يوحنّا المعمدان) هو الوحيد الذي بلا خطيئة (صغيرة أو كبيرة)...
وذلك في مُسندِ أحمدٍ برقمِ 2600، وصحّحَه الألبانيُّّ في السلسةِ الصحيحةِ برقمِ 2984 عنِ ابنِ عباسٍ أنّ رسولَ اللهِ قَالَ : " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ".

وهذا يشبه كلام يسوع عنه في إنجيلِ متى أصحاح 11 عدد9 لكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَنَبِيًّا؟ نَعَمْ، أقولُ لَكُمْ، وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ. 


الثاني: إنّ عيسى المسيحَ  إنسانٌ كما قال هو بنفسِه عن نفسِه... وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 8 عدد 40 "وَلكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ. هذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرَاهِيمُ". 

ومن صفاتِ هذا الإنسان أنْ يُخطأ... فالصالحُ الوحيدُ الذي بلا خطيئة هو اللهُ  وحده وليس وهو، وذلك باعتراف يسوع المسيح نفسه في إنجيلِ لوقا أصحاح 19 عدد 18 " وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قِائِلًا:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟" 19فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ ". 
 
وسوف أذكر بعضًا من أخطائه التي نسبتها الأناجيلُ إليه ... !


الثالث: إنّ الحديثَ لم يقلْ: إنّ النبيّ محمدًا   قال: إنّ عيسى المسيحَ  ليس له ذنب كما فهموا وكما زعموا...!

 الحديثُ يقولُ: " وَلم يذكرْ لَهُ ذَنْبًا ". 
 فالقائلُ هنا: ليس النبيُّ محمدٌ  بل هو الراوي (أبو هريرة) قال: لم يذكرْ النبيُّ محمدٌ  ذنبًا للمسيحِ  وليس معنى ذلك أنّه عُصِمَ مِنَ الصغائر..... فلم يقل النبيُّ محمدٌ:  إنّ عيسى المسيح  لم يفعل ذنبًا أبدًا، بل لما ذكر حالَ الأنبياءِ، وذكر عيسى  فلم يُذكرْ له ذنبًا يعلمه... ومعلومٌ أنها (جملة اعتراضية) وضعت بين شرطتين كما هو ظاهر مِنَ متن الحديث...


ثانيًا: إنّ الأمرَ المثير للدهشةِ هو أنّ يسوعَ قال لليهودِ في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 8 عدد46 " مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ؟! فإنّ كُنْتُ أقولُ الحقَّ، فَلِمَاذَا لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِي؟ ". 

وفي موضعٍ آخرٍ قال عن نفسِه: إنّه ليس صالحًا هو بشرٌ له أخطاء، والصالحُ وحده هو اللهُ  الذي بلا خطيئة... وذلك في إنجيلِ لوقا أصحاح 19 عدد 18 " وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قِائِلًا:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟" 19فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ ". 
 
 الملاحظ مِنَ النصين التعارض البيّنَ:

 نصٌ يقولُ فيه: " مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ؟ ".
 أيْ: من منكم يثبت علي خطأ فعلتُه...؟! 

ونصٌ يقولُ: " لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ "؛ أيْ: لماذا تقولون عني أنّي صالحٌ لا أفعل أخطاءً، الصالحُ الذي بلا خطيئة هو اللهُ وحده....!
كما أنّ هذا النصَّ فيه دليلٌ واضحٌ على عدمِ إلوهيته وتمام إنسانيته...وهذا بخلافِ ما يعتقده المُنصّرون بإلوهيته بربوبيته....! 

وأما النصُّ الثاني صحيح لا مرية فيه-من ناحية المعنى-:" َقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ ". 

 ولكن الإشكاليّة الكبرى تظل قائمةً حول النصّ الأوّل الذي يقولُ فيه:"مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ؟ ".
فهل حقًا بكتتُه الأناجيل على خطيئةٍ فعلها ونسبتها له؟!

الجواب:إذا تركتُ الأناجيل تحدث عن نفسها بنصوصها حوله...فإنّ كتبة الأناجيل نسبوا إليه أخطاءً وليست خطيئةً...فقد جعلوه: كذابًا، سبابًا شتامًا، آثمًا مذنبًا.. أكتفي بذكر ما يلي:

1-وصفه كاتبُ إنجيل يوحنّا بأنّه كذب على إخوتِه حينما طلبوا منه الصعود للعيد فقال:" إنّي لست بصاعد ". ثم صعد بعدها في الخفاء...وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 7 عدد 8اِصْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هذَا الْعِيدِ. أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هذَا الْعِيدِ، لأنّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلْ بَعْدُ». 9قَالَ لَهُمْ هذَا وَمَكَثَ فِي الْجَلِيلِ. 10وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا، حِينَئِذٍ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى الْعِيدِ، لاَ ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ.
 

2-وصفه كاتبُ إنجيل يوحنّا بأنّه سب الأنبياء جميعًا، واصفًا إياهم بأنهم سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ!
وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 10 عدد 7 " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا:«الحقَّ الحقَّ أقولُ لَكُمْ: إنّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ. 8جَمِيعُ الَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ ".

3-وصفه كاتبُ إنجيل لوقا بأنّه سبّ الفرّيسيّين قائلًا لهم:" يَا أَغْبِيَاءُ "، وذلك لما استضافه أحدُهم لتغذى عنده في بيتِه فوجده لم يغسل يده قبل الأكل فكلمه فسبه.... وذلك الأصحاح 11 عدد37 " وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّيسِيٌّ أنْ يتَغَدَّى عِنْدَهُ، فَدَخَلَ وَاتَّكَأَ. 38وَأَمَّا الْفَرِّيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ تَعَجَّبَ أنّه لَمْ يَغْتَسِلْ أَوَّلًا قَبْلَ الْغَدَاءِ. 39فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ:«أَنْتُمُ الآنَ أَيُّهَا الْفَرِّيسِيُّونَ تُنَقُّونَ خَارِجَ الْكَأْسِ وَالْقَصْعَةِ، وأمّا بَاطِنُكُمْ فَمَمْلُوءٌ اخْتِطَافًا وَخُبْثًا. 40يَا أَغْبِيَاءُ، أَلَيْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَيْضًا؟ ".

4-وصفته الأناجيلُ بأنّه سب المؤمنين مِنَ اليهود(الحواريين) كما يلي:

 أ- قال لبطرس كبير الحواريين: " يا شيطان "(متى 16 / 23).

ب- وسب آخرين منهم بقولِه: " أيّها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان "(لوقا 24 / 25). 

 5- وصفته الكتبةُ بأنّه أهان أمَّه في موضعين:

الأوّل: أهانها في وسطِ العرس لما قال لها: " يا امرأة ".. وذلك في 
إنجيل يوحنّا أصحاح 2 عدد 4 " قَالَ لَهَا يَسُوعُ:«مَا لِي وَلَكِ يَا امْرَأَةُ؟ ".


خاطب أمّه بنفس اللقب والنداء الذي خاطب به المرأةَ الزانيةَ (يَا امْرَأَةُ) وهذا يعد عقوقًا لأمه محرمًا...
وذلك إنجيل يوحنّا أصحاح 8 عدد 10 " فَلَمَّا انْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى الْمَرْأَةِ، قَالَ لَهَا:«يَا امْرَأَةُ، أَيْنَ هُمْ أُولئِكَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ؟ ".

الثاني: أتهم أمه بعدمِ الإيمان -عدم سماع كلام الله- فتجاهلها وأخوتَه وأعرض عن مقابلتهم... وذلك في إنجيلِ مُرقسَ أصحاح 3 عدد31فَجاءَت حِينَئِذٍ إِخْوَتُهُ وَأُمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ. 32وَكَانَ الْجَمْعُ جَالِسًا حَوْلَهُ، فَقَالُوا لَهُ:«هُوَذَا أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ». 33فَأَجَابَهُمْ قِائِلًا: «مَنْ أُمِّي وَإِخْوَتِي؟» 34ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى الْجَالِسِينَ وَقَالَ:«هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي، 35لأنّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللهِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي».

بينما جاء القرآنُ الكريم ليبرأ المسيحَ  مِن تلكم الأفعال والأقوال... لمّا قال: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا(32) (مريم).

6- وصفتُه الكتبةُ بأنّه شتم المؤمنين من غير بني إسرائيلَ واصفًا إيّاهم بالكلاب... وذلك في عدّة مواضعَ منها كما يلي:
1- وصفَ المرأة الكنعانية المؤمنة بأنّها مِنَ الكلاب، ولم يُشفِق عليها... وذلك في إنجيلِ متى أصحاح15 عدد 21 " ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاءَ. 22وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِن تلك التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً:«ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ داوُد! اِبْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِدًّا». 23فَلَمْ يُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ:«اصْرِفْهَا، لأنّها تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» 24فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ». 25فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً:«يَا سَيِّدُ، أَعِنِّي!» 26فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَيْسَ حَسَنًا أنْ يؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَب». 27فَقَالَتْ:«نَعَمْ، يَا سَيِّدُ! وَالْكِلاَبُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ الفُتَاتِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا!». 28حِينَئِذٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: «يَا امْرَأَةُ، عَظِيمٌ إِيمَانُكِ! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ». فَشُفِيَتِ ابْنَتُهَا مِن تلك السَّاعَةِ ".

7-وصف سائر الأميين بالكلاب والخنازير، نصح اليهود بعدم هدايتهم... وذلك في إنجيلِ متى أصحاح 7 عدد 6 " لاَ تُعْطُوا الْقُدْسَ لِلْكِلاَب، وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ الْخَنَازِيرِ، لِئَلاَّ تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَزِّقَكُمْ ".

وأتساءل: أليس هذا يتناقض مع قوله: " أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ ".(متى 5 /44).

7- وصفه كاتبُ إنجيل يوحنّا بأنّه كان يتعرّى أمامَ التلاميذ بشكلٍ يجعل القارئ يظن فيه الظنونَ... وذلك في الأصحاح 13 عدد 4 " قَامَ عنِ العَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِيَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا، 5ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَل، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا ".

8-وصفه كاتبُ إنجيل يوحنّا أنّه كان جالسًا في حضنِ تلميذ من تلاميذه كان يحبُه يُقال: (يوحنّا)...
ويبقى السؤال: ما معنى: رجلٌ ينامٌ في حضنِ رجلٍ مثله... ؟!
و ذلك في الأصحاح 13 عدد 23 " وَكَانَ مُتَّكِئًا فِي حِضْنِ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ ". 

وأخيرًا: بعد هذا العرض فقد نسفتُ شبهتَهم نسفًا، وأصبح الإشكال عندهم معنى ونصًا.



     الشبهةُ السابعة: هل المسيح إله لأنه كلمة الله؟! 

قالوا: المسيحُ كلمة اللهِ إذًا هو الله...وذلك بنصِ القرآنِ والإنجيل، والمعلوم أنّ كلام الله (القرآن) غير مخلوق عند جمهور المسلمين....!
 كان اعتمادهم ودليلهم على ما يلي:

1- قولُه : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنْ يكونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرضِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلًا(171) (النساء).

2-إنجيل يوحنّا في الأصحاحِ الأوّل عدد 1 فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ.

                                 الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ قولهم بأنّ المسيحَ كلمةُ الله قولًا صحيحًا؛ لكن استنتاجهم خاطئٌ خطأً كبيرًا.. وهذا ما سيتضح مِنْ خلالِ عرض أدلتِهم وغيرِها تفنيدًا وتحليلًا...

 أبدأُ بقولِ اللهِ :  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنْ يكونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرضِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلًا(171) (النساء).

الملاحظُ مِنَ الآيةِ:" إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ".
الآيةُ تقولُ: إنّ عيسى المسيح  رسول الله، وليس إلهًا أو أقنومًا أصيلًا... 
وبقية الآية تنهى وتوبخَ أهلَ الكتابِ عن عقيدةِ التثليثِ، وعقيدةِ بنوةِ المسيح للهِ التي يُؤمنُ بهما المُنصرون كما قيل....!

 دلّل على ذلك ما جاءَ في التفاسير، وأكتفي بالتفسيرِ الميسر: يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحقّ في دينكم، ولا تقولوا عَلَى اللَّهِ إلا الحقّ، فلا تجعلوا له صاحبةً ولا ولدًا. إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللهِ أرسله الله بالحق، وخَلَقَه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، وهي قولُه: "كن"، فكان، وهي نفخة مِنَ اللهِ تعالى نفخها جبريل بأمر ربه، فَصدِّقوا بأنّ اللهَ واحد وأسلموا له، وصدِّقوا رسله فيما جاؤوكم به مِن عندِ الله واعملوا به، ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيرًا لكم ممّا أنتم عليه، إنّما الله إله واحد سبحانَه. ما في السماوات والأرض مُلْكُه، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ وكفى باللهِ وكيلا على تدبير خلقه وتصريف معاشهم، فتوكَّلوا عليه وحده فهو كافيكم. اهـ

أما زوال زعمهم: "إنّ المسيحَ كلمةُ اللهِ إذًا هو الله..."!
 يزول من وجهين:
الوجهُ الأوّل: سؤال: هل للهِ كلمة واحدة أم كلمات كثيرٍة...؟! 
الجوابُ: لله  كلمات كثيرٍة ثبتت في القرآنِ الكريمِ؛ منها:

1- قوله : " قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا(109)" (الكهف). 

2-قوله : " وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كذّبوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ(34)"(الأنعام). 

إذًا: بحسب بمفهومِ المُنصرين هناك آلهة كثيرٍة؛ لأن هذه الكلمات الكثيرٍة...وهي من نفس المصدر الذي استدلوا به "القرآن الكريم" استدلالًا مُريبًا!
 
الوجه الثاني: إجابة مباشرة: الكلمة التي قالها اللهُ هي كلمة "كُنْ" عيسى "فكان" عيسى ؛ فعيسى كان المخلوق، وليس "كُنْ " التي قالها الله مخلوقة ، بل المسيح هو "كان" المخلوق بكلمة "كُنْ " .
إذًا:المسيحُ "كان" وليس "كُنْ " التي قالها اللهُ (كن عيسى) التي خلقه بها...وعلى هذا فلا يقال إن القرآن الكريم مخلوق وقول الجمهور من المسلمين....فذلك إِفْكًا مبينًا.... 

 دلّ على ذلك أقوال المفسّرين ...منها:

1- تفسير الطبري: خلقتُه من تراب ثم قلت له:"كن"، فكان من غير فحل ولا ذكر ولا أنثى. يقولُ: فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل، بأعجب من خلقي آدمَ من غير ذكر ولا أنثى، وأمري إذ أمرته أنْ يكونَ فكان لحمًا. يقولُ: فكذلك خلقي عيسى: أمرتُه أنْ يكونَ فكانَ... 
وقد قال بعض أهل العربيّة:"فيكون"، رفع على الابتداء، ومعناه: كن فكان، فكأنّه قالَ: فإذا هو كائن...
حدّثَنا به الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزّاقِ قال، أخبرنا معمر، عن قتادةَ:"وكلمته ألقاها إلى مريم"، قال: هو قولُه:"كن"، فكان. اهـ بتصرف.

2- تفسير القرطبي: وسمي عيسى كلمة لأنّه كان بكلمة الله تعالى التي هي " كن " فكان من غير أب...
 قولُه تعالى:(وكلمته ألقاها إلى مريم) أي: هو مكون بكلمة " كن " فكان بشرا من غير أب، والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان صادرًا عنه. اهـ بتصرف.

وعليْه فمِنْ خلالِ ما سبقَ اتّضحَ لنا: أنّ الآيةَ الكريمة كاملة تنصُ صراحةً على أنّ عيسى المسيحَ رسول مِن عندِ الله، وتنهى وتوبخ معتقدِ المُنصرين (التثليث، وبنوة المسيح لله) وأمّا الكلمة هي "كن" فقد قال اللهُ : كن عيسى فكان عيسى؛ دلّل على ذلك أيضًا آيات من القرآن الكريم نفسه منها:

1-قوله : " قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ(48) "(آل عمران). 
الملاحظ: أنّ هذا دليلًا واضحًا لا لبس فيه أنّ عيسى خُلِقَ بكلمة الله "كن" " فكان" عيسى مخلوقًا....

1. قوله :" إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(59)"(آل عمران). 

3-قولُه : " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أرادَ شَيْئًا أنْ يقولَُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(82) "(يس). 
 

ثانيًا: إنّ كلمةَ اللهِ في الكتاب المقدّسِ هي "كن فيكون" كما يعتقد المسلمون المُنزهون... وذلك في سفر التكوينِ أصحاح 1 عدد3 "وقال اللهُ ليكن نور فكان نور". 

كما أنّ استدلالَ المُنصّرين بما جاءَ في إنجيلِ يوحنّا لا يخدم مصلحتهم على زعمهم  لوجهين:
الوجهُ الأوّل: كان عليهم أولًا أنْ يثبتوا أولاً أنّ هذا النصَّ غير محرف؛ يثبتوا مثلًا أن كاتبَ إنجيل يوحنّا هو "التلميذ يوحنا الحبيب"...!
 فليتهم يخبرونني عن الاسم الثلاثي لكاتب هذا الإنجيل كي أتأكد من هويته تحقيقًا...؟!
والعجيب أن المسيح لم يقل أنا كلمة الله، في الأناجيل تأكيدًا....!
الوجهُ الثاني: على فرضِ صحةِ النصّ فهو لا يخدم زعمهم ولا بجزء يسيرًا ...!
النصُّ قال: " 1فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ ". 
وأتساءل: هلِ اللهُ  له بداية أم أزلي...؟!
 الجوابُ: اللهُ أولٌ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء؛ من له بداية له نهاية...!

النصُّ قال أيضًا: "وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ ".
الملاحظ: حرف "عند" وهو يقتضي المغايرة؛ فحينما أقولُ: " كان أحمد عند إسماعيل" هل أحمد هو إسماعيل نفسه أم كلاهما مختلف عن الآخر أكيدًا؟! 

ثم إنّ النصّ بفهمِهم يكون معناه: في البدء كان اللهُ، وكان اللهُ عند اللهِ، وكان اللهُ الله...!
ثم إنّني لو وضعت كلمةَ "المسيحِ" مكان كلمة "الكلمة" لصار النصُّ: "في البدء كان المسيح، وكان المسيح عند المسيح، وكان المسيحُ المسيح..."! 

صدق اللهُ العظيم  لما قال: " وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) " (الزمر).



           الشبهةُ الثامنةُ: هل المسيح إله لأنه رُوح الله ؟!

سألوا أسئلة:
 ماذا تقول عن روحِ اللهِ التي هي بنص الآية...؟
 منْ هو روح اللهِ غير المسيح...؟
 أليس هو إلهًا؟!

                                  الردُّ على الشبهةِ

أولًا: في رد الشبهة السابقة سبقَ بيان أنّ الآيةَ الكريمةَ لا تخدم مصالح المُنصّرين بحالٍ مِنَ الأحوالِ، بل مُحال.... 
يقولُ اللهُ : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنْ يكونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرضِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلًا(171) (النساء).

الملاحظ: أنّ الآيةَ الكريمة كاملة تنصُ صراحةً على أنّ المسيحَ  رسولٌ مِن عندِ اللهِ ، وتنهى عن معتقدِ المُنصّرين (التثليث، وبنوة المسيح  لله ). 
وأمّا ما أشكل فهمه عليهم من قوله : وَرُوحٌ مِنْهُ يزول أشكاله حينما يعلم أنّ الروحَ مخلوقةٌ من مخلوقاتِ اللهِ  نُسِبت إلى اللهِ  للتشريفِ وللتعظيمِ وللتكريمِ...

 كما يُقال: ناقة الله، بيت الله ، أسد الله، سيف الله...
 فهل لله ناقة أو بيت أو أسد أو سيف...؟! 
الجواب:لا، بل نسبوا إلى الله لرفعة مكانتهم، وشرفهم، وعظم شأنهم...

ثانيًا: إنّ روحَ اللهِ لا تعني أنّه إله فكما قلتُ مخلوقة ،وقد نُسبت إلى اللهِ  للتشريفِ وللتعظيم والتكريم... 
والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هلِ المسيحُ  وحده هو روحٌ مِنَ اللهِ  
 فالآية تقول: وَرُوحٌ مِنْهُ أيْ: أنّه روح مِنَ اللهِ ؟!

 الجوابُ: ليس عيسى المسيح وحده روح مِنَ اللهِ  كما فهم المنصرون...وذلك من الآتي: 

1- النبي آدم  روح مِنَ اللهِ؛ وذلك من قوله : فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(29) (الحجر).

2- الملاك جبريل  روح مِنَ اللهِ؛ وذلك في عدّة أدلة منها:

أ- قوله : قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(102) (النحل).


ب - قوله : نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ(194) (الشعراء).

ج-قوله :  يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا(38) (النبأ).

د- المعجم الكبير للطبراني برقم 7694عن أبي أمامة: أنّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: " نفث روحُ القدس في روعي أن نفسا لن تخرج مِنَ الدنيا حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنّ اللهَ لا ينال ما عنده إلا بطاعته ".

3-القرآن الكريم روح؛ يقولُ : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرضِ أَلَا إلى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ(53) (الشورى).

ويبقى السؤالُ حينئذٍ: هل آدم إله، هل جبريل إله، هلِ القرآن إله...؟!


ثالثًا: قديمًا سمعتُ أحدَهم يقولُ: إنّ القرآنَ ذكر أنّ اللهَ نفسَه روح، فلمّا سألتُه عن دليلِه...؟! 
قال: إن هناك آية في سورةِ يوسف تقول: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنّه لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(87) (يوسف).
قال لي لاحظ :" وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ "!
فقلتُ له: لقد بلغتَ إلى ذروة سنام الجهلِ، وعدمِ معرفة القراءةِ...!
 لا تعرف الفرقَ والنطق بين كلمتي(رُوح، ورَوْح) الثانية بتسكين الواو تعني: رحمة اللهِ، وليست الروح التي معنا في نقطة الحوار....!
جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ" اُطْلُبُوا خَبَرهمَا "وَلَا تَيْأَسُوا" تَقْنَطُوا "مِنْ رَوْح اللَّه" رَحْمَته فَانْطَلَقُوا نَحْو مِصْر لِيُوسُف. اهـ

رابعًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ الذي يُؤمنُ به المُنصرون ذكر أنّ هناك أناسًا بهم روح الله... فلماذا لم يقولوا عنهم إنّهم آلهة مثل يسوع المسيح...؟! 

أكتفي بما جاء في الآتي:

1- يوسف، وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 41 عدد37" فَحَسُنَ الْكَلاَمُ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُيُونِ جَمِيعِ عَبِيدِهِ. 38فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِعَبِيدِهِ: «هَلْ نجدُ مِثْلَ هذَا رَجُلًا فِيهِ رُوحُ اللهِ؟" ".

2- بَصَلْئِيلَ بْنَ أُورِي، وذلك في سفرِ الخروجِ أصحاح 31عدد 1 " وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا: 2«انظرْ. قَدْ دَعَوْتُ بَصَلْئِيلَ بْنَ أُورِي بْنَ حُورَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا بِاسْمِهِ، 3وَمَلأْتُهُ مِنْ رُوحِ اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكُلِّ صَنْعَةٍ".
وفي الأصحاح35 عدد 30 " وَقَالَ مُوسَى لِبني إسرائيلَ: «انْظُرُوا. قَدْ دَعَا الرَّبُّ بَصَلْئِيلَ بْنَ أُورِي بْنَ حُورَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا بِاسْمِهِ، 31وَمَلأَهُ مِنْ رُوحِ اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكُلِّ صَنْعَةٍ".

3- بلعام بن باعور، وذلك في سفرِ العدد أصحاح 24 عدد 2 " وَرَفَعَ بَلْعَامُ عَيْنَيْهِ وَرَأَى إِسْرَائِيلَ حَالاُ حَسَبَ أَسْبَاطِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ رُوحُ اللهِ".

4- شاول بن قيس، وذلك في سفرِ صمؤيل الأوّل أصحاح 10 عدد 10 " وَلَما جاءَوا إِلَى هُنَاكَ إِلَى جِبْعَةَ، إِذَا بِزُمْرَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَقِيَتْهُ، فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ اللهِ فَتَنَبَّأَ فِي وَسَطِهِم".
وفي الأصحاحِ 11 عدد6 " فَحَلَّ رُوحُ اللهِ عَلَى شَاوُلَ عِنْدَمَا سَمِعَ هذَا الْكَلاَمَ وَحَمِيَ غَضَبُهُ جِدًّا".........
 الأصحاح 19 عدد 20 " فَأَرْسَلَ شَاوُلُ رُسُلًا لأَخْذِ داوُد. وَلَمَّا رَأَوْا جَمَاعَةَ الأَنْبِيَاءِ يَتَنَبَّأُونَ، وَصَمُوئِيلَ وَاقِفًا رَئِيسًا عَلَيْهِمْ، كَانَ رُوحُ اللهِ عَلَى رُسُلِ شَاوُلَ فَتَنَبَّأُوا هُمْ أَيْضًا".

5- زكريا، وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 24 عدد 20 " وَلَبِسَ رُوحُ اللهِ زَكَرِيَّا بْنَ يَهُويَا دَاعَ الْكَاهِنَ فَوَقَفَ فَوْقَ الشَّعْبِ وَقَالَ لَهُمْ: «هكَذَا يقولُ اللهُ: لِمَاذَا تَتَعَدَّوْنَ وَصَايَا الرَّبِّ فَلاَ تُفْلِحُونَ؟ لأَنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الرَّبَّ قَدْ تَرَكَكُمْ".

6-أيوب، وذلك في سفرِ أيوب أصحاح 33 عدد 4 " رُوحُ اللهِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ الْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي".

وعلى هذا أكون قد أديتُ ووفيتُ ما كُلفتُ به  دفاعًا عن يسوعَ المسيحِ مما أُلحِقَ به مثل هذا الافتراء والاجتراء من غوغاء....!


 الشبهةُ التاسعةُ: هل المسيحُ  إله لأنه وَجِيه فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ ؟! 

قالوا: إنّ المسيحَ هو الوحيد الوجيه فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ ، وذلك بشهادةِ القرآنِ، أليس هذا دليلًا إلوهيته...؟!



تعلّقوا على ذلك بقولِه :  إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ(45) (آل عمران).

                                الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المسلمين جميعًا يعتقدون أنّ المسيحَ  كان وجيهًا في الدنيا والآخرة، ومن المقربين..
والمعنى: أنّ له جاه عظيم في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند اللهِ يومَ القيامةِ، ومنزله الدرجات العلُا...
وليس معنى ذلك أنّه إله كما زعم المُنصّرون جهلًا أو كذبًا...  لثلاثة أوجه:

الوجه الأوّل: أنّ موسى كان وجيهًا أيضًا؛ يقولُ :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا(69) (الأحزاب).
وأتساءل: هل موسى  إله لأنّه كان وجيهًا؛ أيْ:  له عظيم القدر والجاه عند اللهِ ...؟!

ثم أتسأل سؤلًا آخر: أليس ما سبقَ دليل على كذبِهم لما قالوا: إنّ المسيحَ هو الوحيد الوجيه في الدنيا والآخرة، وذلك بشهادةِ القرآنِ...؟!


الوجه الثاني: أن معنى وجيهًا في الدنيا؛ أيْ: بالنبوّة، والمقصود بالوجاهةِ في الآخرةِ؛ أيْ: بالشفاعةِ. وليس هذا تفسيرًا مِن عندِي حتى لا يُقال: هذا الكاتبُ يفسرُ من تلقاءِ نفسِه...

 أكتفي بتفسير الجلالين: "إذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَة" أيْ: جِبْرِيل "يَا مَرْيَم إنّ اللهَ يُبَشِّرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ" أيْ:وَلَد "اسْمه الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَم" خَاطَبَهَا بِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا تَنْبِيهًا عَلَى أنّها تَلِدهُ بِلَا أَب إذْ عَادَة الرِّجَال نِسْبَتهمْ إلَى آبَائِهِمْ "وَجِيهًا" ذَا جَاه "فِي الدُّنْيَا" بِالنبوّة "وَالْآخِرَة" بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَات الْعُلَا "وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ" عِنْد اللَّه. اهـ

 إذًا: الآيةُ تتكلم عن نبوّةٍ نبي عظيم، لا عن إلوهية مزعومة من مفلسين يفتقدون خُلُقًا ودينًا أو بحثًا أمينًا...!

الوجه الثالث: أنّ الآيةَ الكريمة تقول: " وَمِنَ المقربين ". وقد عُلِمَ أنّ(من) في اللغة العربية تفيد التبعيض؛ أيْ: أنّ المسيحَ  منْ بعض المقربين إلى اللهِ  وهم كُثر....وذلك من أدلّة عدة منها:

1- قوله : لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أنْ يكونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا(172) (آل عمران).

2- قوله : وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ(10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ(11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ(12) ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ(13) وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ(14) (الواقعة).

3- قوله :  فأمّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ(88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ(89) وأمّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمّينِ(90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمّينِ(91) (الواقعة).


ثانيًا: إنْ قيلَ: إنّ المسيحَ  هو وحده الذي يشفع بنصِ الآيةِ والتفسيرِ، وجيها في الدنيا { والآخرة } بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَات الْعُلَا..؟!

 قلتُ: إنّ الشفاعةَ ليست دليلًا على الإلوهية؛ بل دليل نبوّة ، وليس وحده شفيعًا لغيره... دّل ذلك ما يلي:

1- قوله : وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ(28) (الأنبياء).

الآيةُ تدلُّ على أنّ هناك أناسًا يشفعون لأُناسٍ غيرهِم بإذن من الله ...
 

2-قوله : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ(255) (البقرة).

 الآيةُ تدلُّ على أنْ لا أحد يشفع عنده إلا بإذن الله في يومٍ  يكون الناسُ فيه بحاجة إلى الشفاعة كي يدفعوا عن أنفسِهم الذلّ المهانة...


3- صحيحُ مسلمٍ كِتَاب (الْفَضَائِلِ) بَاب (تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا  عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ) برقمِ 4223 عن هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.
الملاحظُ: أنّ النبيَّ محمدًا هو سيدُ الشفعاء و أولهم، وأنه منْ يدفعَ عن الطالبِ منه دفع البلاء...

4- سنن أبي داوُد برقمِ 1586 عنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ في أوّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ الْعِينِ،وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ".

الملاحظُ: أنّ الشهيد َيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ....

وعليْه: فمِنْ خلالِ ما سبقَ قد تبين جهل المُنصّرين
 المُبين، أو كذبهم وتحايلهم البيّن على الدين...!

وصدق الله العظيم لما قال:" فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)"(الأنعام).



الشبهةُ العاشرةُ: هل المسيحُ إله لأنه يعلم الغيب؟!

قالوا: إنّ الإله وحده هو الذي يعلم الغيبَ، والمسيحُ كان يعلم الغيبَ بشهادةِ القرآنِ لمّا قال: وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنّ في ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(49) (آل عمران). 

إذًا: المسيحُ إله بنصِ القرآنِ؛ لأنّه يعلم الغيب...!


                                الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المُنصّرين يجهلون تمامًا حقيقةَ علم الغيب، دون أدنى ريب....
 
علمُ الغيبِ على نوعين:(1) غيبٌ مطلقٌ (2) غيبٌ مقيدٌ:

الأوّل: الغيبُ المطلقٌ: هو خاصٌ باللهِ ، لا يعلمه أحدٌ قطّ غيره ؛ لا ملكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مُرسل...

 يدلّلُ على ذلك ما جاءَ في الآتي:

1- قوله : قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ(65) (النمل).

2- قوله : إنّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إنّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(34) (لقمان).

3-قوله : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفَهمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا(110) (طه).

وعليْه: فإنّ علمَ الغيبِ المطلق هو خاصٌ باللهِ  لا يعلمه ملكٌ أو إنسانٌ، مثل: معرفة موعد يومِ القيامة... وكيف ومتى يعيش الإنسان وتنتهي أيامه... وما بداخل الأرحام هلِ الجنين سيكون غنيًا أم فقيرًا، شقيًا أم سعيدًا، ويعلم في كتابٍ أفراحَه وآلامه... وهذا غير مستطاع إلا عند اللهِ وحده سبحانه....

الثاني: الغيبُ المقيدُ(المحدود): قد يُطلعُه اللهُ  على بعضِ أنبيائِه ورسلِه؛ وهذا من قبيل المُعجزات كي يصدق الناسُ النبيَّ بأنّه مُعلم مِن ربِّه...

 يدلّلُ على ذلك ما جاءَ في الآتي:

1- قوله : عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا(26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنّه يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفَه رَصَدًا(27) (الجنّ).

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "عَالِم الْغَيْب" مَا غَابَ عنِ العِبَاد "فَلَا يُظْهِر" يُطْلِع "عَلَى غَيْبه أَحَدًا" مِنَ النَّاس "إلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُول فَإنّه" مَعَ إطْلَاعه عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُ مُعْجِزَة لَهُ "يَسْلُك" يَجْعَل وَيَسِير "مِنْ بَيْن يَدَيْهِ" أيْ: الرَّسُول "وَمِنْ خلفَه رَصَدًا" مَلَائِكَة يَحْفَظُونَهُ حَتَّى يُبَلِّغهُ فِي جُمْلَة الْوَحْي. اهـ

2- قوله : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفَهمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ(255) (البقرة).

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: "يَعْلَم مَا بَيْن أَيْدِيهمْ" أيْ:الْخَلْق "وَمَا خلفَهمْ" أيْ:مِنْ أَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمه" أيْ:لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُومَاته "إلَّا بِمَا شَاءَ" أنْ يعْلِمهُمْ بِهِ مِنْهَا بِأَخْبَارِ الرُّسُل. اهـ

3- قوله : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأنّي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ(3) (التحريم).

جاءَ في التفسير الميسّرِ: وإذ أسرَّ النبيّ إلى زوجته حفصة - رضيَ اللهُ عنها- حديثا، فلمّا أخبرت به عائشة - رضيَ اللهُ عنها-، وأطلعه اللهُ على إفشائها سرَّه، أعلم حفصة بعض ما أخبرت به، وأعرض عن إعلامها بعضه تكرما، فلمّا أخبرها بما أفشت مِنَ الحديثِ، قالت: مَن أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني به الله العليم الخبير، الذي لا تخفى عليه خافية. اهـ 

وعليْه: يسقطُ قولهم وزعمُهم بأنّ الإله وحده هو الذي يعلم الغيب، وذلك لقلةِ علمهم وإدراكهم، أو تدليسهم وهذا من العيب....!


ثانيًا: إنّ قولهم بأنّ المسيحَ يعلم الغيب وذلك بشهادةِ القرآنِ لمّا قال: وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنّ في ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(49) (آل عمران)، قول باطل وهباء، إلا إذا قصدوا علمَ الغيبِ المقيد(المحدود) فقد ثبت له فهو كغيرِه مِنَ الأنبياء والأولياء... كما يلي:


1- النبي يوسفُ  كان يعلم الغيبَ المحدود مثل المسيحِ ...وذلك واضح مِن قول الله : قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أنْ يأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إنّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ(37) (يوسف).

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: قال لهما يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه في حال مِنَ الأحوال إلا أخبرتكما بتفسيرِه قبل أنْ يأتيكما، ذلكما التعبير الذي سأعبِّره لكما ممّا علَّمني ربّي; إنّي آمنت به، وأخلصت له العبادة، وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون باللهِ، وهم بالبعث والحساب جاحدون. اهـ

 وأتساءل: هل يوسفُ إله لأنّه كان يعلم الغيبَ المحدود...؟!

2- النبي محمّدٌ  كان يعلم الغيبَ المحدود مثل المسيحِ ... 
و ذلك من أدلة كثيرة منها:

تقدّم 
1-  قَوْلُهُ : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)  (التحريم ).
جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ الْمُيَسَّرِ: وإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى زَوْجَتِهِ حَفْصَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا- حَدِيثًا، فَلَمَّا أخْبرَتْ بِهِ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-، وَأَطْلَعَهُ اللهُ عَلَى إِفْشَائِهَا سِرَّهُ، أَعْلَمَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا أخْبرَت بِهِ، وَأَعْرَضَ عَنْ إِعْلَامِها بَعضَهُ تَكَرُّمًا، فَلَمَّا أَخْبَرَهَا بِمَا أَفْشَتْ مِنَ الحَدِيثِ، قَالَتْ: مَنْ أخْبرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ اللهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ. اهـ 

2- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  الصَّحَابَةَ  بِفُتُوحَاتِ بَيْتِ المَقْدِسِ، واليْمَنِ ، والشَّامِ، والعِرَاقِ, ومِصْرَ، والقُسْطَنْطِينِيَّةِ... وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخَبَرَ بِهِ ...وذَلِكَ فِي الآتِي:

أ-صَحِيحُ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ 5144 عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : " إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الَكِنَّزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ ".
ب-صَحِيحُ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ 4615 عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : " إِنَّكُم سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِي أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا ". 
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حَبَّانَ: " فَاسْتَوْصُوا بِهِم خَيْرًا، فَإِنَّهُم قُوَّةٌ لَكُم، وَبَلَاغٌ إِلَى عَدُوِّكُم بِإِذْنِ اللهِ ".
ج-مُسْنَدُ أَحْمَدَ بِرَقْمِ 18189 قَالَ : " لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ". قَالَ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَغَزَا القُسْطَنْطِينِيَّةَ ".


3- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  أَنَّ الأَمْنَ يَسُودُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاءَ إِلَى حَضْرَمُوتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللهَ والذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ... 
 و ذَلِكَ فِي صَحِيحُ الْبُخَارِيّ بِرَقْمِ 3343 عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءَ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْن وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.


4- أَخَبَرَ النبيُّ محمدٌ  أَنَّ عَمَّارَ  تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ...  وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِرَقْمِ 2601 عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ائْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ  وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ: " وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ".

5- أَخْبَرَ  النبيُّ محمدٌ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ  أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ, فمَاتَتْ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفَاتِهِ ؛ فكَانَتْ أَوَّلَ آلِ بَيْتِه وَفَاةً بَعْدَهُ ... وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِرَقْمِ 4486 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  فَبَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتْ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ.
 

6- أَخَبَرَ النبيُّ محمدٌ أَنَّ سَوْدَةَ زَوْجَتَهُ أَوَّلُ زَوْجَاتِهِ لُحُوقًا بِهِ بعد موته، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ...وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ بِرَقْمِ 1331 عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيّ  قُلْنَ لِلنَّبِيِّ : أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا ؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

 7- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سَيْدٌ يُصْلِحُ اللهُ عَلَى يَدِهِ بَيْنِ فِئَتَيْنٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يقْتَتِلانِ...وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ...وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ بِرَقْمِ 6576 قَالَ النَّبِيُّ محمد : " ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ ".

 8- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ عَنْ حَالِ أَصْحَابِهِ قَبلَ حَالِ اسْتِشْهَادِهِم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ...و ذَلِكَ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ للبَيْهَقِي بِرَقْمِ 1701 عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسولَ اللهِ  بَعَثَ زَيْدًا وجَعْفَرًا وعبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ وَدَفَعَ الرايَةَ إِلَى زَيْدٍ فأُصِيبُوا جَمِيعًا. قَالَ أنسٌ: فَنَعَاهُمُ رَسُولُ اللهِ  إِلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْخَبَرُ قَالَ: « أَخَذَ الرايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بُن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ خَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ »، قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. لَفْظُ حَدِيثِ الْبِسْطَامِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي الصَحِيح عَنْ أَحْمَدَ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ حَمَّادٍ بنُ زَيْدٍ.

9- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ أَنَّ خَيْبَرَ تُفْتَحُ عَلَى يَدِ عَلِيٍّ  فِي غَدِ يَومِهِ، وَقَدْ فُتِحَتْ عَلى يَدِ عَلِيٍّ  وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ...وذلك في صحيح البخاري برقم2787 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ  يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ".

10 – أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  أَنَّ المُسْلِمِينَ يُقَسِّمُونَ كُنُوزَ مُلْكِ فَارِسٍ ومُلْكِ الرُّومِ، وَقَدْ فَتَحَ المُسْلِمُونَ تِلْكَ البِلَادَ، وقَسَّمُوا كُنُوزَ مُلُوكِهَا كَمَا أَخْبَرَ  ، فَأَخَذَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ  وَغَيْرُهُ مَا وَعدَهُم بِهِ  ... وذلك من الآتي:
1- مسند أحمد برقم17946 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَالَ :وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِنْ الخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ قَالَ فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا".

2-صحيح البخاري برقم6102 عَنْ عُقْبَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
أَنَّ النَّبِيَّ  خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:" إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا".

11-أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  عَنْ عَلَامَاتِ زَمَنٍ جَدِيدٍ فِيهِ يَقْتَرِبُ النَّاسُ إِلَى زَمَنِ القِيَامَةِ......
وَذَلِكَ فِي الآتِي:

1- صَحِيحُ الْبُخَارِيّ بِرَقْمِ 6775 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيّ  قَالَ: " لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ: فَمَنْ ؟.
قُلْتُ: وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ  وهَذَا هُوَ المُشاهَدُ فِي هذا الزمان، فصار التأسي بعادات الغرب الكافر من علامات الخذلان .....


2- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  عَنْ نِساءٍ كاسياتٍ عارياتٍ لَمْ يَرَهُنّ فِي زمانِهِ  بَيْنَمَا رأَيْنَاهُنّ نَحْنُ فِي هَذَا الزمان؛ ملابس تكشف الأعضاء، وملابس تصف الأعضاء، وملابس تغطي أعضاءً وتترك أُخرى صدقة لكل ولهان...!
 وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ 3971 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : " صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ".

قَالَ الإِمامُ النَّوَوِيُّ فِي شرحِهِ: "هَذَا الحديثُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخَبَرَ بِهِ  فأَمَّا أَصْحَابُ السِّياطِ فهم غِلمانُ والي الشرطةِ، أَمَّا الكَاسِيَاتُ فَفِيهِ أَوْجُهٌ [مِنْهَا أَنّ الْمَرْأةَ] تَكْشِفُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا إِظْهَارًا لِجَمَالِهَا، فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يَلبَسْنَ ثِيَابًا رِقَاقًا تَصِفُ مَا تَحْتَهَا، كَاسِيَاتٌ [فِي الصُّورَةِ، لَكِنَّهنّ] عَارِيَاتٌ فِي المَعْنَى". اهـ

3- أَخْبَرَ النبيُّ محمدٌ  عَنْ ضَيَاعِ الأَمَّانَةِ بأنها مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ... وَذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِرَقْمِ 57 قَالَ :"فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَّانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ: " إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ".

وَثبت غَيْرُ ذلك مِنَ النُّبُوءَاتِ المستقبلية التي أعلمه الله بها، ليعرف من خلالها فخر الكون محمد نبي الإنسانية....


ثالثًا: إنّ الأناجيلَ نسبت إلى يسوعَ المسيح  نبوءات كاذبة تُدلّلُ على جهلِه بعلم الغيب، وأنه لا يستحق أنْ يكونَ إلها البتة... 

أكتفي بما جاء في التالي:
 

1- أَخَبَرَ عَنْ وَقْتِ القِيَامَةِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَا أَخَبَرَ بِهِ؛ جَاءَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا:

الْمَوْضِعُ الأَوَّلُ: إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 24 عَدَدُ 29"وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ الأَيَّامِ تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاَواتِ تَتَزَعْزَعُ. 30وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ابْنِ الْإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. 31فَيرْسلُ مَلَائِكَتَهُ بِبُوق عَظِيمِ الصَّوْتِ، فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّيَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ السَّمَاَواتِ إِلَى أَقْصَائِهَا. 32فَمِنْ شَجَرَةِ التِّينِ تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ: مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَرِيبٌ. 33هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى رَأَيْتُمْ هَذَا كُلَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَابِ. 34اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَا يَمْضِي هَذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ ".
 
وأتساءلُ : هَلْ حَدَثَ مَا أَخَبَرَ بِهِ يَسُوعُ ؟
 هَلْ أَظْلَمَتِ الشَّمْسُ وَهَلِ القَمَرُ لَمْ يُعطِ ضَوْءَهُ وَهَلْ تَسَاقَطَتْ نُجُومُ السَّمَاءِ عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ هَذَا الْجِيلُ وَالمَقْصُودُ بِهِ جِيلُ تَلَامِيذِ المَسِيحِ ؟
 هَلْ حَدَثَ هَذَا ؟
 وَهَلِ المَقْصُودُ بالفَقْرَةِ الْكِتَابُ المُقَدَّسُ أَم تَحَقُّقُ تِلْكَ النُّبُوءَةِ ؟ أَمْ أَنَّ هَذِهِ نُّبُوءَةٌ كَاذِبَةٌ بِحَسَبِ تِلْكَ النُّصُوصِ ؟!
 
 الْمَوْضِعُ الثَّانِي: إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 16 عَدَدُ 27 " فَإِنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلَائِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ. 28اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوُا ابْنَ الْإِنْسَانِ آتِيًا فِي مَلَكُوتِهِ!".

وأتساءلُ: هَلْ حَدَثَ مَا أَخَبَرَ بِهِ يَسُوعُ ؟ أَمْ أَنَّ هَذِهِ نُّبُوَّةٌ كَاذِبَةٌ بِحَسَبِ تِلْكَ النُّصُوصِ ؟!

الْمَوْضِعُ الثالثُ: إِنْجِيلِ مُرْقُس أصْحَاحُ 10 عَدَدُ 28 "وَابْتَدَأَ بُطْرُسُ يَقُولُ لَهُ:«هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ». 29فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ:لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبًا أَوْ أَمَّا أَوِ امْرَأةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُقُولًا، لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ الإِنْجِيلِ، 30إِلَّا وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، بُيُوتًا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلَادًا وَحُقُولًا، مَعَ اضْطِهَادَاتٍ، وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ ".
وأتساءلُ: هَلْ هُنَاكَ أَحَدٌ مِنْهُم أَخَذَ مِئَةَ ضِعْفٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ...؟ 
الجَوَابُ: لَمْ يَحدُثْ قَطُّ.

الْمَوْضِعُ الرابِعُ: إِنْجِيلُ يُوحَنَّا أصْحَاحُ 8 عَدَدُ 51 " اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: أَنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى الْمَوْتَ إِلَى الأَبَدِ ".

وأتساءلُ: أَلَمْ يَمُتْ تَلَامِيذُهُ الَّذِينَ حَفِظُوا كَلَامَهُ... أَمْ أَنَّهُ الْمَوتُ الرُّوحِيّ.......؟!

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مُعْتَقَدَ النصارى هُوَ أَنَّ يَسُوعَ إِلَهٌ، وَمِنَ المُفْتَرَضِ أَنَّ هَذَا الإِلَهَ يَعْلَمُ مَتَى تقوم السَّاعَةُ، وَلَكِنَّ لكتبة الأناجيل رأي آخر..... وذَلِكَ في الآتي:

1- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 24 عَدَدُ 36 " وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا مَلَائِكَةُ السَّمَاَواتِ، إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ".

2- إِنْجِيلُ مُرْقُسَ أصْحَاحُ 13 عَدَدُ 32 " وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلَا الْابْنُ، إِلَّا الآبُ ".

ثُمَّ إِنَّ الأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الإِلَهَ ( يَسُوعَ) لَا يَعْرِفُ مَتَى تُثْمِرُ شَجَرَةُ التِّينِ الَّتِي مِنَ المُفْتَرَضِ أَنَّهُ خَلَقَهَا.... ذَلِكَ فِي الآتِي:
1- إِنْجِيلُ مُرْقُسَ أصْحَاحُ 11 عَدَدُ 11 " فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَالْهَيْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ. 12وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ، 13فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهِا وَرَقٌ، وَجَاءَ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ. 14فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا:«لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَسْمَعُون".
2- إِنْجِيلُ مَتَّى أصْحَاحُ 21 عَدَدُ 19 " فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ عَلَى الطَّرِيقِ، وَجَاءَ إِلَيْهِا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا:«لَا يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». فَيَبِسَتِ الَّتِينَةُ فِي الْحَالِ ". !

ما سبق كان مقارنةً بسيطة بكل مصداقية وأدلة ومنهجية...فعن أي علم غيب يتحدثون، ومن أي مصادر يستقون علومهم المعرفية....؟!


الشبهةُ الحاديةُ عاشر: هل المسيح إله لأنه فعل معجزات لم يفعلها غيره؟!

قالوا: إنّ المسيحَ وحدَه الذي قام بمعجزاتٍ لم يقمْ بها أحدٌ غيره قطّ، مثل: أحياءِ الموتى، والخلقِ مِنَ الطين، وشفاءِ الأكمه والأبرص، وذلك بشهادةِ القرآنِ لمّا قال: وَرَسُولًا إِلَى بني إسرائيلَ أنّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أنّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنّ في ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (آل عمران 49). 

قالوا: أليست الآيةُ دليلًا على إلوهيته...؟!


                                      الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ قولَهم بأنّ المسيحَ  وحدَه الذي قام بمعجزات لم يقم بها أحدٌ غيره قطّ، مثل: أحياءِ الموتى، والخلقِ مِنَ الطينِ، وشفاءِ الأكمه والأبرص...
قول باطل لا أساس له مِنَ الصحة؛ لأنّ الكتبَ المقدّسة والتاريخية ذكرت تلك المعجزات لأنبياءٍ كُثر وأصفياء....وهذا ما سيتضح من خلال هذا التفصيل الدقيق مع التوثيق..  :

أولًا: معجزة أحياء الموتى:
 ثبتَ أن كَثِيرًا مِنَ الأنبياء والأصفياء أحيوا موتى - بإذن اللهِ - وذلك عدّة مواضع منها:

1- النبي إبراهيمُ  أحيا طيورًا ميتة... وذلك في القرآنِ الكريمِ؛ يقولُ : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أنّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة 260).

جاءَ في التفسيرِ الميسّرِ: واذكر - أيّها الرسولُ- طلب إبراهيم مِن ربِّه أنْ يريه كيفية البعث, فقال اللهُ له: أَوَلم تُؤمن؟ قال: بلى، ولكن أطلب ذلك لأزداد يقينًا على يقيني، قال: فخذ أربعة مِنَ الطير فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن، ثم اجعل على كلّ جبل منهن جزءًا، ثم نادِهن يأتينك مسرعات. فنادى إبراهيم  فإذا كلّ جزء يعود إلى موضعه، وإذا بها تأتي مسرعة. واعلم أنّ اللهَ عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. اهـ

2- النبي محمّدٌ  أحيا موتى بشهادةِ أصحابِه منهم: ( رواة الأحاديث)، وشهادةِ اليهود(الذين حضروا الواقعةَ)...
وذلك في سنن أبي داوُد كِتَاب (الدِّيَاتِ) بَاب (فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ) برقمِ 3912 عَنْ أبي هرَيْرةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ زَادَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ  مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ. فَقَالَ: " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإنّها أَخْبَرَتْنِي أنّها مَسْمُومَةٌ "، فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ. قَالَتْ:إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ.
تحقيقُ الألبانيِّ: حسن صحيح.

الملاحظُ: أنّ الشاة ذُبحت، وسُلخت، وقطّعت، وطُبخت...ثم تكلمت لتخبر النبيَّ محمدًا  بأنّها مسمومة...! 

 وعليه: فإنّها معجزة بليغة ،بل أبلغ من معجزةِ المسيحِ ....

3- النبي أليشع  أحيا أمواتًا... وذلك في موضعين:

الأوّل: أَلِيشَعُ   أحيا ميتًا(صبيًا) لما اضطجع فوق الصبي الميت...وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 4 عدد 32 " وَدَخَلَ أَلِيشَعُ الْبَيْتَ وَإِذَا بِالصَّبِيِّ مَيْتٌ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِيرِهِ. 33فَدَخَلَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى نَفْسَيْهِمَا كِلَيْهِمَا، وَصَلَّى إِلَى الرَّبِّ. 34ثُمَّ صَعِدَ وَاضْطَجَعَ فَوْقَ الصَّبِيِّ وَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى فَمِهِ، وَعَيْنَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَيَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَمَدَّدَ عَلَيْهِ فَسَخُنَ جَسَدُ الْوَلَدِ. 35ثُمَّ عَادَ وَتَمَشَّى فِي الْبَيْتِ تارَةً إِلَى هُنَا وتارَةً إِلَى هُنَاكَ، وَصَعِدَ وَتَمَدَّدَ عَلَيْهِ فَعَطَسَ الصَّبِيُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّبِيُّ عَيْنَيْهِ".

الثاني: أَلِيشَعُ أحيا ميتًّا بعد موتِه لما لمس الميتُ عظامَه... وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 13 عدد 20 " وَمَاتَ أَلِيشَعُ فَدَفَنُوهُ. وَكَانَ غُزَاةُ مُوآبَ تَدْخُلُ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ دُخُولِ السَّنَةِ. 21وَفِيمَا كَانُوا يَدْفِنُونَ رَجُلًا إِذَا بِهِمْ قَدْ رَأَوْا الْغُزَاةَ، فَطَرَحُوا الرَّجُلَ فِي قَبْرِ أَلِيشَعَ، فَلَمَّا نَزَلَ الرَّجُلُ وَمَسَّ عِظَامَ أَلِيشَعَ عَاشَ وَقَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ".
4- النبي حزقيال  أحيا جيشًا كاملًا... وذلك في سفرِ حزقيال أصحاح 37 عدد1 " كَانَتْ عَلَيَّ يَدُ الرَّبِّ، فَأَخْرَجَني بِرُوحِ الرَّبِّ وَأَنْزَلَنِي فِي وَسْطِ الْبُقْعَةِ وَهِيَ مَلآنَةٌ عِظَامًا، 2وَأَمَرَّنِي عليْها مِنْ حَوْلِهَا وَإِذَا هِيَ كثيرٍةٌ جِدًّا عَلَى وَجْهِ الْبُقْعَةِ، وَإِذَا هِيَ يَابِسَةٌ جِدًّا. 3فَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ أدمَ، أَتَحْيَا هذِهِ الْعِظَامُ؟" فَقُلْتُ: «يَا سَيِّدُ الرَّبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ». 4فَقَالَ لِي: «تَنَبَّأْ عَلَى هذِهِ الْعِظَامِ وَقُلْ لَهَا: أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْيَابِسَةُ، اسْمَعِي كَلِمَةَ الرَّبِّ: 5هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ لِهذِهِ الْعِظَامِ: هأَنَذَا أُدْخِلُ فِيكُمْ رُوحًا فَتَحْيَوْنَ. 6وَأَضَعُ عَلَيْكُمْ عَصَبًا وأَكْسِيكُمْ لَحْمًا وَأَبْسُطُ عَلَيْكُمْ جِلْدًا وَأَجْعَلُ فِيكُمْ رُوحًا، فَتَحْيَوْنَ وَتَعْلَمُونَ أنّي أَنَا الرَّبُّ».7فَتَنَبَّأْتُ كمَا أُمِرتُ. وَبَيْنَمَا أَنَا أَتنَبَّأُ كَانَ صَوْتٌ، وَإِذَا رَعْشٌ، فَتَقَارَبَتِ الْعِظَامُ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى عَظْمِهِ. 8ونَظَرْتُ وَإِذَا بِالْعَصَبِ وَاللَّحْمِ كَسَاهَا، وبُسِطَ الْجِلْدُ عليْها مِنْ فَوْقُ، وَلَيْسَ فِيهَا رُوحٌ. 9فَقَالَ لِي: «تَنَبَّأْ لِلرُّوحِ، تَنَبَّأْ يَاابْنَ أدمَ، وَقُلْ لِلرُّوحِ: هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هَلُمَّ يَا رُوحُ مِنَ الرِّيَاحِ الأَرْبَعِ وَهُبَّ عَلَى هؤُلاَءِ الْقَتْلَى لِيَحْيَوْا». 10فَتَنَبَّأْتُ كَمَا أَمَرَني، فَدَخَلَ فِيهِمِ الرُّوحُ، فَحَيُوا وَقَامُوا عَلَى أَقدَامِهِمْ جَيْشٌ عَظيمٌ جِدًّا جِدًّا".

5- النبي إيليا أحيا طفلًا ميتًا ... وذلك في سفرِ الملوكِ الأوّل أصحاح17 عدد 17 "وَبَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ مَرِضَ ابْنُ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْبَيْتِ وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ جِدًّا حَتَّى لَمْ تَبْقَ فِيهِ نَسَمَةٌ. 18فَقَالَتْ لإِيلِيَّا: «مَا لِي وَلَكَ يَا رَجُلَ اللهِ! هَلْ جِئْتَ إِلَيَّ لِتَذْكِيرِ إِثْمِي وَإِمَاتَةِ ابْنِي؟». 19فَقَالَ لَهَا: «أَعْطِينِي ابْنَكِ». وَأَخَذَهُ مِنْ حِضْنِهَا وَصَعِدَ بِهِ إِلَى الْعُلِّيَّةِ الَّتِي كَانَ مُقِيمًا بِهَا، وَأَضْجَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، 20وَصَرَخَ إِلَى الرَّبِّ وَقَالَ: «أَيُّهَا الرَّبُّ إِلهِي، أَأَيْضًا إِلَى الأَرْمَلَةِ الَّتِي أَنَا نَازِلٌ عِنْدَهَا قَدْ أَسَأْتَ بِإِمَاتَتِكَ ابْنَهَا؟» 21فَتَمَدَّدَ عَلَى الْوَلَدِ ثلاثَ مراتٍ، وَصَرَخَ إِلَى الرَّبِّ وَقَالَ: «يَا رَبُّ إِلهِي، لِتَرْجعْ نَفْسُ هذَا الْوَلَدِ إِلَى جَوْفِهِ». 22فَسَمِعَ الرَّبُّ لِصَوْتِ إِيلِيَّا، فَرَجَعَتْ نَفْسُ الْوَلَدِ إِلَى جَوْفِهِ فَعَاشَ. 23فَأَخَذَ إِيلِيَّا الْوَلَدَ وَنَزَلَ بِهِ مِنَ العُلِّيَّةِ إِلَى الْبَيْتِ وَدَفَعَهُ لأُمِّهِ، وَقَالَ إِيلِيَّا: «انْظُرِي، ابْنُكِ حَيٌّ» 24فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لإِيلِيَّا: هذَا الْوَقْتَ عَلِمْتُ أَنَّكَ رَجُلُ اللهِ، وأنّ كَلاَمَ الرَّبِّ فِي فَمِكَ حقّ".

6- بطرس الرسول أحيا ميتةً... وذلك في أعمال الرسل أصحاح 5 عدد 9 " فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ:«مَا بَالُكُمَا اتَّفَقْتُمَا عَلَى تَجْرِبَةِ رُوحِ الرَّبِّ؟ هُوَذَا أَرْجُلُ الَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى الْبَابِ، وَسَيَحْمِلُونَكِ خَارِجًا». 10فَوَقَعَتْ فِي الْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَاتَتْ. فَدَخَلَ الشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْتَةً، فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا. 11فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ الْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ الَّذِينَ سَمِعُوا بِذلِكَ. 12وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي الرُّسُلِ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ كثيرٍةٌ فِي الشَّعْبِ. وَكَانَ الْجَمِيعُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ. 13وَأَمَّا الآخَرُونَ فَلم يكنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَجْسُرُ أنْ يلْتَصِقَ بِهِمْ، لكِنْ كَانَ الشَّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ. 14وَكَانَ مُؤْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ، جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَال وَنِسَاءٍ، 15حَتَّى إنّهمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَرْضَى خَارِجًا فِي الشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُشٍ وَأَسِرَّةٍ، حَتَّى إِذَا جاءَ بُطْرُسُ يُخَيِّمُ وَلَوْ ظِلُّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. 16وَاجْتَمَعَ جُمْهُورُ الْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ، وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَمِيعُهُمْ".

ثانيًا: معجزة الخلق:
 ثبتَ أن كَثِيرًا مِنَ الأنبياءِ فعلوا مثله  - بإذن اللهِ – أكتفي بما يلي:

1- النبي موسى  خلق مِنَ العصا ثعبانًا:
 إنّها معجزة أبلغ من معجزة المسيح؛ لأنّ جنسَ العصا(الخشب) يختلف عن جنس الثعبان(الطين)؛ يقولُ : فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ(107) (الأعراف).

جاءَ في تفسيرِ الجلالين: { فألقى عَصَاهُ فَإِذَا هي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ } حيّة عظيمة. اهـ


2- النبي محمّد  تكلمه جمادٌ لا روح فيها، ويئِنُّ إحداها من أجلِه ... وذلك في عدّة مواضعَ منها:

أ- حجر(جماد) كان يسلمُ على النبيِّ محمد .... وذلك في صحيحِ مسلمٍ برقمِ 4222 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" إنّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إنّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ ".

ب- جزعُ النخلِ بكى لفراقِ النبيِّ محمد  له.... وذلك في صحيحِ البخاريِّ برقمِ 1953 عَنْ جَابِرِ بن عبدِ اللهِ - رضيَ اللهُ عنهما- أنّ امرأةَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ  يا رسولَ اللهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فإنّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتِ قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ  عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ  حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ: " بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ ".

3- النبي إيليا  شق البحر بردائه.... وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 2عدد 8 وَأَخَذَ إِيلِيَّا رِدَاءَهُ وَلَفَّهُ وَضَرَبَ الْمَاءَ، فَانْفَلَقَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ، فَعَبَرَا كِلاَهُمَا فِي الْيَبَسِ.


ثالثًا: معجزة شفاء المرضى:
 ثبتَ أن كَثِيرًا مِنَ الأنبياءِ والأصفياء قاموا بشفاءِ المرضى مثله كما يلي:

1- النبيُّ محمد  شفا أناسًا كُثر...وذلك في عدّة مواقف منها:

أ- ما حصل مع الصحابي علي بن أبي طالب  يوم خيبر، حين قال النبيُّ محمد : " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "، فبات الناس في تلك الليلة يتساءلون عن صاحب الراية، وفي الصباح انطلقوا إلى النبي محمد  لمعرفة الفائز بهذا الفضل، فإذا به  يسأل عن عليِّ بن أبي طالب ، فذكروا له أنّه مصاب بالرَّمد، فأرسل  في طلبه، ولما حضر عنده بصق في عينيه ودعا له، فشفاه اللهُ ببركة النبيّ محمد ، واستلم الراية، ثم قاتل حتى فتح الله على يديه.... الحديث بتمامِه في الصحيحين: في البخاريّ برقمِ 3888، وفي مسلم برقمِ 4423.
 
ب- ما حدث في شفاء عين قتادة بن النعمان برد إحداها مكانها .....وذلك عند البيهقي في دلائل النبوّة باب (ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنّته ورد رسول اللهِ  عينَه إلى مكانها وعودها إلى حالها) برقم1110 عن عاصم بن عمر بن قتادة، أنّ رسولَ اللهِ  رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنّته، فردها رسول اللهِ ، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 

ج- ما حدث مع الصحابي عبد اللهِ بن عتيك ؛ حينما أرسله النبيّ محمد  لقتل أبي رافع اليهودي، فانكسرت ساقه أثناء تلك المهمّة، فطلب منه النبيّ محمد  أنْ يبسط قدمه، فمسح عليها، فجبر الكسر الذي أصابه واستطاع أنْ يمشي عليْها من لحظته..... والقصّة كاملة رواها البخاريّ في صحيحِه برقمِ 3733 

ح- ما حدث مع الصحابي جابر بن عبدِ اللهِ  لما مرض مرضًا شديدًا ألزمه الفراش؛ حتى لم يعد يميز من حوله، فزاره النبيّ محمد  بصحبة أبي بكر الصديق ، ودعا  بماء فتوضأ منه ثم رش عليه، فأفاق من مرضه... وذلك في صحيح برقمِ 4211 عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ  وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ  لَا أَعْقِلُ شَيْئًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يا رسولَ اللهِ فَنَزَلَتْ:{ يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أوّلِادِكُمْ }.

د- علاج الأمراضِ الحسّية والنفسية؛فقد كان للنبيّ محمد  تأثيرًا في علاجها أيضًا، ومِن ذلك قصّة الشاب الذي أتى النبيَّ محمدًا  يستأذنه في الزنا، فوضع النبيُّ محمد  يدَهُ على صدرهِ وقال: " اللهمّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ ". فأزال اللهُ من قلبِه طغيان الشهوة، فلم يعد يلتفت بعد ذلك إلى النساءِ، قال أبو أُمامة (راوي الحديث): " فَلم يكنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ ".
 رواه أحمدُ في مسنده برقمِ 21185.
 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

5- النبي أَلِيشَعُ شفا أبرصًا... وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 5 عدد10 " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَلِيشَعُ رَسُولًا يَقُولُ: «اذْهَبْ وَاغْتَسِلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الأُرْدُنِّ، فَيَرْجعَ لَحْمُكَ إِلَيْكَ وَتَطْهُرَ». 11فَغَضِبَ نُعْمَانُ وَمَضَى وَقَالَ: «هُوَذَا قُلْتُ إنّه يَخْرُجُ إِلَيَّ، وَيَقِفُ وَيَدْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِهِ، وَيُرَدِّدُ يَدَهُ فَوْقَ الْمَوْضِعِ فَيَشْفِي الأَبْرَصَ. 12أَلَيْسَ أَبَانَةُ وَفَرْفَرُ نَهْرَا دِمَشْقَ أَحْسَنَ مِنْ جَمِيعِ مِيَاهِ إِسْرَائِيلَ؟ أَمَا كُنْتُ أَغْتَسِلُ بِهِمَا فَأَطْهُرَ؟" وَرَجَعَ وَمَضَى بِغَيْظٍ. 13فَتَقَدَّمَ عَبِيدُهُ وَكَلَّمُوهُ وَقَالُوا: «يَا أَبَانَا، لَوْ قَالَ لَكَ النَّبِيُّ أَمْرًا عَظِيمًا، أَمَا كُنْتَ تَعْمَلُهُ؟ فَكَمْ بِالْحَرِيِّ إِذْ قَالَ لَكَ: اغْتَسِلْ وَاطْهُرْ؟». 14فَنَزَلَ وَغَطَسَ فِي الأُرْدُنِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، حَسَبَ قَوْلِ رَجُلِ اللهِ، فَرَجَعَ لَحْمُهُ كَلَحْمِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ وَطَهُرَ".

2- بولس الرسول شفا رجلًا مريضًا فظن الناسُ أنّه إله...! وذلك في أعمالِ الرسل أصحاح14 عدد 8 " وَكَانَ يَجْلِسُ فِي لِسْتْرَةَ رَجُلٌ عَاجِزُ الرِّجْلَيْنِ مُقْعَدٌ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَمْ يَمْشِ قطّ. 9هذَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَتَكَلَّمُ، فَشَخَصَ إِلَيْهِ، وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى، 10قَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ:«قُمْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنْتَصِبًا!». فَوَثَبَ وَصَارَ يَمْشِي. 11فَالْجُمُوعُ لَمَّا رَأَوْا مَا فَعَلَ بُولُسُ، رَفَعُوا صَوْتَهُمْ بِلُغَةِ لِيكَأُونِيَّةَ قَائِلِينَ:«إنّ الآلِهَةَ تَشَبَّهُوا بِالنَّاسِ وَنَزَلُوا إِلَيْنَا». 12فَكَانُوا يَدْعُونَ بَرْنَابَا «زَفْسَ» وَبُولُسَ «هَرْمَسَ» إِذْ كَانَ هُوَ الْمُتَقَدِّمَ فِي الْكَلاَمِ".

3- بطرس الرسول شفا مرضى بمجردِ مرور ظلِه عليهم... وذلك في أعمالِ الرسل أصحاح 5 عدد 14 "وَكَانَ مُؤْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ، جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَال وَنِسَاءٍ، 15حَتَّى إنّهمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَرْضَى خَارِجًا فِي الشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُشٍ وَأَسِرَّةٍ، حَتَّى إِذَا جاءَ بُطْرُسُ يُخَيِّمُ وَلَوْ ظِلُّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. 16وَاجْتَمَعَ جُمْهُورُ الْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ، وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَمِيعُهُمْ ".

رابعًا: معجزة الإخبار عن بعض الغيبيات: 
فقد سبقَ البيان بالبرهان في  الرد على الشبهة السابقة:"هل المسيحُ يعلم الغيب؟!" 


ثانيًا: إنّ الأعجب من شبهتِهم هذه إنّ الأناجيلَ نفسَها ذكرت أنّ المسيحَ  صنع المعجزات - بإذن اللهِ – وليس من تلقاء نفسِه وبنفسِه...!
وذلك من الآتي:

1-يسوعُ لا يقدر أنْ يفعل من نفسِه شيئًا بل بإذن الله .....وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 5 عدد 30" أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ، وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأنّي لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي".

الملاحظُ: أنّ يسوعَ المسيحَ  لا يستطيع أنْ يفعلَ من نفسِه شيئًا؛ بل بإذنِ اللهِ يفعل كما أخبرَ القرآن الكريم: وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله  (الرعد 38).
 
وصرّحَ  هو بذلك  في موضعٍ آخرٍ من إنجيلِ متى أصحاح 11 عدد 27 " كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْنُ وَمَنْ أرادَ الابْنُ أنْ يعْلِنَ لَهُ ".
2- يسوعُ أحيا الميت ( لِعَازَر) بإذن الله ... وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 11 عدد 41 " فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَيْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ: أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي، 42وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلكِنْ لأَجْلِ هذَا الْجَمْعِ الْوَاقِفِ قُلْتُ، لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي".
الملاحظُ مِنَ النصوصِ: أن المسيحَ  كان يدعو اللهَ ليحيه ( لِعَازَر )، وكان يرفع بصرَه إلى السماءِ ليشكر اللهَ على سماعِه لدعائِه،وعلى تأييدِه بالمعجزات؛ ليشهد الجمعُ الواقفُ على أنّه رسول مِن عندِه  مُرسل.... وهذا ما فهمه الناسُ في زمانِه، فلم يقولُوا أبدًا: إنّه إلهٌ كما يزعم المنصّرون اليوم وكل يوم...!
4- الناسُ الحضور الذين شاهدوا المعجزات شهدوا له بالنبوّة لا الإلوهية...!
 وذلك في إنجيلِ يوحنّا إصحاح 6 عدد 14 " فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الآيَةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا:«إِنَّ هذَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ النَّبِيُّ الآتِي إِلَى الْعَالَمِ!".
4- يُقال لوقا قال : " أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ اسْمَعُوا هذِهِ الأَقْوَالَ: يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ اللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا اللهُ بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ ".(أعمال الرسل 2 / 22). 
5- أكدت النصوص الإنجيلية أنّ يسوع المسيح حينما يصنع بعضَ المعجزات كان يؤكد أنّها مِن عندِ الله ، ولم ينسبها إلى نفسِه أبدًا...!
 وذلك من الآتي:
1- قال يسوع: " أنا بروحِ اللهِ أُخرج الشياطين ".(متى 12/28).
5- قال يسوع:" كنت بإصبعِ اللهِ أُخرج الشياطينَ ".(لوقا 11/20).

ثالثًا: إن كاتب إنجيل مرقس ذكر أنّ يسوعَ المسيحَ ما كان يقدر أنْ يصنع معجزات كثيرٍة؛ بل قليلة، مثل: شفاءِ مرضى قليلين...! وذلك في الأصحاح 6 عدد 5 " وَلَمْ يَقْدِرْ أنْ يصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَاحِدَةً، غَيْرَ أنّه وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ ". !
ثم أنّ الأعجب ممّا سبقَ هو: أنّ البعضَ شككَ في نبوّته بسببِ قلة معجزاتِه...! وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 7 عدد 31 " فَآمَنَ بِهِ كثيرٍونَ مِنَ الجَمْعِ، وَقَالُوا: أَلعلَّ الْمَسِيحَ مَتَى جاءَ يَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ هذِهِ الَّتِي عَمِلَهَا هذَا؟ ".!
 قلتُ: إنّ يسوعَ المسيحَ  كان مؤيدًا من قِبَلِ اللهِ بالمعجزات كمعظم الأنبياء، وهذا معتقدُ المسلم بأنّه لا يستطيع أنْ يفعل معجزةً من تلقاء نفسه إلا بإذن اللهِ    يفعل...
وما سبق بعد عرض النصوص الكتابية كافٍ لهدم شبهتهم هدمًا، ويلجم أقوالهم أبدًا....  
 

الشبهةُ الثانيةُ عشر: هل صوم وصبر المسيح دليل على إلوهيته؟!

قالوا: إنّ صومَ وصبر المسيح يدلُّ على إلوهيته؛ لأن جسده ليس مثل أي جسد....!
واستشهدوا على زعمهم بالنص الوارد في إنجيلِ متى أصحاح 4 عدد 2 " فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا ".


                                   الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إذا كان النصُّ يدلُّ على إلوهيته لأنّه صام وصبر فإنّ جوعَه يكذب ذلك، ويدلُّلُ على بشريته ونبوّته... هذا واضحٌ مِنَ النصِّ نفسِه: " جَاعَ أَخِيرًا " !
هل هناك إله يجوع ثم يحتاج إلى قضاء حاجته....؟!

ثانيًا: إنّ الكتابَ المقدّسَ ذكر أنّ بعضَ الأنبياءِ - عليهم السلام - صاموا وصبروا نفس المدة التي صامها يسوعُ أربعين نهارًا وأربعين ليلة، فهل معنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء كانوا آلهةً مثل يسوع...؟!

 جاء في عدّة مواضعَ من الكتاب المقدس كما يلي: 

1- النبيّ موسى  أقام على جبل سيناء أربعين نهارًا وأربعين ليلة دون أكلٍ وشربٍ...وذلك في سفرِ التثنية أصحاح 9 عدد9 " حِينَ صَعِدْتُ إِلَى الْجَبَلِ لِكَيْ آخُذَ لَوْحَيِ الْحَجَرِ، لَوْحَيِ الْعَهْدِ الَّذِي قَطَعَهُ الرَّبُّ مَعَكُمْ، أَقَمْتُ فِي الْجَبَلِ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ آكُلُ خُبْزًا وَلاَ أَشْرَبُ مَاءً ".
 
2- النبيّ إيليا   صام أربعين نهارًا وأربعين ليلة بعد أنّ أكل أكلةً واحدةً... وذلك في سفرِ الملوك الأوّل أصحاح19 عدد7ثُمَّ عَادَ مَلاَكُ الرَّبِّ ثَانِيَةً فَمَسَّهُ وَقَالَ: «قُمْ وَكُلْ، لأنّ الْمَسَافَةَ كثيرٍةٌ عَلَيْكَ». 8فَقَامَ وَأَكَلَ وَشَرِبَ، وَسَارَ بِقُوَّةِ تِلْكَ الأَكْلَةِ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِلَى جَبَلِ اللهِ حُورِيبَ.


ثالثًا: إنّ اللهَ  قويٌّ عزيزُ لا يتعب ولا يكل ولا يمل، لا يجوع فهو الصمد الذي لا جوف له ويحتاجه كل مخلوقٍ...هذه هي صفات الإله الحقيقي بحقٍ وصدقٍ، وليس الإله التلفيقي الذي يسعى إليه كل مُنصّر غير منصف أو خَلوقٍ...!
 جاءَت هذه الصفاتُ الطيّبة في عدّة مواضعَ من القرآن الكريم ، والكتاب المقدس في الآتي:

أولًا: القرآن الكريم:
 الكتاب الوحيد الذي عظم الله أعظم التعظيم، وأحق التمجيد ... أكتفي ببعض آياته كما يلي:

1- قوله : كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إنّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ(21) (المجادلة).

2- قوله :  مَا قَدَرُوا اللَّهَ حقّ قَدْرِهِ إنّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(74) (الحج).

3-قوله : اللَّهُ الصَّمَدُ(2) (الإخلاص).

قال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه: قولُه: { اللَّهُ الصَّمَدُ } قال عكرمةُ، عنِ ابنِ عباسٍ: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وقال عكرمةُ: { الصَّمَدُ } الذي لم يخرج منه شيء ولا يُطعم. اهـ بتصرف.

ثانيًا : الكتاب المقدس:
 يحمل نصوصًا كثيرةً تعظم الله العظيم، وتمجد المجيد.... 
ويحمل أيضًا نصوصًا تسيء له بقدر شديد...!
 أكتفي ببعض النصوص التي تعظم الله... ثم أُفصلّ وأفند النصَ الذي أتى به المُنصّرون بكذبٍ وتدليسٍ راجين التوطيد.....!
وذلك من الآتي: 

1- سفرِ إشعياء أصحاح 40 عدد28 " أَمَا عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ؟ إِلهُ الدَّهْرِ الرَّبُّ خَالِقُ أَطْرَافِ الأَرْضِ لاَ يَكِلُّ وَلاَ يَعْيَا. لَيْسَ عَنْ فَهْمِهِ فَحْصٌ. 29يُعْطِي الْمُعْيِيَ قُدْرَةً، وَلِعَدِيمِ الْقُوَّةِ يُكَثِّرُ شِدَّةً. 30اَلْغِلْمَانُ يُعْيُونَ وَيَتْعَبُونَ، وَالْفِتْيَانُ يَتَعَثَّرُونَ تَعَثُّرًا. 31وَأَمَّا مُنْتَظِرُو الرَّبِّ فَيُجَدِّدُونَ قُوَّةً. يَرْفَعُونَ أَجْنِحَةً كَالنُّسُورِ. يَرْكُضُونَ وَلاَ يَتْعَبُونَ. يَمْشُونَ وَلاَ يُعْيُونَ ".

2- سفرِ إشعياء أصحاح 50 عدد 2 " لِمَاذَا جِئْتُ وَلَيْسَ إِنْسَانٌ، نَادَيْتُ وَلَيْسَ مُجِيبٌ؟ هَلْ قَصَرَتْ يَدِي عنِ الفِدَاءِ؟ وَهَلْ لَيْسَ فِيَّ قُدْرَةٌ لِلإِنْقَاذِ؟ هُوَذَا بِزَجْرَتِي أُنَشِّفُ الْبَحْرَ. أَجْعَلُ الأنّهارَ قَفْرًا. يُنْتِنُ سَمَكُهَا مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ، وَيَمُوتُ بِالْعَطَشِ. 3أُلْبِسُ السَّمَاوَاتِ ظَلاَمًا، وَأَجْعَلُ الْمِسْحَ غِطَاءَهَا ".

2- سفر إرميا أصحاح 10 عدد10 " أَمَّا الرَّبُّ الإِلهُ فَحَقٌّ. هُوَ إِلهٌ حَيٌّ وَمَلِكٌ أَبَدِيٌّ. مِنْ سُخْطِهِ تَرْتَعِدُ الأَرْضُ، وَلاَ تَطِيقُ الأُمَمُ غَضَبَهُ ".

4- سفر القضاة أصحاح 5 عدد 5 " تَزَلْزَلَتِ الْجِبَالُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، وَسِينَاءُ هذَا مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ ".


أما النص الذي أتوا به ، فقد سبقَ أنْ بيّنَتُ أنّ النصُّ ذاته يدلُّ على بشريته ونبوّته وضعفه حيث قال: " جَاعَ أَخِيرًا ". 

 وجاء النصُّ أيضًا في إنجيلِ لوقا أصحاح 4 عدد 1 " أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الأُرْدُنِّ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَكَانَ يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ 2أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا ".

 الملاحظُ:" وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا " ! 

 والعجيب أن الأناجيل قد أوردت أنّ هناك نصوصًا أظهرت ضعفَ الإله – يسوع-  وذلك في عدّة مواضع منها:

1- إنجيل مرقس أصحاح 11 عدد12 " وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ، 13فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عليْها وَرَقٌ، وَجَاءَ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَلَما جاءَ إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا، لأَنَّهُ لم يكنْ وَقْتَ التِّينِ. 14فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا:«لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». وَكَانَ تَلاَمِيذُهُ يَسْمَعُون ". 
 الملاحظُ: أنّه جاع فذهب إلى شجرة التين، وهو لا يعلم موسم إنباتها -التي من المفترض أنه خالقها- فلم يجد فيها طعام فلعنها...!

2- إنجيل لوقا أصحاح 8 عدد 23 " وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ نَامَ. فَنَزَلَ نَوْءُ رِيحٍ فِي الْبُحَيْرَةِ، وَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مَاءً وَصَارُوا فِي خَطَرٍ.24فَتَقَدَّمُوا وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ:«يَا مُعَلِّمُ، يَا مُعَلِّمُ، إِنَّنَا نَهْلِكُ! ".

الملاحظُ: أنّه كان نائمًا متعبًا...!

3- إنجيل يوحنّا أصحاح 4 عدد 6 " وَكَانَتْ هُنَاكَ بِئْرُ يَعْقُوبَ. فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِبَ مِنَ السَّفَرِ، جَلَسَ هكَذَا عَلَى الْبِئْرِ، وَكَانَ نَحْوَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ ". 
 
الملاحظُ: أنّه قد تعب مِنَ السفر فجلس يستريح...!

4-إنجيل يوحنّا أصحاح 8 عدد59 " فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ. أَمَّا يَسُوعُ فَاخْتَفَى وَخَرَجَ مِنَ الهَيْكَلِ مُجْتَازًا فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى هكَذَا ".

 الملاحظُ: أنّه هرب مِنَ اليهودِ خوفًا مِن أنْ يرجم من اليهود بالحجارة...!


5-إنجيل لوقا أصحاح 22عدد 43 " وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. 44وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ ".

 الملاحظُ: أنّه كَانَ يُصَلِّي للهِ، ويدعوه كي ينجيه  مِنَ اليهود فستجاب اللهُ له بأن أرسل ملاكًا ليقويه...!

وبعد هذا العرض أتساءلُ: هل هذه النصوص الإنجيلية التي تحمل تلك الصفات تنطبق عَلَى اللَّهِ  القوي العزيز.....؟! 



الشبهةُ الثالثة عشر: هل المسيح إله لأنه كان يُرسل رُسلًا ؟!

زعموا أنّ المسيحَ إله لأنّه أرسل رسلًا باسمه إلى البلاد...! 

وزعموا أنّ القرآنَ قد ذكر ذلك في سورةِ يس قائلًا: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ(13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ(14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ(15) قَالُوا ربّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ(16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ(18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ(19) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ(20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ(21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ(23) إنّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(24) إنّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ(25) قِيلَ ادْخُلِ الجنّة قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.

قالوا : إنّ القرية هي أنطاكية، وأنّ الرسل هم رسل المسيح منهم بولس.. وهذا يدلُّ على إلوهيته من داخل القرآن الذي يُؤمنُ به المسلمون... !


                                     الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن تعريف رسول اللهِ أنّه يأتي بشريعةِ جديدة…فكلُّ رسولٍ نبيّ وليس كلُّ نبيٍّ رسول...فكانت رسالة المسيح  هي أنّه يحل لليهود ما حُرم عليهم من الكهنة والكتبة والفريسيين، ويبشرهم بمجيء النبيّ محمّد ...

 يقول الله :  وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ(50) (آل عمران).

ويقول الله : وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)  (الصف).

ويبقى السؤالُ: ما هي رسالة رسل المسيح  الجديدة التي جاءوا بها، من تشريعات وعبادات...؟!
الجواب: لا يوجد ذلك في القرآن الكريم.... وأما العهد الجديد فلم يقل أحدٌ من التلاميذ أبدًا أنه رسولٌ من الإله يسوع....!
 

ثانيًا: إنّ القرآنَ نفى تمام النفي زعمهم الذي فيه بأنّ الرسل كانوا رسل يسوع المسيح  أرسلهم باسمه؛ لأنّ القرآنَ ذكر أنّ المُرسل هو الله ، ولا أحد غيره...
بيان ذلك جاءَ مِنَ الآياتِ نفسها كما يلي:

1- قوله:  إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ(14)  
الملاحظُ: أنّ الذي أرسل الرسولين هو الله ...

2- قوله : قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ(15) 
الملاحظُ: أنّ أهل القرية سموا من أرسلهم بالرحمن، ومن المعلوم أنّه اسم لله وحده، ولم يطلق على المسيح  أبدًا...

3- قوله :  قَالُوا ربّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ(16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(17) .
الملاحظُ: أنّ الرسل بينوا لأصحاب القرية أنّ ما عليهم إلا إبلاغ رسالة ربِّهم ... وهذا يؤيد ما سبقَ ذكره...

إنْ قيلَ: إن بعض التفاسير ذكرت أنّ الرسلَ كانوا رسل المسيح  ...كما يلي:

1- تفسير ابن كثيرٍ: وزعم قتادة بن دعامة: أنّهم كانوا رسل المسيح  إلى أهل أنطاكية. اهـ

2- تفسير القرطبي: وقيلَ: إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى اللهِ... أضاف الرب ذلك إلى نفسه، لأنّ عيسى  أرسلهما بأمر الرب، وكان ذلك حين رفع عيسى  إلى السماء... اهـ 

قلتُ: إنّ الملاحظَ من ممّا سبقَ هو صيغ التمريض التي تدل على ضعف ما بعدها....
 فمن تفسير ابنِ كثيرٍ قوله: " زعم قتادة "، والزعم هو الادعاء بالباطل...!

 ومن تفسير القرطبي: "وقيلَ" وهو لفظ يدل على جهالة قائلة ....!
كما ذكر أنّ عيسى  أرسلهما بأمر الربِّ، كما كان من الأنبياء  يرسلون رسلًا للملوك ولغيرهم بأمر الربِّ...!

كما أبطل ابنُ تيميةَ ما جاءَ في بعض كتب التفاسير بهذا الشأن، وذلك في كتابِه الجوابُ الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج2/ ص224 ) قائلًا: ويُقال: إن أنطاكية أوّل المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح  وذلك بعد رفعه إلى السماء ولكن ظن من ظن مِنَ المفسّرين أنّ المذكورين في القرآنِ هم رسل المسيح  وهم مِنَ الحواريين وهذا غلط لوجوه...اهـ بتصرف. 


ثالثًا: إنّني افترض جدلًا أنّ الرسلَ هم رسلُ المسيح  أرسلهم إلى قرية أنطاكية...
أتساءل: هل هذا دليل على إلوهيته كما يزعم المُنصّرون...؟!

الجوابُ: ليس هذا دليلًا على إلوهيته؛ لأنّ النبي محمّدًا  كان يُرسل رسلًا باسمه، وكذلك أنبياء الكتاب المقدّسِ...
بيان ذلك من وجهين:

الوجه الأوّل: إرسال النبيّ محمد رسلًا باسمه إلى الملوك....
أكتفي بما جاءَ في كتاب زادِ الميعاد لابن القيم 
فصل :"في كتبِه ورسله  إلى الملوك"(ج1 / ص 116):
 لما رجع مِنَ الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك الروم فقيل له: إنّهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمّد سطر ورسول سطر والله سطر وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع. 
 فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي واسمه أصحمة بن أبجر وتفسير [ أصحمة ] بالعربيّة: عطية فعظم كتاب النبيّ  ثم أسلم وشهد شهادة الحقّ وكان من أعلم الناس بالإنجيل وصلى عليه النبيّ  يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره وليس كما قال هؤلاء فإنّ أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول اللهِ  ليس هو الذي كتب إليه هذا الثاني لا يعرفُ إسلامه بخلافِ الأوّل فإنّه مات مسلما وقد روى مسلم في صحيحِه من حديث قتادة عن أنسٍ قال: كتب رسول اللهِ  إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كلّ جبار يدعوهم إلى اللهِ تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول اللهِ وقال أبو محمّد بن حزم: إنّ هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول اللهِ  عمرو بن أمية الضمري لم يسلم والأوّل هو اختيار أبا سعد وغيره والظاهر قول ابن حزم.

 وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل وهم بالإسلامِ وكاد ولم يفعل وقيلَ: بل أسلم وليس بشيء.
 وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحِه عن أنسٍ بن مالك قال: قال رسول اللهِ : [ من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنّة؟ فقال رجل مِنَ القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدّس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلمّا انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن فجاء الرجل فقال: أنا قال: فإذا قدمت فأتني فلمّا قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمرَ مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمّدا وترك النصرانيّة فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به فقال لرسول رسول اللهِ : قد ترى أنّي خائف على مملكتي ثم أمرَ مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنّما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا فانصرفوا وكتب إلى رسول اللهِ : إنّي مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول اللهِ : كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانيّة، وقسم الدنانير.

 وبعث عبد اللهِ بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويز بن هرمز ابن أنوشروان فمزق كتاب النبيّ  فقال النبيّ : " اللهمّ مزق ملكه " فمزق الله ملكه وملك قومه.
 
 وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبيّ  مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وغلاما خصيا يُقال له: مابور وقيلَ: هو ابن عم مارية وفرسا وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسلا فقال النبيّ : " ضن الخبيث بملكه ".

 وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء قاله ابن إسحاق والواقدي قيل: إنّما توجه لجبلة بن الأيهم وقيلَ: توجه لهما معا وقيلَ: توجه لهرقل مع دحية بن خليفة واللهُ أعلمُ وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليَمّامة فأكرمه وقيلَ: بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم رسول اللهِ  في يوم واحد.

 وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد اللهِ ابني الجلندى الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول اللهِ  وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه مِنَ الجعرانة وقيلَ: قبل الفتح فأسلم وصدق. 
 وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليَمّن فقال: سأنظر في أمري. 

 وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليَمّن عندِ انصرافه من تبوك وقيلَ: بل سنة عشر من ربيع الأوّل داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال 
 ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. 

 وبعث جرير بن عبدِ اللهِ البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما وتوفي رسول اللهِ  وجرير عندهم وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم.

 وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام وقيلَ: لم يبعث إليه وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبيّ  بإسلامه وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يُقال لها: فضة وفرس يُقال لها: الظرب وحمار يُقال له: يعفور كذا قاله جماعة والظاهر - واللهُ أعلمُ - أن عفيرا ويعفور واحد عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم 
 وبعث أثوابا وقباء من سندس مخوض بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا.
 وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. اهـ

الوجه الثاني:إرسال رسلًا من أنبياء باسمهم للملوك ولغيرهم من الكتاب المقدّسِ كما يلي:

1- سفر التكوينِ أصحاح 32 عدد3 " وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ رُسُلًا قُدَّامَهُ إِلَى عِيسُوَ أَخِيهِ إِلَى أَرْضِ سَعِيرَ بِلاَدِ أَدُومَ، 4وَأَمَرَهُمْ قَائِلًا: «هكَذَا تَقُولُونَ لِسَيِّدِي عِيسُوَ: هكَذَا قَالَ عَبْدُكَ يَعْقُوبُ: تَغَرَّبْتُ عِنْدَ لاَبَانَ وَلَبِثْتُ إِلَى الآنَ. 5وَقَدْ صَارَ لِي بَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَغَنَمٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ. وَأَرْسَلْتُ لأُخْبِرَ سَيِّدِي لِكَيْ أَجِدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ».
6فَرَجَعَ الرُّسُلُ إِلَى يَعْقُوبَ قَائِلِينَ: «أَتَيْنَا إِلَى أَخِيكَ، إِلَى عِيسُو، وَهُوَ أَيْضًا قَادِمٌ لِلِقَائِكَ، وَأَرْبَعُ مِئَةِ رَجُل مَعَهُ». 7فَخَافَ يَعْقُوبُ جِدًّا وَضَاقَ بِهِ الأَمْرُ، فَقَسَمَ الْقَوْمَ الَّذِينَ مَعَهُ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالْجِمَالَ إِلَى جَيْشَيْنِ. 8وَقَالَ: " إِنْ جاءَ عِيسُو إِلَى الْجَيْشِ الْوَاحِدِ وَضَرَبَهُ، يَكُونُ الْجَيْشُ الْبَاقِي نَاجِيًا".
وأتساءل: هل يعقوب إله لأنه أرسل رسلًا لأخيه عيسوا...؟!

2-سفر التكوينِ أصحاح 41 عدد 14 " فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَدَعَا يُوسُفَ، فَأَسْرَعُوا بِهِ مِنَ السِّجْنِ. فَحَلَقَ وَأَبْدَلَ ثِيَابَهُ وَدَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ ".
وأتساءل: هل  فرعون إله لأنّه أرسل رسلًا إلى يوسف...؟

3- سفر العدد أصحاح 13 عدد3 " فَأَرْسَلَهُمْ مُوسَى مِنْ بَرِّيَّةِ فَارَانَ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ. كُلُّهُمْ رِجَالٌ هُمْ رُؤَسَاءُ بني إسرائيلَ، 4وَهذِهِ أَسْمَاؤُهُمْ: مِنْ سِبْطِ رَأُوبَيْنَ شَمُّوعُ بْنُ زَكُّورَ. 5مِنْ سِبْطِ شِمْعُونَ شَافَاطُ ابْنُ حُورِي. 6مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا كَالِبُ بْنُ يَفُنَّةَ. 7مِنْ سِبْطِ يَسَّاكَرَ يَجْآلُ بْنُ يُوسُفَ. 8مِنْ سِبْطِ أَفْرَايِمَ هُوشَعُ بْنُ نُونَ. 9مِنْ سِبْطِ بَنْيَامِينَ فَلْطِي بْنُ رَافُو. 10مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ جَدِّيئِيلُ بْنُ سُودِي. 11مِنْ سِبْطِ يُوسُفَ: مِنْ سِبْطِ مَنَسَّى جِدِّي بْنُ سُوسِي. 12مِنْ سِبْطِ دَانَ عَمِّيئِيلُ بْنُ جَمَلِّي. 13مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ سَتُورُ بْنُ مِيخَائِيلَ. 14مِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي نَحْبِي بْنُ وَفْسِي. 15مِنْ سِبْطِ جَادَ جَأُوئِيلُ بْنُ مَاكِي. 16هذِهِ أَسْمَاءُ الرِّجَالِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ مُوسَى لِيَتَجَسَّسُوا الأَرْضَ. وَدَعَا مُوسَى هُوشَعَ بْنَ نُونَ «يَشُوعَ».
17فَأَرْسَلَهُمْ مُوسَى لِيَتَجَسَّسُوا أَرْضَ كَنْعَانَ، وَقَالَ لَهُمُ: «اصْعَدُوا مِنْ هُنَا إِلَى الْجَنُوبِ وَاطْلَعُوا إِلَى الْجَبَلِ، 18وَانْظُرُوا الأَرْضَ، مَا هِيَ: وَالشَّعْبَ السَّاكِنَ فِيهَا، أَقَوِيٌّ هُوَ أَمْ ضَعِيفٌ؟ قَلِيلٌ أَمْ كثيرٍ؟ 19وَكَيْفَ هِيَ الأَرْضُ الَّتِي هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا، أَجَيِّدَةٌ أَمْ رَدِيئَةٌ؟ وَمَا هِيَ الْمُدُنُ الَّتِي هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا، أَمُخَيَّمَاتٌ أَمْ حُصُونٌ؟ 20وَكَيْفَ هِيَ الأَرْضُ، أَسَمِينَةٌ أَمْ هَزِيلَةٌ؟ أَفِيهَا شَجَرٌ أَمْ لاَ؟ وَتَشَدَّدُوا فَخُذُوا مِنْ ثَمَرِ الأَرْضِ». وأمّا الأَيَّامُ فَكَانَتْ أَيَّامَ بَاكُورَاتِ الْعِنَبِ".
وأتساءل: هل موسى إله لأنّه أرسل رسلًا إلى عدة أماكن...؟!

4-سفر العدد أصحاح 21 عدد 21 " وَأَرْسَلَ إِسْرَائِيلُ رُسُلًا إِلَى سِيحُونَ مَلِكِ الأَمُورِيِّينَ قَائِلًا: 22دَعْنِي أَمُرَّ فِي أَرْضِكَ. لاَ نَمِيلُ إِلَى حَقْل وَلاَ إِلَى كَرْمٍ وَلاَ نَشْرَبُ مَاءَ بِئْرٍ. فِي طَرِيقِ الْمَلِكِ نَمْشِي حَتَّى نَتَجَاوَزَ تُخُومَكَ".
وأتساءل: هل يعقوب إله لأنّه أرسل رسلًا إِلَى سِيحُونَ مَلِكِ الأَمُورِيِّينَ...؟!

إذًا من خلال ما سبق تبين: أنّ الرسول هو الذي يحمل رسالةً مِنَ المُرسِل إلى المرسَل إليه كائنا من كان...وهذا ليس دليلًا على الإلوهية إلا في عقول خربة وردية ....!


الشبهةُ الرابعةُ عشر: هل المسيح إله لأنه جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ اللهِ؟!

قالوا: إنّ المسيحَ رُفِعَ إلى السماءِ، وهو جالس عن يمينِ الآب (الله)...
 وذلك في عدّة مواضعَ مِنَ الكتاب المقدّسِ منها ما قاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي أصحاح 3 عدد 1" فإنّ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مَعَ الْمَسِيحِ فَاطْلُبُوا مَا فَوْقُ، حَيْثُ الْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ اللهِ ".

                                       الردّ على الشبهةِ

أولًا: إن رفعَ المسيح  إلى السماء وجلوسه عن يمين الله ليس دليلًا على إلوهيته؛ وإنّما دليل على نبوّته كشأن غيره مِنَ الأنبياء الذي صعدوا إلى السماء بجانب ربِّهم، وذلك بحسبِ اعتقادهم ، وبما جاء في الكتابِ المقدّسِ في موضعين:

الأوّل: النبيّ أخنوخ (إدريس) أُصعد إلى السماء.... وذلك في سفرِ التكوينِ أصحاح 5 عدد24" وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجد لأنّ اللهَ أَخَذَهُ".

الثاني:النبيّ إيليا (إليسع) أُصعد إلى السماء..... وذلك في سفرِ الملوك الثاني أصحاح 2 عدد 11 " وَفِيمَا هُمَا يَسِيرَانِ وَيَتَكَلَّمَانِ إِذَا مَرْكَبَةٌ مِنْ نَارٍ وَخَيْلٌ مِنْ نَارٍ فَصَلَتْ بَيْنَهُمَا، فَصَعِدَ إِيلِيَّا فِي الْعَاصِفَةِ إِلَى السَّمَاءِ ".

الملاحظُ مِنْ خلالِ ما سبقَ: أنّ النبيَّين ُرفعا إلى اللهِ  دون صلبٍ، أو إهانةٍ من أعدائهما بخلافِ ما فُعِل بيسوع المسيح، وذلك بزعم الأناجيل التي قالت: إنّه ضربَ، وبُصِق في وجهِه، وسُخِر منه،وألبسوه لباسًا قرمزيا ، ووضع تاج الشوك على رأسه.....
 وذلك من نصوص متفرقة منها ما جاء في إنجيلِ متى أصحاح26 عدد 67 " حِينَئِذٍ بَصَقُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكَمُوهُ، وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ 68قَائِلِينَ: تَنَبَّأْ لَنَا أَيُّهَا الْمَسِيحُ، مَنْ ضَرَبَكَ؟ ".!

ثانيًا: إنّ هناك نصًّا فاصلًا باطلًا لزعم المُنصّرين المهرطقين…... 
جاءَ في إنجيلِ لوقا أصحاح 22 عدد66وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ اجْتَمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشَّعْبِ: رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ، وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِهِمْ 67قَائِلِينَ:«إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمسِيحَ، فَقُلْ لَنَا!». فَقَالَ لَهُمْ:«إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لاَ تُصَدِّقُونَ، 68وَإِنْ سَأَلْتُ لاَ تُجِيبُونَنِي وَلاَ تُطْلِقُونَنِي. 69مُنْذُ الآنَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ اللهِ».

الملاحظُ: " 69مُنْذُ الآنَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ اللهِ ". 
ولم يقل: الله جالسًا عن يمين قوة الله؛ إنّما قال ابنُ الإنسان- قصد يسوع- أيْ: النبيّ المكرم... وهذا يكفي لإبطال الشبهةُ بحسب نصوصهم واعتقاد بعضهم....!
فلا يُوجد نصٌ واحدٌ مِنَ الأناجيلِ الأربعةِ يقولُ: إن يسوع لاهوت كامل...!
 وبالتالي: فقصد بولس الرسول -إنْ أحسنتُ به الظنَ – أن النبيَّ يسوع صعدَ إلى يَمِينِ الربَّ الإله ، و لم يقل: إنّ الإله صعد وجلس بجانب الإله....كما ذُكِرَ في النصِ الآخر: " مُنْذُ الآنَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ اللهِ" وإنْ لمْ يقصد ذلك فسيكون هذا من ضمن النصوص المتناقضة في الكتاب المقدس...!!


 الشبهةُ الخامسة عشر: هل المسيح إله بنص آية في القرآن تقول:" اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " ؟!
زعموا إنّ المسيحَ إلهٌ من داخل القرآن ثم ذكروا قولَه : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(31)  (التوبة).

وقالوا: كلمة المسيح في الآية معطوفة على الله، وبهذا يصبح معنى الآية:إنكار على من أتخذ الأحبار والرهبان من دون الله والمسيح بن مريم ؛ وهذا يعني أن المسيح هو الله ذاته (أقنوم الابن).....
                                        الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن كلمة المسيح منصوبة بالفتح معطوفة على الأحبار والرهبان، وليست معطوفةً على اللهِ؛ لأن إعراب كلمة " الْمَسِيح " في الآية هو مفعول به ثانٍ منصوب بالفتحةِ .... وهذا يدل على عدم ثقافتهم باللغةِ العربية؛ لغة القرآن الأصلية...!
 
وبعد تصحيح الأعراب يصبح معنى الآية: أنّ الله ذم وأنكر على  كل منْ عباد الأحبار(علماء اليهود) وعباد الرهبان (كهنة النصارى) وعباد المسيحَ بن مريم( جموع النصارى)، وما كان لهم إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا ،هو الله رب السماوات والأرض؛ وليس لهم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل وتحريم ما حرم وأحل الله..... وكذلك ما نُسب إلى المسيح أنّه إله أو أقنوم من الأقانيم الثلاثة...!

 دلّلَ على ذلك تفسير النبيِّ محمد  للآية، وما جاءَ أيضًا في كتبِ التفاسير... أكتفي بما يلي:

1- سنن الترمذيّ برقمِ 3020 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى  وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ }.
قَالَ : " أَمَا إنّهمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ ".
 تحقيقُ الألبانيِّ: حسن برقمِ (3293) (الصحيحة).

1- سنن البيهقي برقمِ 20847 عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ  وَفِى عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ: قُلْتُ يا رسولَ اللهِ: إنّهمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ؟!
 قَالَ: " أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ ".
 تحقيقُ الألبانيِّ: حسن برقمِ (3293)(الصحيحة).

3- التفسير الميسّرِ: اتخذ اليهودُ والنصارى العلماءَ والعُبَّادَ أربابًا يُشَرِّعون لهم الأحكام، فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله، واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إلهًا فعبدوه، وقد أمرهم الله بعبادته وحده دون غيره، فهو الإله الحقّ لا إله إلا هو. تنزَّه وتقدَّس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. اهـ

4- تفسير البغوي: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا } أيْ: علماءهم وقرّاءهم، والأحبار: العلماء، وأحدها حِبر، وهو يقرأ: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } حتى فرغ منها، قلت له: إنّا لسنا نعبدهم، فقال: " أليس يُحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلونه"؟ قال قلت: بلى، قال: "فتلك عبادتهم".
قال عبدُ اللهِ بن المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك... وأحبار سوء ورهبانها{ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ } أيْ: اتخذوه إلها، { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. اهـ


ثانيًا: كان على المُنصّرين أنْ ينظروا إلى تتمةِ الآيةِ حتى تزول أوهامهم التي حُبِست عقولهم... فتتمتها تقول:  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(31) .
 
والمعنى: "وَمَا أُمِرُوا " في التوراةِ وَالْإِنْجِيل "إلَّا لِيَعْبُدُوا" إلَهًا وَاحِدًا لَا إلَه إلَّا هُوَ سُبْحَانه" تَنْزِيهًا لَهُ ممّا قد فعلوا من عبادة الأحبار والرهبان والمسيح من خلال البنوة لله، والتثليث، والصلب...!!
إذًا مِنْ خلالِ ما سبقَ فقد ظهرت جهالة المنصرين بلغة العرب ، وتعمد إخفاء ما في داخل الكتب ...!


ثالثًا: إنّ الأناجيلَ نصت صراحة على نبوّة المسيح، وأنّ هناك من بدل دينه، فنصوص الأناجيل ذاتها خير شاهد على كذب من قال بغيرها... فيسوع القائل:" فتشوا الكتب "؛ فمنها يظهر الحق من الكذب....!

دلّت على ذلك عدّة نصوص منها:

1- شهادة يسوع المسيح أنّه رجلٌ مرسل مِن الله ... ونفيه لأي اعتقاد سواه...وذلك في إنجيلِ يوحنّا أصحاح 17 عدد3 " وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أنْ يعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيسوعَ المسيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ".

2- شهادة لوقا الرسول – على الأرجح- أنّه رجلٌ مرسل مِن الله ...وذلك في سفرِ أعمالِ الرسلِ أصحاح 2 عدد 22 " أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ اسْمَعُوا هذِهِ الأَقْوَالَ: يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ اللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا اللهُ بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ ".
 

3- شهادة الجموع الذين عاصروه دلت على أنّه نبيٌّ مُرسل مِن الله ... منها:
أ- إنجيل متى أصحاح 21 عدد10 " وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً:«مَنْ هذَا؟» 11فَقَالَتِ الْجُمُوعُ:«هذَا يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ»".

ب- إنجيل يوحنّا أصحاح 4 عدد 19" قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ:«يَا سَيِّدُ، أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ"!

ج- إنجيل يوحنّا أصحاح 4 عدد 43 " وَبَعْدَ الْيَوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى الْجَلِيلِ، 44لأنّ يسوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ:«لَيْسَ لنبيِّ كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ»".

ح- إنجيل يوحنّا أصحاح 6 عدد 14 " فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الآيَةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا:«إِنَّ هذَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ النَّبِيُّ الآتِي إِلَى الْعَالَمِ!" ".

خ-إنجيل يوحنّا أصحاح 7 عدد 40" فَكثيرٍونَ مِنَ الجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هذَا الْكَلاَمَ قَالُوا:«هذَا بِالْحَقِيقَةِ هُوَ النَّبِيُّ»".

د-إنجيل يوحنّا أصحاح 9عدد 17 " قَالُوا أَيْضًا لِلأَعْمَى:«مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إنّه فَتَحَ عَيْنَيْكَ؟" فَقَالَ:«إنّه نَبِيٌّ!" ".

قلتُ: لم يقل تلميذٌ واحدٌ قطّ: إنّ يسوع المسيحَ إلهٌ...! 
كما أن القارئ للأناجيل الأربعة الحالية لو وضع أصبعه على كلمة "يسوع" ونطق مكانها كلمة "نبي" ، لعلم أنه يقرأ سيرة نبي عظيم ...تعرضت سيرة لبعض التحريفات عبر الترجمات، واللغات ، واللهجات، وإشباع الذات.....

وأمّا الذين بدلوا دينه فالحديث عنهم يطول.... ومنه ما يتعلق بما حدث في المجامع المسكونية بشأن يسوع المسيح والخلاف حول النبوة والإلوهية ، الطبيعة والمشيئة، الروح القدس... وظهور اختلافات وشقاقات كبيرة بين الكنيسة الغربية و الكنيسة الشرقية وحروب بشتى المسميات... !


الشبهةُ السادسةُ عشر: هل المسيحُ إله لأنه خلق من الطين طيرًا؟!

قالوا: إن إله الإسلام يخلق، وهناك من يخلق مثله؛ مثل: المسيح ... ولكن إله الإسلام  أحسن في الخلق...!
أليس الخلق من خصوصيات الله  وحده... أم أن يسوع المسيح إله لأنه يخلق أيضًا...؟

تعلّقوا على ذلك بما جاءَ في الآتي:

1- قوله  فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ(14) (المؤمنون).

2- قوله : أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ(125) (الصافات).


                                      الردُّ على الشبهةِ

أولًا: إن حقيقة الخلق على نوعين:

 الأول: خلقٌ مطلق
 والثاني: خلقٌ مقيد.

الخلقٌ مقيد:  يهبه الله لبعض أنبيائه ورسله؛ كما خلق موسى  مِنَ العصا ثعبانًا، وخلق عيسى المسيحُ  مِنَ الطينِ طيرًا...وهذا الخلق يكون بإذن منه : وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي.

وقال : وَرَسُولًا إِلَى بني إسرائيلَ أنّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ (48) (آل عمرا ن).

وعليه يصبح معناه: أنّ المخلوق لا يخلق شيئًا إلا بإذن الله  وهذا واضحٌ مِنَ الآياتِ البينات السابقات...
 لذا يقولُ اللهُ  عن نفسه: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
فهو صاحب الخلق المطلق المُوجد الشيء من العدم، الذي خلق من قام بخلق الشيء بإذنه ....

ثانيًا: إنّ هناك خلقًا حقيقيًّا، وخلقًا باطلًا؛ يقولُ  عنِ الأخير:  وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا "(17) (العنكبوت).
فحقيقة الخلق الحقيقي هي الإيجاد مِنَ العدم؛ فالمسيح لم يُوجد الماءَ أو الطين مِنَ العدم؛ وإنّما حولَ مِنَ الطين طيرًا... كما حولَ موسى مِنَ الخشب ثعبانًا - بإذن الله   – هذا حُسب خلقًا لكنه ليس خلقًا حقيقيًّا "إيجاد من عدم" ....
 
يُقال في لغة العرب: "هذا النجارُ خلق مِنَ الخشب بابًا"، والمعنى: صنع مِنَ الخشب بابًا...
ويبقى السؤالُ: هل يستطيع النجار أنْ يخلق عودًا من أراك(سواك)...؟
 
الجوابُ: لا، ويبقى المعنى للخلق هنا هو الصنع؛ وهو تحول المادة من صورة إلى أخرى كما حدث ذلك مع موسى و عيسى المسيح ...

 لذا يقولُ  عن نفسه: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

وأما عن حقيقية الخلق، فقد تحدى الله كل من الكون بأن يخلقوا ذبابًا من العدم ...! يقولُ :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضربَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ(73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حقّ قَدْرِهِ إنّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(74) (الحج).

ثالثًا: إن معجزة الخلق لعيسى المسيح من نِعَم اللهِ  عليه كي ينبهر بمعجزاته بنو إسرائيل ، فيؤمنوا بتعالم مبعوث من في السماء....
 يقولُ :  إِذْ قال اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بني إسرائيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ(110) (المائدة).

وعلى الرغم من أن الأناجيل الأربعة لم تذكر شيئًا عن خلق المسيح للطير في طفولته ، وذكر ذلك في إنجيل الطفولة لتوما الإسرائيلي ....إلا أنّ الأناجيل أكدت بأنّ المسيحَ  كان إذا قام بمعجزة كان يدعو اللهَ قبلها، و يحمده  عليْها بعدها، فكان دائمًا يذكر نعمةَ اللهِ  عليه... 

دل على ما سبقَ ما يلي:

1- إنجيل يوحنّا أصحاح 11 عدد41 " فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَيْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ: أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي، 42وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلكِنْ لأَجْلِ هذَا الْجَمْعِ الْوَاقِفِ قُلْتُ، لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي".

2- إنجيلِ متى أصحاح 11 عدد27 " كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْنُ وَمَنْ أرادَ الابْنُ أنْ يعْلِنَ لَهُ ".

3- إنجيل يوحنّا أصحاح 5 عدد30 " أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ، وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأنّي لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي ". 

وعليْه: فلا يقوم نبي بمعجزة من تلقاء نفسه بل بإذن الله يفعل، وأنّ اللهَ  متفردٌ بالخلق الحقيقي وهو الإيجاد مِنَ العدم...

رابعًا: إنّ هناك نصًّا في الكتابِ المقدّسِ يدمر شبهتهم تدميرًا، ويقلب السحرَ على الساحرِ انقلابًا كبيرًا... جاءَ في رؤيا يوحنّا أصحاح17عدد14 " هؤُلاَءِ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ يَغْلِبُهُمْ، لأَنَّهُ رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ. ". 

ويبقى السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه هو: هل هناك أربابًا أُخرى للمُنصّرين يغلبهم الربُّ الخروف ربُهم - بحسبِ النص- من هم الأرباب الأخرى...؟! 



               الشبهةُ السابعةُ عشر: هل سينزل المسيحُ ديانًا يدين الناس؟!

كثيرًا ما أسمع من المُنصّرين أن المسيحَ سينزلُ قبل القيامةِ ديانًا ليدين العالم....وهذا ما جاء في الإسلامِ أيها المسلمون .... فأمنوا بيسوعَ ربًّا ومُخلصًا...!

                                       الرد على الشبهة

أولًا: لا يوجد في الإسلامِ أبدًا أنّ المسيحَ سينزلُ ديانًا يدينُ الناسِ... فما هي إلا ترهات وأكاذيب لا قيمة لها، بل من الخرافات....!

ثانيًّا: إنْ قيل: إنّ هناك حديثًا في صحيح البخاري يقول بأن المسيحَ ينزل ديانًا ...
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا }. (صحيح البخاري برقم3192) .

قلتُ: ليس في الحديث أنّ المسيحَ ينزل ديانا .... !
أين كلمة "ديان" في الحديث؟!

فإنْ قصدوا قوله :" حكمًا عدلًا "!

 قلتُ: سيكون حكامًا عدلًا في اليهود الذين كذبوه، آذوه، وقالوا بأنهم قتلوه مصلوبًا ، ووبخوه وأمّه بقولًا مُشينًا ....!
وحكمًا عدلًا في النصارى الذين ألهوه، وجعلوه مصلوبا ملعونا ، وأقنوما.... إلى أن اخترعوا دينًا ليس من دينه ، فظلموا أنفسهم، وجعلوه مُهانًا ومُهينًا...!
 " فبحسب الحديث" هو لا يدين أحدًا؛ بل يبيّن للناس حقيقة أمرِه وأمرهم، وكيف كان ظلمهم وكذبهم له تأثيرًا...
فيقوم بكسر أي صليب؛إشارة منه بأنه لم يصلب ، وعد قدسية الصليب ، وبأنه وثن .... ويقوم بقتل الخنزير، لأنه تابعٌ لشريعة موسى التي تحرم أكله ...فيؤكد أنه على العهد مُكملًا ليس ناقضًا...
 ويضع الجزية فلا يقبلها؛ وذلك لأن الأرض توشك على الرحيل... فيقاتل بأمر ربه عدلًا ودِينًا....


ثالثًا: إنّ يسوع المسيح نفسه قال:" فتشوا الكتب": فلما فتشتُ الكتاب المقدس وجدتُ أنّه كان رجلًا رسولًا، ولم يقل يومًا:" أني إلهٌ ، أو اعبدوني، أو أني دَّيَّانٌ ...!

ولما فتشتُ أكثر وجدتُ أنّ يسوع المسيح كان يعترف على نفسِه بأنه ليس ديانًا؛ بل الله وحده.... وهو لا يقدر أنْ يُدين أحدًا، ولا يقدر أن يفعل من نفسِه شيئًا وإنْ كان يسيرًا.......
 جاء ذلك في الآتي:
1- إنجيل يوحنا أصحاح 5 عدد 30 " أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ، وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأَنِّي لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي". 

2- إنجيل يوحنا أصحاح 3 عدد( 17-18 )"لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ. اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُدَانُ وَالَّذِي لاَ يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِاسْمِ ابْنِ اللَّهِ الْوَحِيدِ."


3- إنجيل يوحنا أصحاح 12 عدد (47-48 )"وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كلاَمِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لاَ أَدِينُهُ لأَنِّي لَمْ آتِ لأَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ الْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كلاَمِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكلاَمُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ".
المُلاحظ من النصوص :أنه رسول مُبلغ عن ربِّه رسالةً وأمانة؛ منْ  صدقه وقبلها فاز ولا يدان يوم الدينونة ، ومن رفضها سوف يُدان ويتوعد وعيدًا عظيمًا...

والأعجب من ذلك أنّ العهدَ القديم ذكر صراحةً أنّ اللهَ وحده دَّيَّانٌ يدينَ الناس يوم الدين يقينًا...  أكتفي بما جاء في الآتي:

1- سفر صموئيل الأول أصحاح 15 عدد 24 " فَيَكُونُ الرَّبُّ الدَّيَّانَ وَيَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَيَرَى وَيُحَاكِمُ مُحَاكَمَتِي، وَيُنْقِذُنِي مِنْ يَدِكَ".

2- مزمور أصحاح 6 عدد 50 "وَتُخْبِرُ السَّمَاوَاتُ بِعَدْلِهِ لأَنَّ اللهَ هُوَ الدَّيَّانُ. سِلاَهْ".

وعليه: فإنّ اللهَ وحده الدّيَّانُ، وأن يسوع ليس ديانًا بل عبدًا وسولًا أمينًا .....!

 الشبهةُ الثامنةُ والعشرون :هل النصارى فوق المسلمين يوم القيامة؟!

قال مُنصّرون نحن فوقكم أيّها المسلمون الكفار يوم القيامة؛ لأنّنا من اتبعنا يسوع المسيح الإله... وذلك بشهادة القرآن لمّا قال: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(55 (آل عمران).

                                       الردّ على الشبهةِ

أولًا: إنّ المسلمين هم أولى الناس بكل الأنبياء بما فيهم عيسي المسيح ...فهم آمنوا بهم وعظموهم وأعطوهم قدرهم وحقهم ... 
دلت على ذلك أدلّةٌ منها:

1- قوله : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ(68) (آل عمران).

2- قوله : قُولُوا آمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(136) (البقرة).

3- قوله : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن ربِّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(285) (البقرة).

4- قوله : قُلْ آمَنَّا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ على إبراهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ(85) (آل عمران).

4- صحيح مسلمٍ برقمِ 4362 عن أبي هرَيْرةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ " قَالُوا:كَيْفَ يا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتّهمَ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ ".

وقد قال الله للنبي محمد مُحدثًا عن أنبيائه له :" أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (90)"(الأنعام).
وقال للمسلمين محدثهم عن النبي محمد : "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)"(الأحزاب).
وعلى هذا فهدي النبي محمد الذي يهتدي به المسلمون هو هدي الأنبياء والأصفياء.... وأولى الناس بعيسى المسيح هم المسلمون الذين وقروه وآمنوا به واتبعوه......


ثانيًا: لم يقلْ عالمٌ من علماءِ المسلمين، ولا مفسر واحد بقول المُنَصِّرِيِّن بأنّ نصارى اليوم هم فوق المسلمين يوم القيامة...!
بل يقولُون عنهم إنّهم كفّار، والكفار في جهنم ما لم يتوبوا ويسلموا وجوههم لله قبل موتهم لخلاصهم ... 

دلت على ذلك تفاسير عدّة للآية التي استشهدوا بها لا غيرها، منها:

1- تفسير الجلالين: وَجَاعِل الَّذِينَ اتَّبَعُوك" صَدَّقُوا بِنُبُوَّتِك مِنَ المُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى "فَوْق الَّذِينَ كَفَرُوا" بِك وَهُمْ الْيَهُود يَعْلُونَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْف "إلَى يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعكُمْ فَأَحْكُم بَيْنكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" مِنْ أَمْر الدِّين. اهـ

2- التفسير الميسّرِ: وجاعل الذين اتبعوك أيْ:على دينك وما جئت به عنِ الله مِنَ الدين،والبشارة بمحمّد  وآمَنوا بمحمّد ، بعد بعثته، والتزموا شريعته ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة، ثم إليّ مصيركم جميعًا يوم الحساب، فأفصِل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمرَ عيسى . اهـ

3- تفسير الطبري القول في تأويل قولُه : { وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجِك وملَّتك مِنَ الإسلام وفطرته، فوق الذين جحدوا نبوّتك وخالفوا سبيلهم من جميع أهل الملل فكذّبوا بما جئت به وصدّوا عنِ الإقرار به، فمصيِّرهم فوقهم ظاهرين عليهم.
 حدّثَنا بشر بن معاذ قال، حدّثَنا يزيد قال، حدّثَنا سعيد، عن قتادةَ في قولِه:"وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة"، هم أهلُ الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسُنته، فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة.
 حدّثَنا المثنى قال، حدّثَنا إسحاق قال، حدّثَنا ابنُ أبي جعفر، عن أبيه، عنِ الربيع في قولِه:"وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة"، ثم ذكرَ نحوه.
حدّثَنا القاسم قال، حدّثَنا الحسين قال، حدّثني حجاج، عنِ ابنِ جريج:"وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة"، ثم ذكرَ نحوه.
 حدّثَنا القاسم قال، حدّثَنا الحسين قال، حدّثني حجاج، عنِ ابنِ جريج:"وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة"، قال: ناصرُ من اتبعك على الإسلام، على الذين كفروا إلى يوم القيامة.
 حدّثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابنُ زيد في قولِ الله:"ومطهرك مِنَ الذين كفروا"، قال: الذين كفروا مِن بني إسرائيلَ "وجاعل الذين اتبعوك"، قال: الذين آمنوا به مِن بني إسرائيلَ وغيرهم ="فوق الذين كفروا"، النصارى فوقَ اليهود إلى يوم القيامة. قال: فليس بلدٌ فيه أحدٌ مِنَ النصارى، إلا وهم فوق يهودَ، في شرقٍ ولا غرب، هم في البلدان كلِّها مستذلون. اهـ

و يظهر لي تفسيران؛ فالقرآنُ الكريم أعظم مِن أنْ يفسر على وجهٍ واحدٍ، وهو حمّال أوجه؛ للغته العربية الغنية:

التفسيرالأوّل: إنّ المسلمين الذين آمنوا به وصدقوا نبوّته، وبشارته بالنبي محمّد ، وكذبوا إلوهيته، وبنوته " أقنوم"،  وموته مصلوبًا ملعونًا ، وكافة إهانته.... وجعلوه نبيًّا مُكرمًا،مثل: بقية الأنبياء والرسل؛ بل منْ أعظمهم شأنًا ومكانة...فهو من أولي العزم مِنَ الرسل...هم أتباعه الحقيقيون...

التفسيرالثاني: المقصود بالنصِّارى هم الذين امنوا بعيسى المسيح (التلاميذ وغيرهم) في زمانِه وبعده، ولم يغيروا دينَه...هم فوق الذين كفروا يوم القيامة أيْ: فوق اليهودِ الذي كفروا بعيسى المسيح  وأرادَوا قتله، وفوق كل من غيّر دينَه وحرفَه وبدله...هم أيضًا أتباعه الحقيقيون...
قال تعالى:" فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) "(آل عمران).


وعليْه: فلم يقل أبدًا واحدٌ مِنَ المسلمين أن نصارى اليوم الذي جعلوا مِن إنسان إلهًا فوق المسلمين يومَ القيامةِ...! فلم يفهم أحدٌ من الآية كما فهم المُنَصِّرون ... !

ثالثًا: إنّ يسوع المسيح  سيتبرأ مِن من يدّعون أنّهم أتباعه، وأنهم يُخرجون باسمِه الشياطين.....
بل ويؤكد بأن أتباعه الحقيقيين هم أمةٌ غير أمة بني إسرائيل؛ أمة تعمل أثمارها، لها نبيّ مُبشرٌ به من قِبله محمّد  من نسل إسماعيل... 

بيان ما سبق في ثلاثة مواضع:

الموضع الأوّل: أنّ يسوع المسيحَ يتبرأ مِنَ الذين يزعمون أنّهم أتباعه، والذين يخرجون باسمِه الشياطين...!
 وذلك في إنجيلِ متى أصحاح 7 عدد 21 " لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. بلِ الذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. 22كثيرٍونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كثيرٍةً؟ 23فَحِينَئِذٍ أُصرّحَ لَهُمْ: إنّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قطّ! اذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الإِثْمِ"!.
تنبيه: كلمة (يا رب) تعني: يا معلم، وهذا ما ذكره يوحنا في إنجيله....

الموضع الثاني: أنّ أتباعَه الحقيقيين هم من أمّة غير أمّة بني إسرائيل التي خرج منها النصارى؛ أمة تعمل أثمارها...!
 وذلك في إنجيلِ متى أصحاح 21 عدد 43 " لِذلِكَ أقولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلَكُوتَ اللهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ ".
ومعنى تعمل أثمارها: أيْ: تمتثل لتعاليَمّ الله، ولها ثمار كثيرة في الدعوة إلى اللهِ...

الموضع الثالث: النبيُّ محمّد مُبشر به من قبلِ يسوع المسيح؛ فمن تبعه تبع المسيح...
وذلك إنجيل يوحنّا في الأصحاح 16 عدد 13 " وأمّا مَتَى جاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ ". 
وعلى هذا فإنّ أتباع المسيح الذي هم فوق الذين كفروا يوم القيامة وهم  تلاميذه والحواريون ومن تبعهم مسلمون .... والمسلمون أيضًا من أمّة النبي محمد، وذلك بعد أنّ بُدل دينه، وُظلم منْ أناسٍ كافرون وظالمون....
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